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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 
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«النواب» دعا إلى وقف النار... والسراج وجه قواته بالالتزام...  وترحيب عربي ودولي

اتفاق ليبي يمهّد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

الكاظمي يشيد بلقاء ترمب... و«فصائل طهران» تهدد واشنطن السعودية : استعادة ٣ مشاريع سياحية تعدى عليها متنفذون
واشنطن: معاذ العمري 

بغداد: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــف رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، 
أمس، لقاءه مع الرئيس الأميركي 
«الناجح والمهم»،  دونالد ترمب بـ
مؤكدا أن «كــلا الطرفين العراقي 
والأميركي خرج مرتاحاً من هذا 

اللقاء».
ولــفــت الــكــاظــمــي فــي مقابلة 
مــع قــنــاة «الــعــراقــيــة» الإخــبــاريــة 
إلى أنه تم الاتفاق على «مجموعة 

مــــــبــــــادئ تــــصــــب جـــمـــيـــعـــهـــا فــي 
الــعــراقــي، التي  مصلحة الشعب 
تتعلق بوجود القوات الأميركية، 
وإعادة جدولته، وإعادة انتشار 
القوات الأميركية خارج العراق».
غــيــر أن الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لإيران كان لها رأي آخر، وأصدرت 
«فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة»، 
أمـــس، بياناً مــطــولاً حــول زيــارة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء إلــــى واشــنــطــن، 
أبــــدت فــيــه غــضــبــاً واضـــحـــاً على 
نــتــائــجــهــا، وهـــــددت بالتصعيد 
ومـــواصـــلـــة اســـتـــهـــداف المــصــالــح 

الأميركية في العراق.
من ناحية ثانية، قال كرستين 
جيمس، الناطق الرسمي العربي 
بــوزارة الخارجية الأميركية، إن 
كثيراً من أفراد الطبقة السياسية 
في العراق «عملاء لطهران، ودمى 
تحركهم عــلــى هـــواهـــا». واعتبر 
«الشرق الأوسط» أن  في حديث لـ
الاحــتــجــاجــات والمــظــاهــرات التي 
جابت المدن والمحافظات العراقية 
ليست إلا ضــد هيمنة إيـــران في 
ـــــــعـــــــراق، حــــيــــث تـــعـــمـــل بــشــكــل  ال
متواصل للسيطرة على جوانب 

الحياة السياسية والاقتصادية 
كافة، وتشعل التوترات، وتساهم 

في أعمال العنف.
وشدد المتحدث على وقوف 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــع الــشــعــب 
الـــعـــراقـــي، وحـــث الــحــكــومــة على 
المــزيــد مــن الإصــلاحــات، واتــخــاذ 
خــــــــطــــــــوات فــــــــوريــــــــة لمــــحــــاســــبــــة 
الميليشيات والجماعات المتفلتة 
عــلــى هــجــمــاتــهــم ضــد الــعــراقــيــين 
الــــــذيــــــن يـــــمـــــارســـــون حـــقـــهـــم فــي 

التظاهر السلمي.
(تفاصيل ص٣)

الرياض: صالح الزيد

أعــــــاد أمـــــر مـــلـــكـــي، أراضـــــي 
ومـــــشـــــاريـــــع ســـيـــاحـــيـــة تـــعـــدى 
عــلــيــهــا مــتــنــفــذون إلــــى الـــدولـــة، 
وقـــضـــى بـــإنـــهـــاء خـــدمـــات عــدد 
من المسؤولين، مع إعطاء مهلة 
مدتها شهر لإعادة جميع هذه 
الــتــعــديــات غير النظامية التي 
طالت ثلاثة من أضخم المشاريع 
السياحية في السعودية، وهي 
العلا،  لمحافظة  الملكية  الهيئة 
وشركة البحر الأحمر، وشركة 

تطوير السودة.
وقضى الأمر الملكي، بإنهاء 
خدمة الفريق عواد بن عيد بن 
عوده البلوي، مدير عام حرس 
الحدود، بإحالته إلى التقاعد، 
وإعفاء محافظ أملج، ومحافظ 
الوجه، ورئيس مركز السودة، 
وقـــائـــدي قــطــاع حـــرس الــحــدود 
فــي أمــلــج والـــوجـــه، إضــافــة إلــى 
إعــفــاء المـــســـؤول عــن الــتــعــديــات 
الــداخــلــيــة،  فـــي وزارة  ونـــائـــبـــه 
والمــســؤولــين عــن الــتــعــديــات في 
إمارات المدينة المنورة، وتبوك، 

وعــســيــر، وإعـــفـــاء أمـــين منطقة 
تــبــوك، ورؤســـاء بلديات أملج، 
والـــــوجـــــه، والــــــســــــودة، وإعـــفـــاء 
المـــــســـــؤول عـــــن الــــتــــعــــديــــات فــي 
أمانتي منطقتي المدينة المنورة 

وتبوك.
وأمهل الأمر الملكي وزارتي 
الـــداخـــلـــيـــة والـــــشـــــؤون الــبــلــديــة 
والـــــقـــــرويـــــة وإمــــــــــــارات المـــديـــنـــة 
المـــنـــورة وتــبــوك وعــســيــر شهراً 
لإزالـــــــــة كـــــل الــــتــــعــــديــــات، فــيــمــا 
ستشرع هيئة الرقابة ومكافحة 
الفساد في التحقيق مع جميع 

المــســؤولــين حـــول مسؤوليتهم 
عن التعديات لاتخاذ الإجراءات 

النظامية بحقهم.
وتــــعــــد الــــعــــلا إحــــــــدى أهــــم 
الــــــوجــــــهــــــات الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة فـــي 
السعودية لما تمتلكه من كنوز 
تــاريــخــيــة، فــي حــين أن مشروع 
الــبــحــر الأحـــمـــر يــضــم أرخــبــيــلاً 
يتكون من ٩٠ جزيرة بكر، ذات 
مناظر خلابة، فيما يعد مشروع 
تطوير السودة وجهة سياحية 

جبلية فريدة.
(تفاصيل ص٢)

رداً على تبني التنظيم مقتل أحد ضباطها

مالك السفينة قبرصي كان مرتبطاً بمصرف يستخدمه التنظيم 

العاهل المغربي يلمّح لإعادة الحجْر وتشديده

: سياسيون عراقيون عملاء لإيرانأمر ملكي أنهى خدمات مسؤولين... وأمهل قطاعات حكومية شهراً لإعادتها الخارجية الأميركية لـ 

«إغلاقات كورونا» مستهدفة وشاملة عالمياًروسيا تقصف «داعش» شرق سوريا

أميركا تطلق «رصاصة الرحمة» 
على الاتفاق النووي الإيراني

إردوغان: اكتشاف غازي
 مهم في البحر الأسود

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

شـــن ســــرب مـــن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــروســيــة 
غارات على مواقع «داعش» في البادية السورية بعد 
ساعات من تبني التنظيم مقتل ضابط روسي في 

ريف دير الزور قبل أيام.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «أعـــــــمـــــــاق»، 
الناطقة باسم التنظيم، إن «دورية 
للجيش الروسي وقعت في حقل 
ألغام زرعه عناصر التنظيم شرق 
مدينة السخنة (في شرق سوريا)، 

مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ضــابــط بــرتــبــة لـــــواء، وإصــابــة 
آخـــريـــن، بــانــفــجــار عــبــوة نــاســفــة فــيــهــم». وأضــــاف 
البيان أن عناصر التنظيم استهدفوا فــي المنطقة 
نفسها قياديا في ميليشيا «الدفاع الوطني» الموالية 
لمــوســكــو، كــان مــع مرافقيه «عــنــدمــا انــفــجــرت عبوة 

آلية كانوا يستقلونها»، مما أسفر عن  ناسفة في 
«مقتله مع عدد من عناصر حمايته».

وكانت موسكو قد أعلنت مقتل أحد جنرالاتها 
في انفجار «عبوة ناسفة محلية الصنع»، الثلاثاء، 

لدى عبور قافلة روسية قرب دير الزور.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، أفـــــــاد 
«المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنسان»، أمس، بأن «استخبارات 
النظام السوري واصلت حملتها 
الأمنية ضمن منشآت ومؤسسات 
تعود ملكيتها لرامي مخلوف، ابن 
خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث جرى 
اعتقال ٣٩ ضابطا وعنصرا خــلال الأيــام الماضية، 
مشيرة إلــى ارتــفــاع عــدد الذين اعتقلوا في الأشهر 

الماضية إلى ٢٠٠ من أنصار مخلوف.
(تفاصيل ص٩)

لندن - الرباط: «الشرق الأوسط»

يشهد العالم سلسلة إغلاقات 
مستهدفة أو شاملة لاحــتــواء بؤر 
«كــــورونــــا» الـــجـــديـــدة، والــســيــطــرة 
على الفيروس قبل فصلي الخريف 
الــلــذيــن تنتشر خلالهما  والــشــتــاء 

الفيروسات الموسمية.
وبينما تأمل منظمة الصحة 
العالمية بانتهاء الجائحة «خــلال 
أقل من عامين»، لجأت دول عربية 
وأجــنــبــيــة، بــيــنــهــا لــبــنــان والمــغــرب 
وإســـبـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وكـــوريـــا 
الجنوبية، إلى إغلاقات موضعية 
أو شــــامــــلــــة، فـــيـــمـــا تـــبـــحـــث أخــــرى 
إعــــــادة فــــرض حــظــر تـــجـــول وعـــزل 

مــنــاطــق مــــوبــــوءة. وبـــــدأت مــرحــلــة 
إغــــــلاق جــــديــــدة فــــي لـــبـــنـــان أمــــس، 
تستمر حتى السابع من سبتمبر 
(أيلول)، في مسعى للحدّ من ارتفاع 
الإصابات. وحظرت تونس التجول 
مـــن الــســاعــة الــخــامــســة مـــســـاءً إلــى 
الخامسة صباحاً في بلدتين جنوب 
ر مسؤول إماراتي 

ّ
البلاد، فيما حذ

من إعادة تطبيق حظر على التجول 
ليلاً في بعض المناطق إذا ظهرت 
بها زيادة كبيرة في حالات «كوفيد 

.«١٩ -
من جانبه، لمّح العاهل المغربي 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس إلــــى إعــــادة 
الــحــجــر الــصــحــي وزيــــادة تشديده 
جــــراء تـــزايـــد الإصــــابــــات بــفــيــروس 

«كــــــــــورونــــــــــا». وقــــــــــال فــــــي خـــطـــاب 
الــذكــرى السابعة  وجّــهــه بمناسبة 
والستين لثورة الملك والشعب، إنه 
إذا استمرت الإصابات في الارتفاع، 
فإن اللجنة العلمية المختصة بهذا 
الــوبــاء قــد تــوصــي بــإعــادة الحجر 
الصحي، بل وزيادة تشديده، لافتا 
إلــــى أن انـــعـــكـــاســـات ذلــــك ســتــكــون 
قاسية على حياة المواطنين، وعلى 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
(تفاصيل ص٤ و٥)

نيويورك: علي بردي 

أطــلــقــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
«رصاصة الرحمة» على الاتفاق 
الـــــنـــــووي الإيـــــــرانـــــــي، وبــــاشــــرت 
رسمياً تفعيل آلية «سناب بك» 
لإعادة فرض العقوبات الدولية 
تلقائياً، وفقاً للقرار ٢٢٣١، في 
خــطــوة أثــــارت شــقــاقــاً نــــادراً في 
مــجــلــس الأمــــــن، بــعــد رفــــض من 
الأطــــــراف المـــشـــاركـــة فـــي الاتــفــاق 

النووي.
وطـــــلـــــب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، فــي 
وقــــــت مــــتــــأخــــر، الـــخـــمـــيـــس، مــن 
مــجــلــس الأمـــــــن، تــفــعــيــل الآلـــيـــة، 
وقــــــال فــــي رســــالــــة ســلــمــهــا إلـــى 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
أنطونيو غوتيريش، والمندوب 
الإندونيسي الدائم لدى المنظمة 
الدولية، ديان تراينساه دجاني، 
ونظيره النيجري عبدو عباري، 
الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس 
لشهر سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
أكد فيها أنه طبقاً للفقرة ١١ من 
القرار ٢٢٣١ «أحيط مجلس الأمن 
إيــــران تــخــالــف بشكل  بـــأن  علماً 
جـــوهـــري الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥».
ويحدد القرار الأممي ٢٢٣١ 
جــداول زمنية ملزمة لكل الدول 

لـــرئـــيـــس  الأعـــــــضـــــــاء، لا ســـيـــمـــا 
مجلس الأمن الذي يتوجب عليه 
تقديم مشروع قرار جديد ينص 
على «طلب المحافظة على خطة 

العمل المشتركة الشاملة».
وقــــــــال دبــــلــــومــــاســــي غـــربـــي 
«الشرق الأوسط»، إن الولايات  لـ
المــتــحــدة «تــريــد أن تــتــصــرف مع 
إيــــران، بعد ٣٠ يــومــاً مــن تقديم 
الإخـــطـــار، بــغــطــاء مـــن الـــقـــرارات 
الــســابــقــة الــتــي اتــخــذهــا مجلس 
الأمن وعطلها عام ٢٠١٥ بالقرار 
يــــؤدي ذلــك  ٢٢٣١»، مــتــوقــعــاً أن 
إلـــــى «رفــــــع مـــســـتـــوى الــضــغــوط 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــدولــــيــــة بـــصـــورة 

تلقائية على إيران».
وقــــــال بـــومـــبـــيـــو، أمــــــس، إن 
واشنطن تشعر بخيبة أمل، لأن 
حلفاءها الأوروبيين لم يدعموا 
جـــهـــودهـــا لــلــســعــي إلــــى «إعـــــادة 
فرض» العقوبات الأممية، التي 
تــشــمــل حـــظـــر الأســــلــــحــــة. ودعــــا 
المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
بإيران، برايان هوك، طهران، إلى 
المــجــيء إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 
للبدء في إبرام اتفاق جديد، لكنه 
حذر من أن «الإدارة الأميركية لا 
تحتاج إلى إذن من أي شخص، 
وسنبدأ في تفعيل آلية (سناب 

باك)».
(تفاصيل ص٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اكــتــشــفــت تــركــيــا أكـــبـــر حقل 
غاز طبيعي في تاريخها بحسب 
رئــيــســهــا رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
الـــذي قـــال إن الــحــقــل اكــتــشــف في 
منطقة البحر الأســود، لافتا إلى 
بــــدء إنـــتـــاج وتـــوزيـــع الـــغـــاز على 
المواطنين وتصديره إلى الخارج 
الــذي يشهد الاحتفال  عــام ٢٠٢٣ 
بمئوية الجمهورية التركية كما 
يــشــهــد الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 

والرئاسية.
وقال إردوغان، في كلمة نقلت 
مباشرة على القنوات التركية من 
قصر دولمه بهشة في إسطنبول: 

«قــامــت تركيا فــي البحر الأســود 
بأكبر اكتشاف لحقل غاز طبيعي 
في تاريخها يقدر مخزونه بنحو 

٣٢٠ مليار متر مكعب».
وأضـــاف الرئيس التركي أن 
بــلاده ستكثف عمليات التنقيب 
عن الغاز الطبيعي في شرق البحر 
المتوسط رغم التوتر مع اليونان 
وقــــبــــرص والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي. 
وقــــــال: «ســـنـــســـرع عــمــلــيــاتــنــا في 
المتوسط في نهاية العام بإرسال 
سفينة التنقيب القانوني»، التي 
تــجــري صــيــانــتــهــا حــالــيــا، وذلـــك 
بعد إرسال السفينتين «أوروتش 
رئيس» و«ياووز» لمسح المنطقة.
(تفاصيل ص١٠)
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القاهرة: جمال جوهر 
الرياض: «الشرق الأوسط»

طـــــــوى قــــــــرار اتـــــخـــــذه رئــــيــــس مـــجـــلـــســـي الــــنــــواب 
و«الــرئــاســي» عقيلة صــالــح، وفــائــز الـــســـراج، صفحة 
الحرب في ليبيا، ولــو مؤقتاً، بعدما أعلنا أمــس، كل 
عــلــى حــــدة، عـــن «وقــــف فــــوري لإطــــلاق الـــنـــار عــلــى كل 
الأراضي الليبية»، و«الدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية 

ونيابية في مارس (آذار) المقبل».
وجــاء القرار، الــذي حظي بترحيب دولــي وعربي 
واســـــع، ووصـــفـــه نــــواب بــرلمــانــيــون فـــي حــديــثــهــم إلــى 
«الشرق الأوسط» بأنه «خطوة على الطريق الصحيح»، 
نتيجة ضغوط دولية، ولقاءات عديدة رعتها البعثة 
الأممية لدي ليبيا بين طرفي النزاع، في وقت لم تعلن 
«الجيش الوطني» التي ظلت مجتمعة  القيادة العامة لـ

حتى مساء أمس، عن موقفها من الخطوة الثنائية.
الــســراج تعليماته مبكراً «لجميع القوات  ووجــه 
الــعــســكــريــة بـــالـــوقـــف الــــفــــوري لإطـــــلاق الـــنـــار وجــمــيــع 
العمليات القتالية في 
ليبيا». وقــال في بيان 
إن «تحقيق وقف فعلي 
لإطـــلاق الــنــار يقتضي 
مـــنـــطـــقـــة  تـــــصـــــبـــــح  أن 
(ســــــــــــــرت والـــــــجـــــــفـــــــرة) 
مـــــنـــــزوعـــــة الــــــســــــلاح»، 
مــتــحــدثــاً عـــن ضــــرورة 
اســــــتــــــئــــــنــــــاف إنــــــتــــــاج 
وتــصــديــر النفط «عــلــى أن تـــودع إيـــراداتـــه فــي حساب 
خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي 
الخارجي، لحين التوصل إلى ترتيبات سياسية، وفق 

مخرجات مؤتمر (برلين)».
وتوافق السراج، الذي شدد على إجراء انتخابات 
رئاسية ونيابية فــي مــارس المقبل، مــع مــا ذهــب إليه 
صالح الذي أكد «وقف إطلاق النار، وجميع العمليات 
القتالية في أنحاء البلاد، والبدء في انتخابات نزيهة»، 
وذهب إلى أن هذا القرار «يقطع الطريق أمام التدخلات 
الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم 

في عودة ضخ النفط».
النار في ليبيا،  ورحبت السعودية بوقف إطلاق 
وأكـــــدت وزارة الــخــارجــيــة ضـــــرورة «الـــبـــدء فـــي حـــوار 
سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل 
الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار 
للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي 

يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر».
(تفاصيل ص٨)

لبنانيون يعاينون أمس الدمار الذي خلفه الانفجار في مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من الشهر الحالي (إ.ب.أ)  

«حزب الله» تقارير ألمانية: نترات الأمونيوم مرتبطة بـ
برلين: راغدة بهنام

أكـــــــــد تــــــقــــــريــــــران ألمــــــانــــــيــــــان أمـــــس 
الله» بشحنة  (الجمعة) ارتباط «حزب 
نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ 
بــيــروت فــي ٤ أغــســطــس (آب) الــحــالــي، 
وإرســـــال «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي 

ثلاث شحنات إليه في عام ٢٠١٣.
التقرير الأول استقصائي نشرته 
مجلة «ديـــر شــبــيــغــل»، كــشــف أن مالك 

الــســفــيــنــة «روســــــس» لـــم يــكــن الــروســي 
إيــــغــــور غـــريـــشـــوشـــكـــن، كـــمـــا كـــــان يــتــم 
تداوله حتى الآن، بل رجل أعمال يحمل 
الجنسية القبرصية اسمه شرالامبوس 
مـــــانـــــولـــــي وكـــــــــان مــــرتــــبــــطــــا بـــمـــصـــرف 
يــســتــخــدمــه «حــــــزب الــــلــــه» فــــي لــبــنــان، 
وأنــــــه «عـــمـــل جــــاهــــدا» لـــكـــي يــخــفــي مــا 
يربطه بالسفينة. وقد اتهمت الولايات 
المتحدة المصرف الــذي لديه فرع أيضا 
في قبرص، بأنه يبيض الأموال لصالح 

«حزب الله» وكان من بين زبائنه شركة 
بــالــتــورط فــي برنامج  ســوريــة متهمة 

الأسلحة الكيماوية.
الــتــقــريــر الــثــانــي، نــشــرتــه صحيفة 
«دي فيلت» الألمانية قبل يومين، ويشير 
إلى حصول «حزب الله» على شحنات 
مـــن نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم أرســـلـــت لـــه من 
«الـــحـــرس» الإيـــرانـــي فــي الــوقــت نفسه 
الــــذي دخــلــت فــيــه هـــذه الــســفــيــنــة مــرفــأ 
بيروت عام ٢٠١٣. ونقلت الصحيفة عن 

مصادر استخباراتية غربية، أن «حزب 
الله» تسلم من «فيلق القدس» الإيراني 
٣ طلبيات من نترات الأمونيوم في العام 

المذكور. 
(تفاصيل ص٦)



صنعاء: «الشرق الأوسط»

ضــــربــــت مــــوجــــة أخــــــــرى مــن 
الانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة فــي اليمن 
حــــــريــــــات الـــــســـــكـــــان فــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرتها؛ إذ أقدمت مجدداً في 
الأيام الماضية على تنفيذ حملات 
مسلحة استهدفت صالات الأفراح 
والمقاهي في صنعاء بذريعة أنها 
أماكن تتيح الاختلاط بين الذكور 
والإنــــــــــاث، وتـــســـاهـــم فــــي تــأخــيــر 
«النصر الإلهي» المزعوم للجماعة 

الانقلابية.
وفي الوقت الذي أعاد سلوك 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلـــى الأذهــــان 
ما تقوم به التنظيمات الإرهابية 
مـــثـــل «داعــــــــش» و«الــــقــــاعــــدة» مــن 
قـــــمـــــع لـــــلـــــحـــــريـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة، 
أفــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر مــــحــــلــــيــــة فـــي 
«الــشــرق الأوســــط» بأن  لـــ صنعاء 
ـــوا أخــيــراً 

ّ
مــســلــحــي الــجــمــاعــة شـــن

حـــمـــلات مـــنـــعـــوا خـــلالـــهـــا دخــــول 
إلــى المقاهي  الشبان والناشطين 
والمتنزهات بحجة منع الاختلاط 

بين الذكور والإناث.
وأجــبــر مسلحو الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة - بــحــســب المـــــصـــــادر - 
مُــــلاك المــقــاهــي فـــي صــنــعــاء على 
كـــتـــابـــة إعـــــلانـــــات أمـــــــام بــــوابــــات 
استراحاتهم تقضي بمنع دخول 
الرجال والشبان والناشطين إلى 
الكافيهات العائلية، واقتصارها 
عــلــى الـــنـــســـاء فـــقـــط، فـــي تــصــرف 
وصــف بالسلوك المشابه لأعمال 

تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأســـفـــرت الــحــمــلــة الــحــوثــيــة 
خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة عـــن إغـــلاق 
عـــشـــرات المــقــاهــي والاســـتـــراحـــات 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة، فــــي حــــين طــالــب 
مــســلــحــوهــا المُـــــلاك بــدفــع إتــــاوات 
مالية نظير السماح لهم بالعودة 
إلى العمل شريطة الالتزام بمنع 
الاختلاط، وفق ما أكدته المصادر 

«الشرق الأوسط». لـ
وفي السياق نفسه، تحدثت 
مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــــــي صـــنـــعـــاء 
«الشرق الأوسط»، عن إصدار ما  لـ
يسمى بالمجلس السياسي الأعلى 
الــتــابــع لــلــجــمــاعــة (مــجــلــس حكم 
الانــقــلاب) توجيهات إلــى قيادات 
المــديــريــات والــســلــطــة المحلية في 
العاصمة تقضي بمنع استقبال 
الزبائن من الرجال وفئة الشبان 
فــــــي المـــــقـــــاهـــــي والاســـــــتـــــــراحـــــــات، 
وجـــعـــلـــهـــا فـــقـــط مــــقــــصــــورة عــلــى 

النساء.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أفــــــــاد 
عاملون فــي مقاهي صنعاء بأن 
المجلس المحلي الخاضع لسيطرة 
الميليشيات بأمانة صنعاء وجّه 
قـــادة الجماعة،  عــقــب تــوجــيــهــات 
المــقــاهــي العاملة فــي نطاق  مُـــلاك 
الـــعـــاصـــمـــة بـــمـــنـــع اســـتـــقـــبـــال أي 
زبائن من الشباب بشكل نهائي، 
واقــــتــــصــــار الأمــــــــر عـــلـــى الـــنـــســـاء 

والعائلات.
وأكـــــــد بـــعـــض الـــعـــامـــلـــين فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ حديثهم 

من بين الكافيهات والاستراحات 
الـــتـــي طــالــتــهــا مـــؤخـــراً آلــــة الــقــمــع 
والــتــعــســف الــحــوثــيــة فــي شـــوارع 
مـــتـــفـــرقـــة مـــــن صــــنــــعــــاء، (مـــقـــهـــي 
بــالــم، وكــوفــي كــورنــر، مــون كفي، 
وأوفيليا كوفي النسائي، وكريت 

هاوت وغيرها».
وقــال العاملون، إن مسلحي 
الـــجـــمـــاعـــة بـــــــــرروا مـــمـــارســـاتـــهـــم 
الإرهابية تلك بأنها تأتي للقضاء 
عـــلـــى الــــســــلــــوك المــــخــــالــــف لــلــديــن 
والـــــــذي يـــؤخـــر «الـــنـــصـــر المـــبـــين» 

بحسب مزاعمهم.
وفـــــي حــــين ســـخـــر نــاشــطــون 
يمنيون كُثر من الإجــراء القمعي 
الــحــوثــي بــحــق مُــــلاك الــكــافــيــهــات 
والاســـــتـــــراحـــــات والــــشــــبــــان عــلــى 
حد ســواء في صنعاء العاصمة، 
خــاطــبــت الــنــاشــطــيــة الــحــقــوقــيــة، 
فــاطــمــة الأغــــبــــري، عــبــر حسابها 
على «فــيــســبــوك»، شــبــان صنعاء 
بالقول «يقول لكم المجلس المحلي 
الــــحــــوثــــي يـــــا شــــبــــاب أنــــتــــم مــش 
مكانكم الكافيهات وغيره مكانكم 
فـــقـــط الـــجـــبـــهـــات روحــــــــوا مـــوتـــوا 

ونخلص منكم».
ومــــن جــانــبــهــا، تـــقـــول عبير 
الــــــقــــــدســــــي، نـــــاشـــــطـــــة حـــقـــوقـــيـــة 
الــجــدد  «المــصــيــبــة حــتــى الأزواج 
في صنعاء لم يسمح لهم بدخول 
الـــكـــافـــيـــهـــات بـــحـــجـــة أنــــهــــم لــيــس 
لــديــهــم أطـــفـــال لــلــتــأكــد مـــن أنــهــم 

عائلة».
إلى ذلك، قال أحد الصحافيين 

والــــنــــاشــــطــــين المـــجـــتـــمـــعـــيـــين فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  صــنــعــاء لـــ
الــشــبــاب فــي الــعــاصــمــة يفضلون 
أن يذهبوا للكافيهات والمقاهي، 
لكن الجماعة تــرفــض ذلــك بشدة 
وتـــريـــدهـــم أن يـــذهـــبـــوا مــجــبــريــن 
للجبهات حيث يموتون في سبيل 
أهدافها ومخططاتها وحروبها 

الطائفية والعبثية».
وأشـــار الصحافي والناشط 
الــــيــــمــــنــــي، الــــــــــذي اشــــــتــــــرط عــــدم 
ذكـــــر اســــمــــه، لـــــــــدواعٍ احــــتــــرازيــــة، 
إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات تــحــاكــي في 
ممارساتها وأعمالها وجرائمها 
المــتــعــددة بــحــق الــيــمــنــيــين ذكـــورا 
وإناثاً تنظيم «داعش» الإرهابي، 

تـــســـعـــى مــن  الـــجـــمـــاعـــة  ورأى أن 
خــــلال تــلــك المـــمـــارســـات الــغــريــبــة 
إلــــــى اخــــتــــلاق مـــــبـــــررات لــفــشــلــهــا 
المـــــــتـــــــواصـــــــل عـــــســـــكـــــريـــــا، وكــــــــذا 
التضييق على الفئات المجتمعية 
بمناطق سيطرتها وقمع حريتها 
فـــــي ســــيــــاق مـــســـلـــســـل الـــجـــمـــاعـــة 

الإجرامي.

وتـــــــأتـــــــي تـــــلـــــك المــــــمــــــارســــــات 
الــحــوثــيــة بــحــق الـــشـــبـــاب ومـــلاك 
المــقــاهــي بــصــنــعــاء عــقــب أســابــيــع 
قــلــيــلــة مـــن حــمــلــة مــمــاثــلــة قــامــت 
الــجــمــاعــة عــبــرهــا بـــإغـــلاق أغــلــب 
الكافيهات والمتنزهات السياحية 
في صنعاء، واحتجزت العشرات 
مــن الــنــشــطــاء ومـــرتـــادي المــقــاهــي 
والعاملين فيها بالحجة نفسها 

«منع الاختلاط».
وبــــــدأت الــجــمــاعــة المــدعــومــة 
إيـــرانـــيـــاً مـــنـــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
فـــي شـــن حملة  المــــاضــــي،  الأول) 
واسعة ضد الكافيهات، وأغلقت 
الكثير مــنــهــا، مــن بينها مقاهي 
فـــــي صــنــعــاء  «ســــمــــســــرة وردة» 
المــعــرفــة، وكوفي  القديمة، وبــيــت 
كرنر، وكافيه أوفيليا النسائية، 
بذريعة منع «الاختلاط» والفصل 

بين الجنسين.
وفي حين عمدت الميليشيات 
خــــــلال الــــســــنــــوات الــــتــــي أعــقــبــت 
انــــقــــلابــــهــــا إلـــــــى قــــمــــع الــــحــــريــــات 
والــــتــــضــــيــــيــــق عــــلــــى المــــواطــــنــــين 
بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، خصوصاً 
الــعــامــة والجامعات  فــي الأمــاكــن 
الـــحـــكـــومـــي،. لا تــــــزال الــجــمــاعــة 
نـــفـــســـهـــا مـــســـتـــمـــرة بــمــســلــســلــهــا 
الإجرامي فيما يتعلق بتضييق 
الــــحــــريــــات وإفـــــســـــاد المـــنـــاســـبـــات 
الاحــتــفــالــيــة كـــالأعـــراس وحــفــلات 
التخرج، وذلــك من خلال حملات 
مسلحة وإصدار قوانين مجحفة 
ذات طابع متشدد. وفق ما أفادت 

بـــــه مـــــصـــــادر خــــاصــــة بــصــنــعــاء 
«الشرق الأوسط». لـ

وكشفت المصادر عن اقتحام 
المــيــلــيــشــيــات قــبــل نــحــو أســبــوع 
لساحات احتفال وقاعات أعراس 
فــــي صـــنـــعـــاء واقــــتــــيــــاد عـــــدد مــن 
المواطنين بمن فيهم «العرسان» 
إلــــــى ســـجـــونـــهـــا بـــحـــجـــة أن تــلــك 
المـــنـــاســـبـــات تــــنــــدرج فــــي ســيــاق 

الجرائم ومخالفة القانون.
وبحسب المــصــادر، اقتحمت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي وقـــــــت ســـابـــق 
صالة أفراح في صنعاء واعتقلت 
العريس فارس البحري (٢٥ عاماً)

عــنــوة يـــوم زفـــافـــه بــحــجــة إطـــلاق 
ألعاب نارية أثناء عودته للصالة 

من «حمام البخار».
وأشـــارت تقارير محلية إلى 
أن الأمـــــــر وصــــــل بـــبـــعـــض أفــــــراد 
ومـــشـــرفـــي الــجــمــاعــة إلــــى تــقــديــم 
اقــتــراحــات لــدى الــجــهــات المعنية 
ببعض مناطق صنعاء تتضمن 
منع اســتــقــدام أصــحــاب الأعـــراس 
لــلــعــازفــين والــفــنــانــين والمــغــنــيــين. 
مــعــتــبــريــن أن ذلـــــك يــتــنــافــى مــع 
حرمات البيوت والأعراض ودماء 
قتلى الجماعة في الجبهات، حد 

زعمهم.
وطــبــقــاً لــلــتــقــاريــر، يــعــد ذلــك 
تضييقاً حوثياً آخــر وتحريضاً 
على المواطنين الذين يستقدمون 
العازفين والمغنين، وفقاً لعادات 
وتـــقـــالـــيـــد الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي فــي 

الأعراس والمناسبات الخاصة.

البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين 
طائرة مفخخة باتجاه السعودية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور مشعل بــن فهم  أدان 
السلمي، رئيس البرلمان العربي، 
بأشد العبارات «إطــلاق ميليشيا 
الحوثي الانقلابية طائرة مفخخة 
مـــــــن دون طـــــــيـــــــار، وصـــــــاروخـــــــاً 
(باليستياً) باتجاه المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة»، وقــــد اعــتــرضــتــهــمــا 
بــــنــــجــــاح قــــــــــوات «تـــــحـــــالـــــف دعــــم 
المملكة، مساء  بقيادة  الشرعية» 

أول من أمس. 
الــبــرلمــان العربي  وأكــد رئيس 
لــــــه أمــــــــــس، أن «هــــــذه  بـــــيـــــان  فــــــي 
المـــحـــاولات الإرهـــابـــيـــة (الــجــبــانــة) 
الــتــي تــكــررت كــثــيــراً خـــلال الــفــتــرة 
الأخيرة يتحمل مسؤوليتها بشكل 
كامل النظام الإيراني، الذي يصر 
عــلــى نــشــر الـــفـــوضـــى والــتــخــريــب 
والـــــدمـــــار فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، 
تـــزويـــد ميليشيا  فـــي  لاســـتـــمـــراره 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة بــالأســلــحــة 
الذكية والصواريخ (الباليستية) 
والــــطــــائــــرات المُـــســـيـــرة والـــخـــبـــراء 
والمــــســــتــــشــــاريــــن الــــعــــســــكــــريــــين»، 
مـــوضـــحـــاً أن «تـــقـــاعـــس المــجــتــمــع 
الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة 
ضــد الــنــظــام الإيـــرانـــي، يــفــاقــم من 
مساعيه لتحويل الأراضي اليمنية 
إلى منصة لاستهداف دول الجوار، 
وتـــهـــديـــد الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 

المنطقة».
وشدد رئيس البرلمان العربي 
على أن «عدم اتفاق أعضاء مجلس 
الأمـــن الـــدولـــي عــلــى مــشــروع قــرار 
تمديد فرض حظر الأسلحة على 
إيـــــران، أعــطــى لــهــا إشــــارة سلبية 
بـــــالاســـــتـــــمـــــرار فــــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا 
العدوانية وأنشطتها التخريبية 
فــي المنطقة، ودعمها اللوجستي 
والمــالــي والعسكري للميليشيات 
والتنظيمات الإرهابية، والتمادي 
فــي اســتــهــداف دول الــجــوار، وهو 
المـــحـــاولات الإرهــابــيــة  مــا عكسته 
المتكررة التي قامت بها ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الــفــتــرة 
الأخيرة، بإطلاق عدد من الطائرات 
المفخخة والصواريخ (الباليستية) 
باتجاه المملكة العربية السعودية، 
قــوات (تحالف دعم  وتــصــدت لها 

الشرعية) بنجاح».
ووجـــــــــــــــه رئــــــــيــــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 

الــعــربــي رســـائـــل مــكــتــوبــة لرئيس 
وأعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
والأمــــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
«تحمل مسؤولياتهم السياسية  لـ
والقانونية والأمنية والأخلاقية، 
في تمديد حظر الأسلحة المفروض 
على إيــران، قبل انتهاء صلاحيته 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
منعاً لحصول النظام الإيراني على 
مزيد من الأسلحة، وتطوير قدراته 
الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي يــزود 
بها وكلاءه في المنطقة، بما يهدد 
السلم والأمــن الإقليمي والــدولــي، 
ويزيد من استهداف دول الجوار».
وأضـــاف الدكتور السلمي أن 
«مــــا أعــلــنــت عــنــه قـــــوات (تــحــالــف 
دعم الشرعية) والحكومة اليمنية 
أخيراً، بشأن وجود تنسيق كامل 
وتــــــعــــــاون وثــــيــــق بـــــين مــيــلــيــشــيــا 
والتنظيمات  الانقلابية  الحوثي 
الإرهابية في المنطقة، وخصوصاً 
تــنــظــيــمــي (الــــقــــاعــــدة) و(داعـــــــش)، 
وإطلاق الميليشيا الانقلابية عدداً 
من القيادات والعناصر الإرهابية 
مــن سجونها ومعتقلاتها خلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، يــمــثــل تــهــديــداً 
خطيراً إضافياً، ليس فقط لليمن 
وأمـــن دول الـــجـــوار، وإنــمــا للأمن 
والسلم الدوليين، مما يُعد دافعاً 
إضافياً قوياً لضرورة تمديد حظر 
الأســـلـــحـــة المــــفــــروض عــلــى إيـــــران، 
باعتبارها الدولة الراعية والممولة 
للميليشيات المسلحة والجماعات 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة فــي 

المنطقة».
وجــــــــدد الـــســـلـــمـــي فـــــي بــيــانــه 
التام  أمــس «دعــم البرلمان العربي 
لــلــجــهــود الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا قــــوات 
(تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة) بــقــيــادة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، في 
التصدي لهذه الأعمال الإرهابية 
الـــجـــبـــانـــة، ولمــــــا تـــتـــخـــذه المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة مــن إجـــراءات  العربية 
لحفظ أمنها وســلامــة مواطنيها 
والمــقــيــمــين عــلــى أراضـــيـــهـــا». كما 
أكد مجدداً «دعــم البرلمان العربي 
إلــى حــل سياسي شامل  التوصل 
لــــلأزمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، وفـــــق مــــبــــادرة 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
وآلــيــاتــهــا التنفيذية، ومخرجات 
الحوار الوطني الشامل، وقرارات 
مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».

أخبار
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قال إن أمام السودانيين فرصة تاريخية لإنجاز مشروع وطني والعلاقة مع الدول العربية متميزة

حمدوك: مستعد للتنحي... و«النظام المعزول» وراء إثارة النعرات وتخريب الاقتصاد
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتـــهـــم رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـودانـــي 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، جــهــات لــم يسمها، 
بــمــمــارســة تــخــريــب منظم و«مــقــصــود» 
لاقــتــصــاد الــبــلاد، عــن طــريــق المــضــاربــة 
في العملات والذهب، ما أثر على سعر 
صرف الجنيه، واعترف بوجود خلافات 
الــحــكــومــة الانتقالية  وضــعــف فــي أداء 
الــحــاكــم، ووعـــد بتجاوزها  والــتــحــالــف 
بالحوار والتوافق على برنامج حد أدنى 

يعالج قضايا البلاد.
وقال حمدوك، في مقابلة بمناسبة 
مــــرور عـــام عــلــى الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، 
بــثــتــهــا الإذاعـــــة الــســودانــيــة، أمــــس، إنــه 
أتى للمنصب بــإرادة شعبية، وإن هذه 
الإرادة التي تبقيه في منصبه، وأضاف: 
«لو طلب مني الشعب التنحي، سأسلم 
السلطة لمن يختاره الشعب على الرحب 
والسعة»، وأوضح أن أمام السودانيين 
فرصة تاريخية لإنجاز مشروع وطني 
الـــذي أحدثته  يعقب التغيير المــشــهــود 

الثورة الشعبية.
ووصـــف رئــيــس الـــــوزراء، عــلاقــات 
الــــســــودان الـــخـــارجـــيـــة، بــأنــهــا شــهــدت 
تـــطـــوراً مــضــطــرداً مـــع كـــل دول الــعــالــم 
الــجــهــود الحكومية  والمنطقة، بسبب 
لإنهاء القطيعة والعزلة التي فرضت 
على البلاد نتيجة لسياسات النظام 
المــعــزول، وتــابــع: «استطعنا تأسيس 
عــــلاقــــات تــمــضــي بــــصــــورة جـــيـــدة مــع 
الأشقاء العرب»، مشيراً إلى استضافة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة مــؤتــمــر 
أصدقاء السودان الذي عقد هناك الأيام 
الماضية لبحث تطور عملية السلام في 

البلاد.
ولـــم يــخــف حــمــدوك، فــي المقابلة، 
وجــــــود صـــعـــوبـــات وضـــعـــف فــــي أداء 
الحكومة وداخــل تحالف «قوى إعلان 
الحرية والتغيير»، الذي يقود الحكم، 
بـــقـــولـــه: «هـــنـــالـــك خـــلافـــات وتــحــديــات 
تــواجــهــنــا، ونــســعــى لــتــجــاوزهــا عبر 
الـــــحـــــوار، وبـــالـــتـــوافـــق عـــلـــى بــرنــامــج 
حــــد أدنــــــى لمــعــالــجــة قـــضـــايـــا المــرحــلــة 

الانتقالية».
وبــــــث حـــــمـــــدوك رســـــالـــــة مــوجــهــة 
«لجان المقاومة» الذين أطلق عليهم  لـ
«حراس الثورة»، بفتح أبواب الحكومة 
أمامهم، وقال: «لقاء الحكومة لا يحتاج 
إلــــى مـــظـــاهـــرات، فـــأبـــوابـــهـــا مــفــتــوحــة 
لـــلـــحـــوار مــــع كــــل قـــطـــاعـــات الـــشـــعـــب»، 
وتابع: «رسالتي لشباب المقاومة: نحن 

فــي مركب واحـــد، وإذا غرقنا سنغرق 
جــمــيــعــاً»، وذلــــك فـــي إشـــــارة لــلــمــواكــب 
الــتــي شهدتها  الاحتجاجية الأخــيــرة 

البلاد.
من جهة ثانية، وصف رئيس الوزراء 
الـــشـــراكـــة بــــين المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين 
فــي السلطة الانتقالية بالمهمة، وأنها 
ضرورية لتحصين الانتقال والمحافظة 
على وحدة البلاد، ومنعها من الانزلاق 

في آتون الحرب الأهلية.
ونـــوه حــمــدوك للمساعي المبذولة 
لتحقيق السلام، وقال: «حركات الكفاح 
المسلح ساهمت في التغيير الذي شهدته 
البلاد، ونحن على تواصل مباشر وغير 
منقطع مع كل قادة الفصائل المسلحة، 
الــحــركــات غير المنضوية في  بما فيها 

عملية التفاوض الحالية».
واتــــهــــم حــــمــــدوك الـــنـــظـــام المـــعـــزول 
بـــالـــتـــســـبـــب فـــــي الـــــصـــــراعـــــات الــقــبــلــيــة 
والتفلتات الأمــنــيــة فــي مناطق عديدة 
بالبلاد، خلال الفترة الماضية، وبإثارة 
الــنــعــرات القبلية والإثــنــيــة والجهوية، 
ووعــد بحفظ الأمــن وأرواح المواطنين، 
وتــابــع: «حفظ الأمــن وأرواح المواطنين 

أمــــر مــطــلــوب ولا بـــد مـــنـــه، لــكــن علينا 
مـــخـــاطـــبـــة جـــــــذور هــــــذه الــــصــــراعــــات»، 
وأضــاف: «معالجة مثل هــذه الظواهر، 
ووضــــع حـــد لــهــا، يــســاهــم بـــلا شـــك في 
السلام، ويحافظ على الاستقرار، وجبر 
الـــضـــرر، وتــحــقــيــق الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، 

ومعالجة المظالم التاريخية».
وتبرأ من دعاوى تتحدث عن رضوخ 
«روشـــتـــة الــبــنــك الــــدولــــي»،  الــحــكــومــة لــــ
وقــال: «البرنامج الاقتصادي للحكومة 
الانــتــقــالــيــة، وصـــفـــة ســـودانـــيـــة خــالــصــة 
تـــخـــاطـــب الإشـــــكـــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
البلاد»، وعزا تراجع سعر صرف الجنيه 
السوداني، وتدني قيمته، إلى مضاربات 
في أسعار الدولار والذهب، إلى عمليات 
تخريب منظم ومقصود تقوم بها جهات، 

لم يسمها، لخلق الندرة.
وتابع: «تلك الجهات تشتري الذهب 
بفارق أكثر من ١٠ في المائة عن السعر 
العالمي»، ما أدى لانخفاض قيمة العملة 
الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وفي 
الـــوقـــت ذاتــــه نــفــى بــشــدة مـــا يـــتـــردد من 
إشاعات عن شراء الحكومة للدولار من 
السوق الموازية «السوداء»، وتابع: «هم 

الحكومة الأول والأخير معالجة معاناة 
المــــواطــــنــــين مــــن غـــــلاء المـــعـــيـــشـــة بــســبــب 

ارتفاع الأسعار».
وأوضـــــح أن الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
اســتــلــمــت خــزيــنــة فـــارغـــة مـــن الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة عــقــب ســقــوط نــظــام البشير، 
وورثـــــــــــــت اقــــــتــــــصــــــاداً فـــــيـــــه تــــشــــوهــــات 
هيكلية، وديوناً خارجية تجاوزت ٦٠ 
الــعــمــل مع  مــلــيــار دولار، مــا يستوجب 

المؤسسات الدولية لتخفيفها.
وحسب رئيس الوزراء، فإن الحكومة 
تدعم ٨ سلع أساسية، بقيمة تبلغ نحو 
٢ مــلــيــار جــنــيــه، تتضمن دقــيــق الخبز 
والـــدواء والكهرباء، وأنــهــا بــدأت الرفع 
الــوقــود والمــحــروقــات،  لــدعــم  التدريجي 
مــــؤكــــداً عـــلـــى مــــا جـــــاء فــــي خـــطـــابـــه ٢١ 
أغسطس (آب) ٢٠١٩ غداة توليه منصبه، 
باتباع سياسة اقتصادية لا تقوم على 
العطايا والهبات، بل على زيادة الإنتاج 
والإنـــتـــاجـــيـــة، وربـــــط الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 
بــالــقــطــاع الــصــنــاعــي، لــخــلــق المــزيــد من 

فرص العمل للعمالة المدربة.
الـــحـــكـــومـــة»  وأعــــــلــــــن أن «أبــــــــــــواب 
مفتوحة لجميع أبناء الشعب السوداني، 

مشيراً إلى استجابتها لمطالب الشارع 
الــــولاة المدنيين  بــخــطــواتــهــا فــي تعيين 
والتعديلات الوزارية الأخيرة، بالإضافة 
إلــى التغييرات الــتــي أجــريــت فــي قــوات 

الشرطة.
ونــــفــــى حــــمــــدوك عــــلاقــــة حــكــومــتــه 
بـــتـــأخـــر تــشــكــيــل المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
الانتقالي، وقال إن الجهاز التنفيذي لا 
علاقة له بذلك، وإن تشكيله من صميم 
تـــحـــالـــف «قـــــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، 
بــيــد أنـــه عــلــى اســتــعــداد للمساعدة في 
تسهيل الــتــشــكــيــل، فــي وقـــت أعــلــن فيه 
عن مــشــاورات بين حكومته والتحالف 
الــحــاكــم لتعيين الـــــوزراء مــكــان الــــوزراء 
المـــكـــلـــفـــين، وقـــــــــال: «نــــحــــن فـــــي انـــتـــظـــار 

ترشيحات قوى التغيير».
ووصــــــف حــــمــــدوك مـــشـــاركـــة المـــــرأة 
فــــي الــســلــطــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــــوزارات 
المــركــزيــة وحــكــام الـــولايـــات، بــأنــهــا غير 
مرضية، بيد أنه تعهد بإتاحة المشاركة 
الواسعة للنساء في حكومات الولايات، 
وذلك لدورهن المشهود في الثورة التي 
أطــاحــت حكومة الــرئــيــس المــعــزول عمر 

البشير.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (غيتي)

متسوقون أمام متجر في المدينة القديمة بصنعاء (رويترز)

شمل إعفاء مسؤولين ومنحس مهلة شهر لإعادتها

أمر ملكي يعيد أراضي معتدى عليها في ثلاثة مشاريع سياحية بالسعودية
الرياض: صالح الزيد

فـــي خـــطـــوة جـــديـــدة تقتص 
من أذرع الفساد في السعودية، 
تــــعــــدت عـــلـــى أراضٍ فــي  كــــانــــت 
مــشــاريــع ســيــاحــيــة فـــي عــــدد من 
المـــنـــاطـــق، وحــــاولــــت تــعــطــيــلــهــا، 
قضى أمــر ملكي بإنهاء خدمات 
وإعفاءات للعديد من المسؤولين 
في مختلف الجهات، مع إعطاء 
مهلة مدتها شهر لإعــادة جميع 

هذه التعديات.

هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــأتـــي بــعــد 
تعديات غير نظامية على أراضٍ، 
فــي ثــلاثــة مــن أضــخــم المشاريع 
السياحية في السعودية؛ وهي 
العلا،  لمحافظة  الملكية  الهيئة 
وشركة البحر الأحمر، وشركة 

تطوير السودة.
وصــــــــدر أمــــــر مـــلـــكـــي اتـــكـــئ 
على ما ورد من الهيئة الملكية 
لمــحــافــظــة الــعــلا وشــركــة البحر 
الأحمر وشركة تطوير السودة، 
بشأن التعديات غير النظامية 

عـــلـــى أراضـــــــي مــــشــــروع الــبــحــر 
الأحـــمـــر الـــتـــي تــــجــــاوزت ٥٠٠٠ 
تــعــدٍّ وتــــجــــاوزت الـــعـــشـــرات في 
مـــحـــافـــظـــة الــــــعــــــلا، فـــــضـــــلاً عــن 
الـــتـــجـــاوزات فـــي الــعــشــوائــيــات 
والمــخــيــمــات غــيــر المــرخــصــة من 
قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
أو شركة البحر الأحمر أو شركة 
تطوير السودة، وحيث إن هذه 
التعديات تعد تــجــاوزاً للنظام 
وتـــشـــكـــل ضــــــرراً بــيــئــيــاً، فــضــلاً 
عن تأثيرها الكبير على إنجاز 

المشاريع وخططها، ونظراً لأنه 
تــبــين أنــــه تـــم الــتــرخــيــص لــهــذه 
الــتــعــديــات بــتــجــاوزات مــن قبل 
بــعــض المـــســـؤولـــين، ويــعــد ذلــك 
تعدياً على اختصاص الهيئة 

أو الشركات المذكورة.
وقضى الأمر الملكي بإنهاء 
خدمة الفريق عواد بن عيد بن 
عوده البلوي، مدير عام حرس 
التقاعد،  الحدود، بإحالته إلى 
وإعفاء محافظي أملج، والوجه 
الــســودة، وإعفاء  ورئيس مركز 

قائدي قطاع حرس الحدود في 
أملج والوجه، إضافة إلى إعفاء 
المــســؤول عن التعديات ونائبه 
في وزارة الداخلية، والمسؤولين 
عن التعديات في إمارات المدينة 
المـــــــنـــــــورة، وتـــــــبـــــــوك، وعـــســـيـــر، 
بجانب إعفاء أمين منطقة تبوك، 
ورؤساء بلديات أملج، والوجه، 
والــســودة، وإعفاء المسؤول عن 
الــتــعــديــات فـــي أمــانــتــي منطقة 

المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
كـــمـــا تــضــمــن الأمــــــر المــلــكــي 

منح وزارتي الداخلية والشؤون 
الـــبـــلـــديـــة والــــقــــرويــــة وإمــــــــارات 
المــنــورة وتبوك وعسير  المدينة 
مــهــلــة شـــهـــر مــــن تــــاريــــخ الأمــــر 
الملكي لإزالة كل التعديات، كما 
جاء في الأمر الملكي بأنه سيتم 
اتخاذ إجراءات مشددة جداً في 
حـــال وجــــود أي تــعــدٍ آخـــر بعد 

ذلك.
إضافة إلى ذلك، تقوم هيئة 
الرقابة ومكافحة الفساد حالاً 
بالتحقيق مع جميع المسؤولين 

المـــــشـــــار إلــــيــــهــــم أعــــــــــلاه، حـــيـــال 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم عــــن الـــتـــعـــديـــات 
المشار إليها، وتتخذ الإجراءات 
النظامية بحقهم، والــرفــع بما 

يتم التوصل إليه.
وتــــعــــد الــــعــــلا إحــــــــدى أهــــم 
الــــــوجــــــهــــــات الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة فـــي 
السعودية نظراً لأهميتها وما 
تمتلكه من كنوز تاريخية، في 
حــين أن مــشــروع البحر الأحمر 
يعد وجهة تضم أرخبيلاً يتكون 
من ٩٠ جزيرة بكر، وأميالاً من 

الـــصـــحـــراء الــشــاســعــة فـــي الــبــر 
الرئيسي، بالإضافة إلى المناظر 
الطبيعية الخلابة فــي الأوديــة 
والــجــبــال الــبــركــانــيــة المــجــاورة، 
فيما تعد شركة تطوير السودة 
وجــهــة سياحية جبلية فــريــدة 
مــن نــوعــهــا عــلــى أعــلــى قــمــة في 
المملكة، وتقديم تجربة حصرية 
وراقــيــة للاستجمام والضيافة 
الفاخرة والمغامرات والرياضات 
الـــجـــريـــئـــة إلـــــى جـــانـــب تـــجـــارب 

ثقافية ثرية وملهمة للزوار.

الجماعة جرمت إقامة المناسبات والحفلات بذرائع «داعشية»

صالات الأفراح والمقاهي اليمنية في مرمى الاستهداف الحوثي
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أكد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، أمـــس، أن 
لـــقـــاءه مـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب كــــــــان مــهــمــاً 

وناجحاً.
وقــال الكاظمي في مقابلة 
مع قناة «العراقية» الإخبارية، 
الــــعــــراقــــي  الــــطــــرفــــين  إن «كـــــــلا 
والأمــيــركــي خـــرج مــرتــاحــاً من 
هـــــذا الــــلــــقــــاء»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــه 
«جــــرى خـــلال الــلــقــاء الــحــديــث 
عـــــن الـــــتـــــعـــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي، 
والــــتــــعــــاون الأمـــــنـــــي، وإعـــــــادة 
الـــوجـــود الأمــيــركــي في  تقييم 
العراق». وأضاف الكاظمي، أنه 
«تــم الاتــفــاق مــن خــلال الــحــوار 
الاســتــراتــيــجــي بــرئــاســة وزيــر 
الخارجية ونــظــيــره الأميركي 
عــلــى مــجــمــوعــة مــبــادئ تصب 
جميعها فــي مصالح الشعب 
العراقي، التي تتعلق بتواجد 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، وإعــــــادة 
جـــــدولـــــتـــــه، وإعــــــــــــادة انـــتـــشـــار 
الـــــــقـــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة خــــــارج 
العراق»، مبيناً أنه «تم الاتفاق 
ضــمــن الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي 
على وضــع فريق فني لإيجاد 
آلــــيــــة لــــهــــذا الانــــتــــشــــار خـــــارج 

العراق».
ولـــفـــت الــكــاظــمــي إلــــى أنــه 
«لأول مرة أرى مواقف أميركية 
واضـــــحـــــة ومـــتـــفـــهـــمـــة لمــطــالــب 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة»، مــشــيــراً 
إلى أن «الرئيس ترمب أكد أن 
الــقــوات الأميركية ستنسحب 
مــــن الـــــعـــــراق خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــثــلاث المقبلة، وهــم يبحثون 
انـــتـــشـــارهـــا خـــــــارج الـــــعـــــراق». 
وتــابــع أن «الــرئــيــس الأميركي 
قال إن أعداد القوات الأميركية 
قليلة جداً، وبالفعل هي قليلة، 
لــكــن الـــعـــراق يــحــتــاج إلـــى هــذه 
القوات لتدريب وتطوير قوات 

الجيش والأجهزة الأمنية».

وأوضــــــــح الـــكـــاظـــمـــي، أنـــه 
«مـــــــن الــــجــــانــــب الاقــــتــــصــــادي 
إلــــى تقييم  يــحــتــاج  فـــالـــعـــراق 
الـــعـــلاقـــة مــــن أجـــــل مــصــالــحــه، 
خاصة أن أميركا دولة مهمة، 
وفيها صناعات كــبــرى، فيما 
يخص النفط والطاقة وحتى 
الــتــعــلــيــم»، مــؤكــداً أن «الــعــراق 
لـــديـــه فـــرصـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
شـــــراكـــــة مـــــع دولــــــــة صــنــاعــيــة 

كبرى».
وبــــــينّ الـــكـــاظـــمـــي أنـــــه «تـــم 
توقيع مجموعة مــن مــذكــرات 
الــــتــــفــــاهــــم فـــــي مــــجــــال الـــنـــفـــط 
والـــطـــاقـــة، وأهــمــهــا عــقــد فيما 
يخص النفط في محافظة ذي 
قار، وهو مشروع استراتيجي 
فــــيــــه فــــــائــــــدة كــــبــــيــــرة لأبــــنــــاء 
المــحــافــظــة والــــعــــراق عــمــومــاً». 
ونــــوه إلـــى أن «مـــا قــالــه خــلال 
زيارته الأخيرة إلــى إيــران هو 
نــفــســه مـــا قـــالـــه إلــــى الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، وهــــــو الـــبـــحـــث عــن 
علاقات دولة مع دولة، والبحث 
عــــــــن عـــــــلاقـــــــة الــــخــــصــــوصــــيــــة 
العراقية، التي تقدرها مصلحة 
الــــــعــــــراق». وأوضــــــــح «حــقــيــقــة 
تمديد بقائي في أميركا، كان 
بطلب من الكونغرس الأميركي 
كــي نعقد اجتماعاً مــع رئيس 
الكونغرس»، مبيناً أن «الجانب 
الأميركي جاد ببناء علاقة مع 
العراق تعتمد على مبدأ احترام 
السيادة، ومساعدة العراقيين، 
وهــــــذا الـــلـــقـــاء ســـيـــوفـــر فــرصــة 
لشرح مطالب العراقيين أمــام 
الــشــعــب الأمــيــركــي في  ممثلي 
الكونغرس ومجلس الشيوخ».

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أعــلــن 
الكاظمي أنه سيبدأ منتصف 
إلـــــى الأردن  الأســــبــــوع زيـــــــارة 
لــقــاء ثــلاثــي يجمعه مع  لعقد 
المــلــك عــبــد الــثــانــي مــلــك الأردن 
والرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي؛ لــبــحــث الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة وتـــطـــورات الأحــــداث 
في المنطقة. وقال الكاظمي، إن 

«الزيارة تتضمن إكمال الحوار 
الــعــراقــي - المــصــري - الأردنـــي 
الــذي بــدأ في القاهرة في زمن 

الحكومة السابقة».
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــرى قــــــال 
كــــرســــتــــين جــــيــــمــــس، الـــنـــاطـــق 
الـــــرســـــمـــــي الـــــعـــــربـــــي بــــــــــوزارة 
الخارجية الأميركية، إن كثيراً 
مـــن أفـــــراد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
فــــي الــــعــــراق عـــمـــلاء لـــطـــهـــران، 

ودمـــى تــحــركــهــم عــلــى هــواهــا، 
وما الاحتجاجات والمظاهرات 
الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي جـــابـــت المــــدن 
والمــــحــــافــــظــــات إلا احــتــجــاجــاً 
على هيمنة إيـــران فــي الــعــراق 
الـــتـــي تــعــمــل بــشــكــل مــتــواصــل 
للسيطرة على جوانب الحياة 
السياسية والاقتصادية كافة، 
وتشعل التوترات، وتساهم في 

أعمال العنف.

وأكــــد جــيــمــس، فـــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط»، أن النظام  لـ
فــــي طــــهــــران يــــريــــد أن يــقــضــي 
عــلــى الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة في 
العراق، وقد سئم العراقيون من 
إغراق إيران بلادهم بالمنتجات 
الــــــزراعــــــيــــــة بـــــأقـــــل مــــــن أســــعــــار 
الــســوق، مما يتسبب بضائقة 
الــعــراقــيــين، متهماً  لــلــمــزارعــين 
إيـــــــران بــــإرســــال أدويـــــــة مــقــلــدة 

منتهية الصلاحية وأدوية غير 
الــعــراق، وهدفها  إلــى  مشروعة 
من ذلك في نهاية المطاف زعزعة 
استقرار العراق، والهيمنة على 

جوانب الحياة كافة فيه.
وشدد المتحدث على وقوف 
الولايات المتحدة الأميركية مع 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي الـــــذي خــرج 
المئات والآلاف منه إلى الشوارع 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــنــذ 

العام الماضي (٢٠١٩)، رافعين 
الـــصـــوت بــالاحــتــجــاجــات ضد 
إيــــران، وفــســاد الطبقة  هيمنة 
السياسية، مطالباً بمحاسبة 
الشخصيات التي حرضت على 
الــعــنــف، وكـــذلـــك الـــقـــادة الــذيــن 
فشلوا في اتخاذ خطوات عملية 
لحماية الحق في حرية التعبير 
والــــتــــجــــمــــع الــــســــلــــمــــي، حـــاثـــاً 
الــحــكــومــة عــلــى عــمــل مــزيــد من 
الإصــلاحــات، واتــخــاذ خطوات 
فـــوريـــة لمــحــاســبــة المــيــلــيــشــيــات 
والجماعات المتفلتة في العراق 
على هجماتهم ضد العراقيين 
الــــذيــــن يــــمــــارســــون حــقــهــم فــي 

التظاهر السلمي.
وأضاف: «من غير المعقول 
الـــجـــنـــاة  إفـــــــلات  يــــتــــواصــــل  أن 
مـــن الـــعـــقـــاب، يــجــب مــحــاســبــة 
الشخصيات السياسية التي 
حـــرضـــت عــلــى أعـــمـــال الــعــنــف 
المــروع والهجمات بالرصاص 
الـــحـــي، والــــقــــادة الــحــكــومــيــين 
الذين فشلوا في اتخاذ خطوات 
لحماية الحق في حرية التعبير 

والتجمع السلمي».
الإدارة  أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
تــــريــــد أن يــجــمــع  الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــالـــعـــراق 
تـــرتـــيـــب أمــــنــــي قـــــوي طــبــيــعــي 
ثــــــنــــــائــــــي، يــــتــــضــــمــــن تــــقــــديــــم 
المـــســـتـــشـــاريـــن، وتـــوفـــيـــر نــظــم 
أسلحة عالية الجودة، مشدداً 
عــــلــــى أن الأمـــــــــن هــــــو أســــــاس 
الــذي سيوفر  الاستقرار، وهو 
ــــــــلازمــــــــة لـــلـــنـــمـــو  ــــــــشــــــــروط ال ال

والازدهار الاقتصاديين.
وأصدرت وزارة الخارجية 
الأميركية، أمــس، بياناً شديد 
الــــلــــهــــجــــة، جـــــــاء فـــــيـــــه: «نـــحـــن 
غـــــاضـــــبـــــون مــــــن الاغـــــتـــــيـــــالات 
لــنــشــطــاء المجتمع  المــســتــهــدفــة 
المـــــدنـــــي، والاعــــــــتــــــــداءات عــلــى 
المــــتــــظــــاهــــريــــن فــــــي الــــبــــصــــرة 
وبــغــداد، ومــن غير المعقول أن 
يستمر مرتكبو هــذه الأعــمــال 
الفظيعة في العمل دون عقاب».

وحــظــيــت زيــــــارة الــكــاظــمــي 
باهتمام شديد وحماية أمنية 
الـــحـــكـــومـــة  أغـــلـــقـــت  عــــالــــيــــة، إذ 
الأميركية الطرقات المؤدية إلى 
الفندق المــؤدي إلى مقر إقامته. 
وشــــــوهــــــد عــــــــدد مــــــن الــــســــاســــة 
والمـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين وهــم 
يـــزورون الكاظمي، مثل جاريد 
كوشنر صهر ترمب ومستشاره.
وطلبت الإدارة الأميركية 
مـــن الــكــاظــمــي تــمــديــد زيـــارتـــه 
إلـــى واشــنــطــن يــومــاً إضــافــيــاً، 
لــيــتــســنــى لــــه لـــقـــاء أكـــبـــر عـــدد 
مــــن المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين، 
والــســيــاســيــين فــي الكونغرس 
مـــن كـــلا الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
والديمقراطي، ومــن المفترض 
أن يلتقي بنانسي بيلوسي، 
الــنــواب. وكــان  رئيسة مجلس 
قد التقى أمس لجنة العلاقات 

الخارجية في المجلس.
بــــدوره، قـــال فـــؤاد حسين، 
الــعــراقــي، في  وزيــر الخارجية 
نـــــــدوة افـــتـــراضـــيـــة مــــع مــعــهــد 
الـــــســـــلام الأمـــــيـــــركـــــي، أول مــن 
أمس، إن المحادثات مع الرئيس 
ترمب والإدارة الأميركية ركزت 
على الأمن والإصــلاح، وإعادة 
تـــشـــكـــيـــل الـــــعـــــلاقـــــات، ووصـــــل 
إلــى تفاهمات كثيرة  الطرفان 
ستنعكس آثارها على البلدين 
في القريب العاجل. وعد حسين 
أن الــوضــع الأمــنــي فــي الــعــراق 
ليس سيئاً، كما كان عليه قبل 
٣ أعـــوام، عندما كــان «داعــش» 
يسيطر على كثير من المناطق 
في العراق، بيد أنه حذر من أن 

خطر التنظيم لا يزال قائماً.
وفي ما يخص الميليشيات، 
قــال حسين: «يجب أن يكونوا 
جــــزءاً مــن الـــقـــوات الــعــراقــيــة... 
يـــعـــمـــلـــون خـــــارج  كـــــانـــــوا  إذا 
الــدولــة، فذلك يعني أنهم ضد 
الـــدولـــة. وفـــي الــنــهــايــة، أعتقد 
أنـــــــه لـــــن يـــــكـــــون هـــــنـــــاك مـــكـــان 
الــتــي تهاجم  لــهــذه الجماعات 

الدبلوماسيين».

لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض أول من أمس (تصوير: جمال بنجويني)

لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية: بداية ناجحة بكل المقاييس

صدى إيجابي في بغداد لزيارة الكاظمي إلى واشنطن
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم رفض الفصائل القريبة من 
إيران لنتائج زيارة رئيس الوزراء 
الــكــاظــمــي، إلــى  الــعــراقــي مصطفى 
واشــنــطــن، فـــإن مــا حققته الــزيــارة 
قــــوبــــل بــــارتــــيــــاح مــــن الــــعــــديــــد مــن 

الأوساط العراقية.
وقـــــال عــضــو لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
«الــشــرق  الــدكــتــور ظــافــر الــعــانــي لـــ
 الــنــظــر عن 

ّ
الأوســــــط» إنــــه «بـــغـــض

ر في نتائج زيارة  التهويل غير المبرَّ
الكاظمي إلى الولايات المتحدة أو 
الــتــهــويــن المــقــصــود مــن إنــجــازاتــهــا 
فإن هذه الزيارة تبقى بداية ناجحة 
بكل المقاييس». وأضاف أن «اكتمال 
نــتــائــجــهــا يــبــقــى مـــرهـــونـــاً بـــقـــدرة 
الــحــكــومــة عــلــى إجـــــراء إصــلاحــات 
فعالة ومــن دون توقف لكسب ثقة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن جــهــة ودعـــم 

العراقيين لها من جهة أخرى».
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــــــرى الــــدكــــتــــور 
خــــــالــــــد عـــــبـــــد الإلـــــــــــه عــــمــــيــــد كـــلـــيـــة 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فـــي الــجــامــعــة 

«الشرق  لـ المستنصرية في بغداد، 
الأوســط» أن «هناك أطرافاً عراقية 
طــالــبــت الــكــاظــمــي بــضــمــانــات على 
صــعــيــد إخــــراج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مــن الــعــراق بينما أمــيــركــا تتحدث 
عــــن مـــحـــاربـــة (داعــــــــــش)». وبـــشـــأن 
أولــــــويــــــات الـــكـــاظـــمـــي يــــقــــول عــبــد 
الإلــــــه إن «الـــكـــاظـــمـــي يــســعــى إلـــى 
الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة عــبــر تفعيل 
عة بين الطرفين 

َّ
بنود الاتفاقية الموق

لجهة الاقــتــصــاد والــطــاقــة والنفط 
والاستثمار والكهرباء والمساعدات 
الــذي يحتاج  ومجمل أبعاد الدعم 
إلــيــه الآن لــحــكــومــتــه»، مــضــيــفــاً أن 
«توقيع اتفاقية مع شركة أميركية 
كبرى على صعيد الكهرباء بأكثر 
إنــمــا هـــو مفتاح  مـــن مــلــيــار دولار 
عــــــودة الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 

العراق».
بدوره، أكد فرهاد علاء الدين، 
رئــــــيــــــس المـــــجـــــلـــــس الاســــــتــــــشــــــاري 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الـــعـــراقـــي، لــــ
«الــحــوار الاستراتيجي بين بغداد 
وواشنطن يبقى هو المحور الأهم 
في هذه الزيارة رغم أهمية الجوانب 

الأخــــرى عــلــى جــو المــبــاحــثــات مثل 
النفط والاقتصاد ووباء (كورونا)، 
خــصــوصــاً أن هــــذه الــــزيــــارة تــأتــي 
من أجــل استكمال الجولة الثانية 
من هذا الحوار الــذي بــدأت جولته 
الأولـــى فــي شهر يونيو (حــزيــران) 

الماضي».
ويـــــضـــــيـــــف عــــــــــلاء الــــــــديــــــــن أن 
«الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
شـــــــــــــددت كـــــثـــــيـــــراً عـــــلـــــى الـــــــحـــــــوار 
الاستراتيجي لجهة كون الحكومة 
العراقية بحاجة إلى دعم الولايات 
المتحدة لمواجهة تحدياتها المالية 
والاقــــتــــصــــاديــــة المـــســـتـــمـــرة فــضــلاً 
عــن المــســاعــدة فــي مــحــاربــة تنظيم 
(داعش)»، لافتاً إلى أن «هذا الدعم 
لــن يأتي مــن دون شــروط لا سيما 
بعد قــرار إخــراج القوات الأميركية 
مــن الـــعـــراق الــــذي أصــــدره الــبــرلمــان 
الــعــراقــي أوائـــل هــذا الــعــام». ويــرى 
عــلاء الــديــن أن «الــكــاظــمــي يخضع 
في كل حواراته في واشنطن تحت 
ضـــغـــط ســـيـــاســـي هــــائــــل مــــن قـــوى 
الــداخــل الــعــراقــي الــرافــضــة للعلاقة 

مع الولايات المتحدة الأميركية».

قتيل باستهداف رتل إمدادات للتحالف الدولي جنوب بغداد

الفصائل الموالية لإيران تتوعد أميركا في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن زيـــارة رئــيــس الـــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي إلــى 
واشنطن، ولــقــاءه كبار المسؤولين 
الأميركيين وعلى رأســهــم الرئيس 
دونالد ترمب، أثارا غضب واستياء 
الفصائل الميليشياوية، أو جماعات 
ما يسمى «محور المقاومة» الموالي 
لــولايــة الفقيه الإيــرانــيــة. وبــدا ذلك 
واضــــحــــاً مــــن خـــــلال الــتــصــريــحــات 
والــبــيــانــات والأفــعــال الــتــي صــدرت 
عن ممثلي هذا المحور في غضون 
الـــيـــومـــين الأخــــيــــريــــن، وحـــتـــى قــبــل 

وصول الكاظمي إلى واشنطن.
ولــــعــــل أوضـــــــح الأعـــــمـــــال الــتــي 
قـــامـــت بــهــا جـــمـــاعـــات هــــذا المــحــور 
قــبــل وبــعــد وصـــول رئــيــس الــــوزراء 
إلــــى واشـــنـــطـــن، هـــي تــلــك الأعـــمـــال 
المسلحة بــصــواريــخ «الكاتيوشا» 
والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة الــتــي شنتها 
على المعسكرات وقوافل الإمــدادات 
المدنية لقوات التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة، الآتية من 

منافذ وموانئ جنوب البلاد. 

ويــــنــــظــــر كـــثـــيـــر مـــــن المــــراقــــبــــين 
المــحــلــيــين إلــــى «غـــضـــب» الــفــصــائــل 
المـــســـلـــحـــة عـــلـــى زيـــــــــارة الـــكـــاظـــمـــي 
بــــوصــــفــــه دلــــــيــــــلاً عــــلــــى نـــجـــاحـــهـــا 
بالنسبة لمصالح العراق، والعلاقات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــربـــطـــه 

بالولايات المتحدة.
واســـتـــمـــراراً لــلــســلــوك الــعــدائــي 
الذي باشرته الفصائل المسلحة منذ 
أشهر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، 
أمــــس، عـــن «انــفــجــار عــبــوة ناسفة 
على عجلة (مركبة) تابعة لإحدى 
الــشــركــات الــعــراقــيــة المــتــعــاقــدة مع 
قــوات التحالف الدولي في منطقة 
عويريج جنوبي العاصمة بغداد، 
مــــا أدى إلـــــى حـــــرق عــجــلــة مــدنــيــة 
واستشهاد سائقها». وفــي حادث 
آخر، أعلنت الخلية إحباط محاولة 
لاســــتــــهــــداف أرتــــــــال عـــلـــى الــطــريــق 

السريع جنوبي العاصمة.
ووقعت في غضون الأسبوعين 
الأخـــيـــريـــن أكـــثـــر مــــن ١٠ عــمــلــيــات 
استهداف لقوافل الأرتال والإمدادات 
المدنية لقوات التحالف، في مسعى 
مــن جماعات الفصائل «الولائية» 

لإرغامها على الانسحاب من العراق 
طبقاً للرغبة الإيرانية.

أما على مستوى البيانات التي 
انــزعــاج وغضب الفصائل  تعبر عن 
الــــولائــــيــــة، فـــقـــد أصــــــــدرت «فــصــائــل 
المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة»، أمـــــس، بــيــانــاً 
مــطــولاً حـــول زيــــارة رئــيــس الــــوزراء 
إلـــــى واشــــنــــطــــن، أبـــــــدت فـــيـــه غــضــبــاً 
واضحاً على نتائج الزيارة، وهددت 
بــالــتــصــعــيــد ومـــواصـــلـــة اســـتـــهـــداف 
المصالح الأميركية في العراق. وقال 
البيان إن بعد «عودة رئيس الوزراء 
من غير تحقيق قرار الشعب والبرلمان 
والحكومة، وما قطعه من وعد على 
نفسه معنا ومع القوى العراقية، بأن 
يكون رجل دولة بحجم العراق يدافع 
عـــن ســـيـــادة بــلــده ويــنــهــي الاحــتــلال 
الأمـــيـــركـــي، فــــإن المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة 
الأبية التي خرجت من رحــم العراق 
إلــى عشائره الأصيلة، لها  وتنتمي 
الــحــق القانوني والمــشــروع فــي حال 
لــــم يــتــفــق عـــلـــى الانـــســـحـــاب الــكــامــل 
للمحتل، بالانتقال من مرحلة العمل 
المـــقـــاوم الــتــدريــجــي الــســابــق ومــنــح 
الـــفـــرصـــة لـــلـــحـــوار الـــســـيـــاســـي، إلـــى 

مــرحــلــة الــتــصــعــيــد واســـتـــهـــداف كل 
المصالح الأميركية».

وكان البرلمان العراقي وبضغط 
مــن الــقــوى الحليفة لإيـــران داخــلــه، 
ت في يناير (كانون الثاني)  قد صوَّ
المـــاضـــي عــلــى قــــرار إخـــــراج الــقــوات 
الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق، عقب مقتل 
قــــائــــد «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» الإيـــــرانـــــي 
الــســابــق قــاســم ســلــيــمــانــي، ونــائــب 
رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي 
المــهــنــدس، بــصــاروخ أمــيــركــي قــرب 

مطار بغداد الدولي.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أكــــد وزيـــر 
الدفاع العراقي جمعة سعدون عناد 
الذي رافق رئيس الوزراء في زيارته 
إلى واشنطن، استمرار التعاون بين 
القوات العراقية والتحالف الدولي 
لهزيمة تنظيم «داعش» في العراق. 
وقـــــــال الـــــوزيـــــر فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تويتر» إنه عقد اجتماعاً مع نظيره 
الأمــيــركــي مـــارك إســبــر، و«ناقشنا 
مــعــه الـــشـــراكـــة الأمـــنـــيـــة الــثــنــائــيــة، 
وأكدنا على استمرار التعاون بين 
القوات العراقية والتحالف الدولي 

لهزيمة (داعش)».

«المحكمة الإدارية» تفصل فيها خلال ١٠ أيام

مصر: إغلاق باب الطعون على نتائج انتخابات «الشيوخ»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تبدأ «المحكمة الإدارية العليا» 
في مصر اليوم (السبت) ولمــدة ١٠ 
أيام في فحص الطعون المقدمة على 
نتائج الجولة الأولى من انتخابات 
(الــغــرفــة الثانية  الــشــيــوخ  مجلس 
للبرلمان المصري). وكانت «الهيئة 
الوطنية للانتخابات» بمصر قد 
النتائج  أعلنت (الأربــعــاء) الماضي 
الـــنـــهـــائـــيـــة لانـــتـــخـــابـــات «مــجــلــس 
فـــاز ٧٤ مرشحاً  الـــشـــيـــوخ»، حــيــث 
على النظام «الفردي» وسيتم إجراء 
الإعادة لحسم ٢٦ مقعداً، فيما فازت 
«القائمة الوطنية من أجــل مصر» 
«القوائم».  بـ١٠٠ مقعد مخصصة لـ
وكانت «المحكمة الإدارية» قد أعلنت 
الــيــوم الأول  «تلقيها ٥ طــعــون فــي 
مـــن تــلــقــي الــطــعــون أول مـــن أمـــس، 
وفــي الــيــوم الــثــانــي ٧ طــعــون حتى 

منتصف أمس».
وتقوم «الإدارية العليا» بالفصل 
فــي الــطــعــون المــقــدمــة مــن المرشحين 
الــــفــــائــــزيــــن  الــــخــــاســــريــــن أو عــــلــــى 

والخائضين لجولة الإعادة، لمدة ١٠ 
أيــام مــن الــيــوم (السبت) وحتى ٣١ 
الــحــالــي، ثــم ترسل  أغــســطــس (آب) 
«الوطنية للانتخابات».  لـ الأحكام 
الـــتـــصـــويـــت  ومــــــن المـــــقـــــرر أن يــــبــــدأ 
فــــي جـــولـــة الإعـــــــــادة بــــالــــخــــارج فــي 
٦ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، ولمـــدة 
يـــومـــين، وذلـــــك لمـــن ســجــل بــيــانــاتــه 
على موقع «الوطنية للانتخابات» 
خلال الفترة من ٢٥ وحتى ٣١ يوليو 
(تموز) الماضي، بينما تجري عملية 
التصويت فــي الــداخــل المــصــري في 
٨ سبتمبر، ولمـــدة يــومــين، عــلــى أن 
تقوم «الوطنية للانتخابات» بإعلان 
النتيجة النهائية ونشرها في موعد 

أقصاه ١٦ سبتمبر المقبل.
ويــبــلــغ عـــدد أعـــضـــاء «مجلس 
الشيوخ» ذي الصفة الاستشارية 
٣٠٠ نــــائــــب، يـــتـــم انـــتـــخـــاب ثــلــثــهــم 
بـــنـــظـــام الــــــفــــــردي، والــــثــــلــــث الآخــــر 
أمــا الثلث  ينتخب بنظام القائمة، 
الأخير فيتم تعيينه من قبل رئيس 

البلاد.
وكــــــــــــــــان المـــــــســـــــتـــــــشـــــــار لاشـــــــين 

إبــراهــيــم، رئيس «الهيئة الوطنية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات»، قــــد أعـــلـــن نــتــائــج 
الــــجــــولــــة الأولـــــــــى مـــــن انـــتـــخـــابـــات 
«الــشــيــوخ» الــتــي جـــرت عــلــى مــدار 
يومي ٩ و١٠ أغسطس الحالي في 
الخارج، ويومي ١١ و١٢ من الشهر 
نـــفـــســـه فــــي الـــــداخـــــل. ويـــبـــلـــغ عـــدد 
المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 
٦٣ مليون ناخب. ووفق «الوطنية 
للانتخابات» بلغ «عــدد الناخبين 
الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا فـــــي الـــتـــصـــويـــت 
ألفاً  بالانتخابات ٨ مــلايــين و٩٥٩ 
و٣٥ ناخباً بنسبة مشاركة بلغت 

١٤٫٢٣ في المائة».
ويـــــخـــــتـــــص «الـــــــشـــــــيـــــــوخ» فـــي 
«دراســـة واقـــتـــراح مــا يــراه  مــصــر بــــ
كفيلاً بدعم الديمقراطية والسلام 
الاجتماعي، والمقومات الأساسية 
للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق 
والـــحـــريـــات والــــواجــــبــــات الــعــامــة، 
وتـــعـــمـــيـــق الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
وتــوســيــع مــجــالاتــه، ويـــؤخـــذ رأيـــه 
فــي عــدد مــن الاخــتــصــاصــات، التي 

حددها دستور البلاد».

استقبلت أكثر من مليوني شكوى وطلب استغاثة في ٣ أعوام

«منظومة شكاوى حكومية» بمصر لسرعة استجابتها إشادات بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــحـــظـــى «مـــنـــظـــومـــة الـــشـــكـــاوى 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــــــوحــــــدة» فـــــي مــصــر 
بــــــإشــــــادات رســـمـــيـــة وشـــعـــبـــيـــة فــي 
البلاد، للتعامل الفوري مع شكاوى 
وطــلــبــات المــواطــنــين بــشــكــل عــاجــل. 
وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير 
«منظومة الشكاوى الحكومية» إن 
«رئــيــس الــــوزراء الــدكــتــور مصطفى 
مدبولي يولي اهتماماً خاصاً بعمل 
المنظومة وضــرورة تفاعل الجهات 
المختلفة معها، وهو ما أدى لزيادة 
عدد المترددين على المنظومة، حيث 
تم حسم ٨٩٪ من إجمالي الشكاوى 

الموجّهة إلى الجهات».
وحــــــســــــب «مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــوزراء 
المـــــصـــــري» أمـــــــس، فــــــإن «المـــنـــظـــومـــة 
اســـتـــقـــبـــلـــت فــــي ثــــلاثــــة أعــــــــوام مــنــذ 
إنـــشـــائـــهـــا عـــــام ٢٠١٧ حـــتـــى نــهــايــة 
يونيو (حــزيــران) الماضي، أكثر من 
مليوني شكوى وطلب استغاثة». 
وقـــــال الـــرفـــاعـــي خــــلال لـــقـــاء رئــيــس 
الوزراء المصري أمس، إنه «بمقارنة 

عدد الشكاوى المسجلة خلال الأعوام 
الثلاثة الماضية، يتضح وجود زيادة 
مــلــحــوظــة فــي قــــدرة المــنــظــومــة على 
تلقي الشكاوى والتعامل معها، ما 
المــواطــن»، لافتاً  يعكس تنامي ثقة 
إلى أن «المنظومة استقبلت شكاوى 
واســــتــــغــــاثــــات مــــن شــــرائــــح عــمــريــة 
ومجتمعية بمختلف ربوع البلاد»، 
مــضــيــفــاً أنـــه «بـــدراســـة مــوضــوعــات 
الشكاوى وتصنيفها وفقاً للقطاعات 
المختلفة خلال الأعــوام الثلاثة، فقد 
جاءت الشكاوى والطلبات المرتبطة 
الــعــامــلــة والتشغيل  الــقــوى  بــقــطــاع 
المــرتــبــة الأولــــى بنسبة ٢٤٫٥٪،  فــي 
تــلــيــهــا شـــكـــاوى وطــلــبــات الــتــمــويــن 
بنسبة ١٨٫٣٪، ثم شكاوى وطلبات 
الإسكان والمرافق بنسبة ١٤٫٧٪، كما 
سجلت شــكــاوى وطــلــبــات الحماية 
الاجتماعية والتأمينات والمعاشات 
نسبة ٩٫٨٥٪»، مؤكداً «استقبال ٣٠٤ 
استغاثات وطلبات تتعلق بجائحة 

فيروس (كورونا المستجد)».
وأشـــــــــار الــــرفــــاعــــي فـــــي تــقــريــر 
عرضه على رئيس مجلس الوزراء 

آلــيــة العمل بالمنظومة،  إلــى  أمـــس، 
حيث «يتولى القائمون عليها تلقي 
وفحص وتوجيه الشكاوى لجهات 
الاخــــتــــصــــاص بــجــمــيــع الــــــــــوزارات 
والمـــــحـــــافـــــظـــــات وبــــــاقــــــي الـــجـــهـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة إلــكــتــرونــيــاً 
معهاً، والرد عليها إلكترونياً؛ وهو 
ما يؤكد أن وجود المنظومة أصبح 
حيوياً للمواطن، سواء في الأوقات 
الــظــروف الاستثنائية  الــعــاديــة أو 
التي تشهد أحداثاً مؤثرة في حياة 
المــواطــنــين وتــعــامــلاتــهــم الــيــومــيــة، 
بـــمـــا يـــعـــزز ثـــقـــة المـــــواطـــــن فــــي أداء 
الجهات الحكومية على المستويات 
كـــافـــة بــجــمــيــع مـــحـــافـــظـــات مــصــر، 
ولتصبح المنظومة إحدى القنوات 
الــرئــيــســيــة لــتــواصــل المــواطــنــين مع 
الحكومة بأجهزتها المختلفة، وبما 
يساعد في تطوير مستوى وجودة 
الـــــخـــــدمـــــات المــــقــــدمــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
وتحسين مستويات أداء الجهات 

الحكومية».
فــي ســيــاق آخــــر، أعــلــنــت وزارة 
التنمية المحلية أمس، أن «إجمالي 

عـــــــدد المـــــواطـــــنـــــين الـــــذيـــــن تـــقـــدمـــوا 
(الـــتـــصـــالـــح فــــي بــعــض  بــطــلــبــات لــــ
مخالفات البناء) ما يقرب من ٦٨٨ 
ألــــف طــلــب، بــإجــمــالــي متحصلات 
مالية يقترب مــن ٣٫٨ مليار جنيه 
حتى (الثلاثاء) الماضي». وتواصل 
الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة «جــــهــــودهــــا 
لمواجهة البناء (غير المرخص) عبر 
(الإزالـــــــة الـــفـــوريـــة) أو الــتــصــالــح». 
وســـبـــق أن دعــــا الـــرئـــيـــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي فــي أكثر من 
إلــى «توقيف مخالفي  لقاء رسمي 
البناء  الــبــنــاء، للتقليل مــن ظــاهــرة 
المــخــالــف والمـــســـاكـــن الــعــشــوائــيــة». 
وطــــالــــب وزيــــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة، 
الــــلــــواء مــحــمــود شــــعــــراوي، أمـــس، 
المــواطــنــين الــراغــبــين فـــي الــتــصــالــح 
«سرعة التقدم بطلباتهم لتقنين  بـ
أوضاعهم»، مؤكداً أن «الدولة جادة 
في منع أي مخالفات أو تجاوزات 
جديدة فيما يخص ملف البناء مرة 
أخرى، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات 
(ضــبــط) منظومة البناء  لـــ الــلازمــة 

وتقليل حجم العشوائيات».
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الإجراءات الاحترازية تثبت فاعليتها في ٥ مدن ً

السعودية: نشاط في السياحة الداخلية
 من دون تفشي فيروس «كورونا»

الرياض: صالح الزيد

تــــشــــكــــل عــــــــــــودة الــــحــــركــــة 
الــســيــاحــيــة تـــزامـــنـــاً مـــع عـــودة 
الحياة التدريجية عقب تراجع 
إصـــابـــات «كــــورونــــا» انــتــعــاشــاً 
لمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، ومــحــفــزاً 
لإعـــــــــــــــادة تــــنــــشــــيــــط مـــخـــتـــلـــف 
القطاعات الاقتصادية المرتبطة 
بها. وفــي السعودية، كانت ٥ 
مـــــدن فــــي ٤ مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 
تشهد ازدحاماً في عدد السياح 
القادمين إليها من الداخل، منذ 
بـــدايـــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، الأمـــر 
الــــذي فــتــح بــــاب الـــســـؤال حــول 
إمـــكـــانـــيـــة تــســبــبــهــا فــــي زيـــــادة 
عدد الإصابات، لكن الإجراءات 
الاحترازية المشددة أجابت عن 
هـــذا الــســؤال بـــالأرقـــام، وأكـــدت 
انخفاض الإصابات رغم زيادة 

السياح.
والمـــــنـــــاطـــــق الأربـــــــــــع الـــتـــي 
شهدت ازدحاماً بالسياح منذ 
بداية الشهر الحالي أغسطس 
تــــبــــوك، والـــبـــاحـــة،  (آب)؛ هــــي 
وعسير، ومكة المكرمة، في حين 
كــانــت أبـــرز المـــدن والمــحــافــظــات 
التي توافد إليها السياح بهذه 
المــنــاطــق هــي أمــلــج، والــطــائــف، 
والـــنـــمـــاص، وأبـــهـــا، والــبــاحــة. 
ومع العودة التدريجية للحياة، 
الــســيــاحــة تهيئ  بـــــدأت وزارة 
المـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة لــلــســيــاح 
القادمين من الداخل في أواخر 
يونيو (حزيران) الماضي، والتي 
أظهرت حينها دراسات خاصة 
بــالــوزارة أن هناك نحو ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن مــواطــنــين ومقيمين 
يــرغــبــون بالسياحة الداخلية 
هذا الصيف لعدة عوامل، كان 
من ضمنها ثقة المواطن والمقيم 
في الإجراءات الصحية المطبقة 
في المملكة للتعامل مع جائحة 

«كـــورونـــا»، إضــافــة إلــى وجــود 
وجهات سياحية.

ومــــنــــذ ١ أغـــســـطـــس (آب) 
الــحــالــي، كــانــت المــــدن الخمس 
تــــســــجــــل إصـــــــــابـــــــــات بــــــأعــــــداد 
مــــنــــخــــفــــضــــة مــــــقــــــارنــــــة بــــعــــدد 
ســكــانــهــا، إضــافــة إلـــى السياح 
الـــــقـــــادمـــــين لــــهــــا مــــــن مــخــتــلــف 
مناطق المملكة، حيث كان عدد 
الإصــابــات اليومية منذ بداية 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري حـــتـــى أمـــس 
(الجمعة)، يختلف مــن مدينة 
لأخــــرى، ولــكــن لــم تــتــجــاوز أي 

منها ٥٠ إصابة يومية.
وكانت أملج، التي تشتهر 
بأنشطتها الشاطئية، تسجل 
يومياً ما بين ٢٢ حالة إلى صفر 
إصــــابــــات، كــمــا كـــانـــت الــبــاحــة 
التي تشتهر بجمال طبيعتها 
مقاربة لأملج بمعدل الإصابات 
الــــيــــومــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى أنـــهـــا 
ســجــلــت أيـــامـــاً دون إصـــابـــات، 
فيما كانت النماص التي تتميز 
هي الأخرى بطبيعتها الريفية 
الــخــاصــة، تسجل ما  الجبلية 
بين صفر إصابات و١٥ إصابة 

يومياً كحد أقصى، في حين أن 
الطائف وأبها هما أكثر المدن 
الـــخـــمـــس ســـكـــانـــاً، كـــمـــا أنــهــمــا 
الأكـــثـــر مـــن نــاحــيــة الإصـــابـــات 
حـــــيـــــث تــــــــتــــــــراوح الإصـــــــابـــــــات 
اليومية في كل منها ما بين ٥ 

و٥٠ إصابة.
هذه الأرقام تظهر أن معدل 
الإصــــابــــات لـــم يــتــضــاعــف، بل 
كــــان يـــتـــراجـــع، وهــــو مـــا يــؤكــد 
سلامة الإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
الـــتـــي طــبــقــت مــنــذ بـــدايـــة فتح 
أنــشــطــة الــســيــاحــيــة الــداخــلــيــة. 
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، مــنــذ بــدايــة 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي وحــــتــــى يـــوم 
أمس، كانت السعودية تسجل 
انـــخـــفـــاضـــاً فــــي عـــــدد الـــحـــالات 
النشطة والحرجة، حيث كانت 
تبلغ الحالات النشطة في بداية 
الشهر الحالي، أكثر من ٣٧ ألفاً، 
الـــحـــالات الحرجة  فيما كــانــت 
عــنــد ٢٠٠٠ حــالــة، فــي حــين أن 
هذا الرقم انخفض ليصل إلى 
نحو ٢٤ ألف حالة نشطة ليوم 
أمــــــس، وأقــــــل مــــن ١٧٠٠ حــالــة 

حرجة.

ازدياد حالات الإصابة في الإمارات قد يعيد فرض حظر التجول

السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ ٤ أشهر
الرياض: صالح الزيد 

دبي: «الشرق الأوسط»

مـــــــع تــــســــجــــيــــل الــــســــعــــوديــــة 
أدنـــــى حــصــيــلــة إصـــابـــات يــومــيــة 
بفيروس «كوفيد- ١٩» منذ أكثر 
من ٤ أشهر، ومع استمرار تراجع 
الــحــالات النشطة والحرجة  عــدد 
المـــصـــابـــة مـــنـــذ مــنــتــصــف يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، تراجعت أعداد 
الـــحـــالات الــنــشــطــة والــحــرجــة في 

السعودية بنحو النصف.
وأظــــهــــرت الأرقـــــــام أن مــعــدل 
الـــتـــراجـــع الـــيـــومـــي فــــي الـــحـــالات 
النشطة منذ بداية شهر أغسطس 
(آب) الجاري، يصل إلى نحو ٥٩٥ 
حــالــة نشطة يــومــيــاً، فــي حــين أن 
الحالات الحرجة تراجعت إلى ١٦ 

حالة يومياً.
وهذه الأرقام تشكل خلال ٢١ 
يوماً من الشهر الحالي، أكثر من 
١٢ ألف حالة نشطة، و٣٤١ حالة 
حــرجــة؛ حــيــث كـــان عـــدد الــحــالات 
ألــف  النشطة فــي ١ أغــســطــس ٣٧ 
حـــــالـــــة، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الــــحــــالات 

الحرجة ٢٠٠٠ حالة.
وأمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، واصــــلــــت 
إحصاءات «كورونا» انخفاضها 
في السعودية؛ حيث أعلنت وزارة 
الـــصـــحـــة تــســجــيــل ١٢١٣ حــــالات 
إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 
٣٠٥١٨٦ حالة، في حين تم تسجيل 
١٥٩١ حالة تعافٍ جديدة، ليصل 
إجــــمــــالــــي حـــــــالات الـــتـــعـــافـــي إلـــى 
٢٧٧٠٦٧ حالة، في الوقت الذي تم 
فيه تسجيل ٣٢ حالة وفاة جديدة، 
ليرتفع الإجمالي إلى ٣٥٨٠ وفاة. 
وتوزعت الإصابات في ١٢١ مدينة 
ومحافظة سعودية، في حين بلغ 
إجمالي الحالات النشطة ٢٤٥٣٩ 

حالة، منها ١٦٧٥ حالة حرجة.

الإمارات

قــــــال مـــــســـــؤول حـــكـــومـــي إن 
الإمـــارات قــد تعيد تطبيق حظر 

فـــعـــلـــي عـــلـــى الــــتــــجــــول لــــيــــلاً فــي 
بــعــض المــنــاطــق، إذا ظــهــرت بها 
زيادة كبيرة في حالات «كوفيد- 
الـــبـــلاد هــذا  ١٩»؛ حــيــث شـــهـــدت 
الأسبوع زيادة يومية في حالات 
تــــجــــاوزت ٤٠٠ حـــالـــة،  الــــعــــدوى 
وذلك للمرة الأولى منذ منتصف 
يوليو (تموز) الماضي. وكشفت 
الإمــــارات أمــس عــن تسجيل ٣٩١ 
حــالــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
«كورونا» المستجد لمصابين من 
جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن 
جميع الحالات مستقرة وتخضع 
للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك 
الــحــالات المسجلة  يبلغ مجموع 

٦٦١٩٣ حالة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
ووقاية المجتمع عن وفاة مصاب، 
وذلــــــــك مـــــن تــــداعــــيــــات الإصــــابــــة 

بــفــيــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد، 
وبـــذلـــك يــبــلــغ عــــدد الـــوفـــيـــات في 
الـــوقـــت  فــــي  الــــبــــلاد ٣٧٠ حــــالــــة، 
الـــذي أعلنت فيه عــن شــفــاء ١٤٣ 
حــالــة جـــديـــدة، وتــعــافــيــهــا الــتــام 
مــن أعــــراض المـــرض بــعــد تلقيها 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــلازمـــة منذ 
دخولها المستشفى، وبذلك يكون 
مــجــمــوع حــــالات الــشــفــاء ٥٨٢٩٦ 

حالة.
وسُـــــئـــــل ســــيــــف الــــظــــاهــــري، 
المتحدث باسم الهيئة الوطنية 
والأزمـــــــــــــات  الـــــــــطـــــــــوارئ  لإدارة 
والكوارث، خلال حديث تلفزيوني 
عن احتمال عودة العمل ببرنامج 
الــتــعــقــيــم الــوطــنــي الــــذي اشتمل 
على حظر التجول ليلاً، فأجاب: 
«نعم، في مناطق معينة ممكن، 
إذا رأيــنــا أن هــذه المنطقة تحمل 

حالات إصابة عالية».
وكانت الإمارات قد رفعت في 
٢٤ يــونــيــو المــاضــي حــظــر تجول 
كان سارياً في أنحاء البلاد منذ 
منتصف مــارس (آذار) الماضي، 
وأعــــــادت فــتــح المـــراكـــز الــتــجــاريــة 
والأمـــــــاكـــــــن الــــعــــامــــة والأنــــشــــطــــة 
الـــذي حذر  الــوقــت  تدريجياً، فــي 
فيه عبد الرحمن العويس وزير 
الصحة يوم الثلاثاء الماضي، من 
أن عــدد الــحــالات قــد يرتفع بعد 
زيادة مثيرة للقلق في الأسبوعين 

الماضيين.

الكويت

وفـــي الــكــويــت، أعــلــنــت وزارة 
الصحة عن شفاء ٦٢٢ حالة، ليبلغ 
بذلك إجمالي عــدد المتعافين من 

المـــرض فــي دولـــة الــكــويــت ٧١٢٦٤ 
حالة. كما تم تسجيل ٥٠٢ إصابة 
جـــديـــدة، مـــا يــدفــع إجــمــالــي عــدد 
الــحــالات المسجلة فــي الــبــلاد إلى 
٧٩٢٦٩ حالة، في حين تم تسجيل 
حالتي وفاة ليصبح المجموع ٥١١ 

وفاة.

قطر

وفـــــــيـــــــمـــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق بــــــآخــــــر 
الإحــــــصــــــاءات فــــي قــــطــــر، أعــلــنــت 
وزارة الصحة أمس تسجيل ٢٥٧ 
حالة إصابة جديدة، وشفاء ٢٩٢ 
حــالــة، ليصل بذلك إجمالي عدد 
المـــتـــعـــافـــين مــــن المــــــرض فــــي دولــــة 
قطر إلــى ١١٣٢١٦ حالة، في حين 
أن إجمالي عدد الحالات النشطة 

وصل إلى ٣٠٧٢ حالة.

ممارسة رياضة المشي في العاصمة الرياض مع أخذ الاحتياطات الاحترازية (تصوير: بشير صالح) 

سياح أجانب بالأقصر في بداية العام الجاري قبل تفشي «كورونا» (وزارة السياحة والآثار المصرية)

تشديدات للتأكد من جاهزيتها لتفادي انتشار «كوفيد ـ ١٩»

مصر تعيد فتح جميع المناطق الأثرية وفق ضوابط احترازية
القاهرة: فتحية الدخاخني

تستعد مصر لفتح المناطق 
الأثــــريــــة والــســيــاحــيــة فـــي جميع 
الــجــمــهــوريــة، تنفيذاً  مــحــافــظــات 
لــــقــــرار رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــســمــاح 
بـــعـــودة الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة أول 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل، بــعــد 
فترة إغلاق استمرت نحو خمسة 
أشهر من منتصف مــارس (آذار) 
المــاضــي، كــإجــراء احــتــرازي للحد 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المـــســـتـــجـــد «كـــوفـــيـــد - ١٩». وقـــد 
اشترطت الحكومة المصرية على 
تــقــديــم نتيجة  إلــيــهــا  الـــوافـــديـــن 
تحليل «بــي ســي آر» سلبية قبل 

دخول الأراضي المصرية.
وســــيــــتــــم اســــتــــئــــنــــاف حـــركـــة 
السياحة فــي جميع المحافظات، 
بــــعــــد اتــــــبــــــاع نــــفــــس الإجــــــــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة والـــــضـــــوابـــــط الـــتـــي 
كــان مــعــمــولاً بها فــي المحافظات 
الــســاحــلــيــة عــلــى مــــدار الــشــهــريــن 
المــــاضــــيــــين، حـــســـب تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية للدكتورة غادة شلبي، 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــار 
المــــصــــري، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 

والـــتـــي أشـــــارت إلــــى أن «الــــــوزارة 
ســتــعــمــل عــلــى المــتــابــعــة والــتــأكــد 
مـــن تــنــفــيــذ جــمــيــع الــضــوابــط في 
الفنادق والمنشآت السياحية، كما 
سيتم فتح جميع المناطق الأثرية 

والسياحية في المحافظات».
وأعــلــنــت مــحــافــظــة الأقـــصـــر، 
في بيان صحافي مساء أول من 
أمـــــس أيـــضـــاً عــــن بـــــدء اســتــقــبــال 
الــســيــاح فــي المحافظة الجنوبية 
المــقــبــل، فــي المعابد  مطلع الشهر 
والمــــتــــاحــــف الأثــــــريــــــة، مـــــع عـــــودة 
سياحة اليوم الواحد القادمة من 
مدينة الغردقة بمحافظة البحر 
الأحـــمـــر. وبــــدأت عـــودة السياحة 
إلى مصر جزئياً في يوليو (تموز) 
المــــاضــــي، بـــمـــوجـــب قــــــرار يــســمــح 
باستقبال السياح في محافظات 
الــبــحــر الأحـــمـــر وجـــنـــوب ســيــنــاء 
ومــــطــــروح، كــمــرحــلــة أولــــــى، وتــم 
فــتــح المــنــاطــق الأثـــريـــة والمــتــاحــف 
فــــي هـــــذه المــــحــــافــــظــــات، مــــع فــتــح 
عــدد محدود من المناطق الأثرية 
والمتاحف في المحافظات الأخرى 
مــثــل الأهـــرامـــات وقــصــر الــبــارون 
بــالــقــاهــرة، واســتــقــبــلــت مدينتي 
الــغــردقــة وشــــرم الــشــيــخ أكــثــر من 

ألــف ســائــح مــن بيلاروسيا،   ١٠٠
وأوكـــرانـــيـــا، وســويــســرا، والمــجــر، 
وصــربــيــا، مــنــذ اســتــئــنــاف حركة 

السياحة الوافدة إلى مصر.
ولا يعول العاملون بالقطاع 
السياحي في الأقصر كثيراً على 
السياح من دول أوروبا الشرقية، 
حسب ثروت عجمي، رئيس غرفة 
المــنــشــآت السياحية فــي الأقــصــر، 
«الشرق الأوسط» إن  الذي يقول لـ
«هــذه النوعية مــن السياح عــادةً 
ما تُقبل على السياحة الشاطئية، 
وتــقــيــم هــنــاك، وتكتفي بسياحة 
الـــيـــوم الـــواحـــد لـــزيـــارة الآثـــــار في 
الأقصر»، مشيراً إلى أن «جمهور 
الثقافية عادةً ما يكون  السياحة 
مــن أوروبـــــا الــغــربــيــة، وقـــد تلقت 
فــي المحافظة  الــســيــاحــة  شــركــات 
عدداً كبيراً من الطلبات للبدء في 
تنظيم رحلات سياحة ثقافية إلى 

المحافظة».
وأضـــــاف عــجــمــي أن «جميع 
الـــفـــنـــادق والمـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة 
فــي الأقــصــر مــســتــعــدة لاستقبال 
الــــســــيــــاح، بـــعـــد حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
شهادة السلامة الصحية منذ أكثر 
من شهر، ويجري التفتيش عليها 

بــاســتــمــرار لــلــتــأكــد مـــن الــتــزامــهــا 
بــالإجــراءات والضوابط الخاصة 

بالحد من انتشار (كورونا)».
ووضــــعــــت مـــصـــر مــجــمــوعــة 
من الضوابط والشروط للسماح 
بـــإعـــادة فــتــح المــنــشــآت والــفــنــادق 

السياحية، واشترطت حصولها 
الــســلامــة الصحية  عــلــى شـــهـــادة 
الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار،  مـــــن وزارة 
تتعلق بنسب التشغيل، ووضع 
عــــلامــــات لــلــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وفحص درجات الحرارة، وشروط 

الــــنــــظــــافــــة والــــــصــــــحــــــة. وحـــصـــل 
٧٠٠ مطعم وكــافــتــيــريــا سياحية 
عــلــى شــهــادة الــســلامــة الصحية، 
مـــن بـــين ألــــف مــطــعــم وكــافــتــيــريــا 
ســـيـــاحـــيـــة تــــم الــتــفــتــيــش عــلــيــهــا 
لــلــتــأكــد مـــن الــتــزامــهــا بـــإجـــراءات 

الـــســـلامـــة وضــــوابــــط «كــــورونــــا»، 
فــــنــــدقــــاً عــلــى  كــــمــــا حــــصــــل ٦٤٤ 
شــــهــــادة الـــســـلامـــة الــصــحــيــة فــي 
٢١ مــحــافــظــة، مــنــذ مـــايـــو (أيـــــار) 
الماضي، حسب البيانات الرسمية 
الــســيــاحــة  الـــــصـــــادرة مــــن وزارة 
والآثـــار، وتسمح مصر بتشغيل 
المـــطـــاعـــم والــكــافــيــتــريــات بنسبة 
٥٠٪ بموجب قرار لجنة الأزمات 
بمجلس الوزراء بدءاً من٢٦ يوليو 
المــاضــي، مــع تــحــديــد عـــدد محدد 

لزوار المواقع الأثرية.
ويـــتـــوقـــع عــجــمــي أن تــشــهــد 
الأقصر وأسوان إقبالاً من السياح 
خلال الفترة المقبلة مع بدء الموسم 
الــســيــاحــي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) المقبل.
ويـــــــأتـــــــي قــــــــــــرار اســــتــــئــــنــــاف 
الــســيــاحــة، بــالــتــزامــن مــع تشديد 
الإجـــــراءات والــضــوابــط الخاصة 
بــــالــــحــــد مــــــن انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
«كــــــــــورونــــــــــا»، حــــيــــث اشــــتــــرطــــت 
الحكومة المصرية وجــود تحليل 
«بي سي آر» لكي يمر عليه أكثر 
مــن ٧٢ ســاعــة، لكل مــن يرغب في 
دخــــــول الأراضـــــــــي المــــصــــريــــة، مــن 
مـــصـــريـــين وأجـــــانـــــب، فــــي الـــوقـــت 

الذي شهدت فيه أعــداد المصابين 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» فــــي مــصــر 
انخفاضاً على مـــدار الأسبوعين 
المـــاضـــيـــين، حــيــث ســجــلــت مصر 
١١١ إصـــابـــة جـــديـــدة، مــســاء أول 

من أمس.
وتعد السياحة أحد مصادر 
الـــــدخـــــل الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي مـــصـــر، 
أكــثــر  وفــــي عــــام ٢٠١٠ زار مــصــر 
مــــن ١٤ مـــلـــيـــون ســــائــــح، بـــزيـــادة 
تـــجـــاوزت ١٧٪ عــمــا كــانــت عليه 
في عام ٢٠٠٩، وفقا للإحصائيات 
الــرســمــيــة الــــصــــادرة عـــن الــجــهــاز 
المـــــركـــــزي لــلــتــعــبــئــة والإحـــــصـــــاء، 
رت ثورة يناير (كانون الثاني) 

ّ
وأث

٢٠١١ لتتراجع معدلات السياحة 
وتصل إلى ٥٫٢٥ مليون عام ٢٠١٦. 
وخلال العام الماضي شهد القطاع 
انتعاشة وزيادة في أعداد السياح 
نـــحـــو ١٠٫٨ مــلــيــون  إلـــــى  لــتــصــل 
ســـائـــح، وفـــقـــاً لــتــقــريــر الــحــكــومــة 
الــذي عُــرض على مجلس النواب 
في منتصف العام الماضي ٢٠١٩. 
وكانت مصر تستهدف الوصول 
إلى ١٢ مليون سائح خلال العام 
الــحــالــي، لكن فــيــروس «كــورونــا» 

غيّر هذه الخطة.

تونس تحظر التجول في بلدتين 
درءاً لتفشي الوباء

تونس: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، 
أمس (الجمعة)، إن تونس ستفرض حظراً 
للتجول مــن الساعة الخامسة مــســاءً إلى 
الـــســـاعـــة الــخــامــســة صــبــاحــاً فـــي بــلــدتــين 
جنوبي البلاد للمساعدة في احتواء تفشي 

فيروس «كورونا».
وتــســعــى الـــبـــلاد الــتــي ســيــطــرت على 
انـــتـــشـــار المـــوجـــة الأولــــــى مـــن الــــوبــــاء إلــى 
مـــواجـــهـــة مـــوجـــة إصــــابــــات جــــديــــدة، منذ 
أن أعـــــادت فــتــح حـــدودهـــا فـــي ٢٧ يــونــيــو 
فـــي إطـــــار خـــطـــوات لتخفيف  (حـــــزيـــــران) 
الإغــــــلاق وإنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد وبــخــاصــة 

صناعة السياحة الحيوية.
الــحــين، سجلت تونس  لكن منذ ذلــك 
عودة كبيرة للعدوى، تجاوزت ١٠٠ حالة 
في اليوم خلال الأسبوعين الماضيين، كما 
ذكــرت وكالة «رويــتــرز». وسيستمر حظر 
التجول في بلدتي الحامة والحامة الغربية 
حتى ٢٧ أغسطس (آب). وقالت الحكومة 
التي أعلنت ٢٥٤٣ حالة إصابة بالفيروس 
إلــى جانب ٦٣ حالة وفـــاة، إنها لــن تغلق 
الاقتصاد مرة أخرى لأن الخسائر الناجمة 

عن الإغلاق كانت فادحة.

وحــســب وكـــالـــة الإحـــصـــاء الــرســمــيــة، 
انكمش الاقتصاد المعتمد بشكل كبير على 
الثاني  السياحة بنسبة ٢١٫٦٪ في الربع 
 بالفترة نفسها من العام 

ً
من ٢٠٢٠ مقارنة

الماضي.
فــي ســيــاق متصل، أعلنت السلطات 
الــصــحــيــة الــتــونــســيــة الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
شــروعــهــا فــي تــطــويــر لــقــاح ضــد فــيــروس 
«كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد»، تـــزامـــنـــاً مـــع عـــودة 
الارتفاع بعدد الإصابات. وقال الهاشمي 
الــوزيــر، مــديــر معهد باستور الحكومي، 
إن «هــنــاك فريقاً يعمل على تطوير لقاح 
ضد (كورونا)، وما زال في المراحل ما قبل 
السريرية»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وأضـــــاف الـــوزيـــر فـــي مــؤتــمــر 
صحافي أن «الفريق يملك تجربة سابقة 
في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال 
تــكــنــولــوجــيــا تــلــقــيــح الــحــمــض الـــنـــووي، 
وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا». ولا 
يوجد أي لقاح في العالم جاهز للتسويق 
بعد، إلا أن ١٦٨ مــشــروع لقاح فــي العالم 
في مختلف مراحل التطوير، وفقاً لمنظمة 
الــوزيــر: «نبذل  العالمية للصحة. وأضــاف 
مــجــهــوداً بــإمــكــانــيــات مـــحـــدودة ونــحــاول 

الوصول لنتائج».

تحولات «كوفيد ـ ١٩» تؤخر انتاج لقاح
جنيف: شوقي الريّس

مع احتدام السباق بين المختبرات 
الــكــبــرى وعـــدد مــن مراكز  الصيدلية 
الــبــحــوث الــعــلــمــيــة لــتــطــويــر وإنــتــاج 
الـــلـــقـــاح المــنــتــظــر ضـــد «كـــوفـــيـــد-١٩» 
الذي تحول أداة رئيسية في الصراع 
الجيوسياسي، وبعد التأكيدات التي 
صــدرت عن منظمة الصحة العالمية 
بــأن جميع المشاريع المسجلة لديها 
لتطوير الــلــقــاح مــا زالـــت فــي مراحل 
الاخــتــبــار، وأن أيــاً منها لا يستوفي 
حــتــى الآن جــمــيــع الـــشـــروط الــلازمــة 
لاعـــتـــمـــاده بــشــكــل رســــمــــي، تــمــهــيــداً 
لإعـــطـــاء الـــضـــوء الأخـــضـــر مـــن أجــل 
إنتاجه وتعميم توزيعه، تنكب بعض 
الأوساط العلمية على دراسة وتحليل 
التحولات التي طرأت على الفيروس 
مــنــذ ظــــهــــوره، وأكـــدتـــهـــا اخـــتـــبـــارات 
وتــقــاريــر عـــدة، والــتــي قــد تـــؤدي إلى 
الــذي  اللقاح النهائي  تأخير ظــهــور 

يقضي على الوباء.
وكـــــــانـــــــت عـــــــشـــــــرات الـــــتـــــجـــــارب 
المخبرية التي أجريت منذ أشهر في 
بــلــدان عــدة قــد أظــهــرت أن الفيروس 
قــد طـــرأت عليه تــحــولات فــي أســاس 
الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـلالـــيـــة، مــــن غـــيـــر أن 

تتوصل هــذه الــتــجــارب إلــى تحديد 
آثار التحول، من حيث قدرة الفيروس 
عــلــى الــتــكــاثــر، ومــســتــوى خــطــورتــه 
وسريانه. لكن في الأيام الأخيرة، أعلن 
المدير العام لوزارة الصحة الماليزية، 
نــــور هـــشـــام عــبــد الـــلـــه، أن الأبـــحـــاث 
الــتــي أجـــراهـــا الاخــتــصــاصــيــون في 
مــســتــشــفــى كـــــوالالمـــــبـــــور الـــجـــامـــعـــي 
الـــفـــيـــروســـيـــة  الـــــســـــلالـــــة  بــــيــــنــــت أن 
«كــوفــيــد-١٩»  لـــ  (D٦١٤G) الــجــديــدة
أســـرع ســريــانــاً بعشرة أضــعــاف من 
تلك الــتــي ظــهــرت فــي ووهـــان أواخــر 
العام الماضي، وأضاف: «ولا نستبعد 
أن هذا التحول في تركيبة الفيروس 
قــــد يــعــصــى عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات الــتــي 
يجري تطويرها حالياً، استناداً إلى 

تركيبته السلالية المختلفة».
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق 
الــعــالمــيــة بشأن  الــصــحــة  عــن منظمة 
هذه التصريحات. ولدى الاستفسار 
مــن بــعــض خــبــرائــهــا، قــالــوا إنــهــم لا 
يــمــلــكــون مـــا يــكــفــي مـــن المــعــلــومــات 
لــتــحــديــد مــوقــف مــنــهــا. لــكــن رئــيــس 
الجمعية الدولية للأمراض السارية، 
بول تامبيا، وهو أستاذ في جامعة 
سنغافورة، قال إن المؤكد في ضوء 
الـــبـــيـــانـــات الــتــفــصــيــلــيــة عــــن تــطــور 

المــشــهــد الـــوبـــائـــي فـــي الـــعـــالـــم خــلال 
الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة أن خطورة 
الفيروس قد تراجعت بشكل ملحوظ، 
مــوضــحــاً: «الأرجــــــح أن الــســبــب هو 
ظهور سلالة فيروسية جديدة أكثر 
سرياناً، لكن أقل خطورة». وأضاف 
تامبيا أن «الــدلــيــل على أن السلالة 
الـــجـــديـــدة أســـــرع ســـريـــانـــاً ظــهــر من 
خلال انتشارها في ٦٥ في المائة من 
مــجــمــوع الإصـــابـــات الــجــديــدة. وقــد 
لمــســنــا هـــذا الــتــحــول مــنــذ أشــهــر في 
أوروبا، قبل أن ينتقل الفيروس إلى 
الــقــارة الأمــيــركــيــة، وثــمــة دلائـــل الآن 
عــلــى أنــــه يــعــود إلــــى آســيــا بصيغة 
مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الـــتـــي ظـــهـــرت في 

ووهان».
لكن تامبيا يعد أن «ظهور سلالة 
فيروسية أسرع سرياناً وأقل خطورة 
هو خبر سار» لأن المعلومات المتوفرة 
تبين أن الفارق بين السلالتين ليس 
كـــبـــيـــراً، وهــــو خـــــارج المــــواضــــع الــتــي 
يستند إليها نظام المناعة مــن أجل 
الــتــعــرف عــلــى الــفــيــروس لمــحــاربــتــه، 
وبــالــتــالــي مــن المــفــتــرض أن لا يؤثر 
ذلــــك عــلــى فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاحـــات الــتــي 
يــجــري تــطــويــرهــا. ويــقــول: «بــعــد أن 
تــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات المـــؤكـــدة ٢١ 

مليوناً فــي الــعــالــم، بــات واضــحــاً أن 
هدف الفيروس الرئيسي هو إصابة 
أكــبــر عــدد ممكن مــن البشر مــن غير 
أن يقتلهم، فهو يحتاج إلى الأجسام 
الـــحـــيـــة مــــن أجـــــل مـــواصـــلـــة الــتــكــاثــر 
على أوســع نطاق؛ هذه هي القاعدة 

الذهبية في عالم الفيروسات».
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــقــــول أســــتــــاذة 
عـــــــلـــــــوم الــــــلــــــقــــــاحــــــات فــــــــي جــــامــــعــــة 
أكــســفــورد البريطانية المشرفة على 
مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر وإنــــــتــــــاج الـــلـــقـــاح 
ضـــد «كـــوفـــيـــد-١٩»، ســــارة غــيــلــبــرت: 
«مــــنــــذ انــــطــــلاق المـــــشـــــروع، وضــعــنــا 
الـــتـــحـــولات المحتملة  الــحــســبــان  فـــي 
للفيروس، وهذا أمر مألوف في عالم 
تطوير اللقاحات، والمعلومات المؤكدة 
حتى الآن عن التحولات التي تعرض 
لها الــفــيــروس منذ ظــهــوره لــن تؤثر 
على قدرة اللقاح الذي يجري تطويره 
الــفــيــروس، ومــد نظام  للتعرف على 
الــلازمــة لمكافحته.  بـــالأدوات  المناعة 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن قـــاعـــدة الــلــقــاح 
ستكون قابلة للتعديل في المستقبل، 
إذا طرأت تحولات كبيرة على السلالة 

الفيروسية كما نعرفها الآن».
وتتوقع غيلبرت أن تكون الدفعة 
الأولى من اللقاح الذي يجري تطويره 

بإشراف جامعة أكسفورد جاهزة قبل 
نهاية السنة لتوزيعها على الطواقم 
يــبــدأ الإنــتــاج المكثف  الصحية، وأن 
قبل نهاية النصف الأول مــن السنة 

المقبلة.
وكان الباحث مدير مركز التنمية 
المـــســـتـــدامـــة فــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا 
الأميركية، جيفري ساكس، قد حذر 
من تداعيات الصفقات الكبرى التي 
تــعــقــدهــا مــخــتــبــرات تــطــويــر الــلــقــاح 
مــع حــكــومــات الــــدول الــغــنــيــة، والــتــي 
مــن شــأنــهــا أن تــحــرم الــــدول الفقيرة 
مــن اللقاح لفترة طويلة نسبياً، قد 
تكون لها تبعات صحية واقتصادية 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى هـــــذه الــــبــــلــــدان. وقــــال 
ســــاكــــس الـــــــذي يـــــــرأس شـــبـــكـــة الأمــــم 
المتحدة لحلول التنمية المستدامة إن 
«الولايات المتحدة التي تتزعم اليوم 
السباق الدولي للحصول على اللقاح 
لا تبدي أي اهتمام بمساعدة الدول 
الفقيرة على مكافحة الوباء، ومدها 
بـــالـــلـــقـــاح عـــنـــد إنـــتـــاجـــه، مــتــجــاهــلــة 
الــصــحــة العالمية  تــوصــيــات منظمة 
والأوســـاط العلمية في هــذا الصدد، 
ما يهدد في الأمــد المتوسط بإفشال 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة لاحـــتـــواء الـــوبـــاء، 

والقضاء عليه بشكل نهائي».

استقطبت قرية رجال ألمع التراثية 
في منطقة عسير عدداً كبيراً من المصطافين (رويترز)
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ارتفاع غير مسبوق للإصابات... وكلاب بوليسية {تشخص} المصابين في المطار

«التشهير» التزام متفاوت بالإقفال العام في لبنان ووزير الصحة يهدد بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

في اليوم الأول للإقفال العام 
لمـــــــدة أســــبــــوعــــين الــــــــذي فـــرضـــتـــه 
الــحــكــومــة فــي لــبــنــان بــعــد ارتــفــاع 
غير مسبوق لإصابات «كورونا»، 
(الـــجـــمـــعـــة) ٦٢٨  أمـــــس  إذ ســـجـــل 
إصابة و٣ وفيات، لم يكن الالتزام 
عــامــاً، وسجل خــروقــات متفاوتة 
بـــين المـــنـــاطـــق، فــيــمــا أعـــلـــن وزيـــر 
الـــصـــحـــة فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
ــــه سيتم 

ّ
الأعـــمـــال حــمــد حــســن، أن

الــتــشــهــيــر إعـــلامـــيـــاً بــالمــخــالــفــين، 
مــشــيــراً إلــــى أنّ أطـــبـــاء الأقــضــيــة 
رون تقريراً 

ّ
والمحافظات سيحض

يــومــيــاً عـــن مــــدى الـــتـــزام المــنــاطــق 
لمـــتـــابـــعـــة المــــعــــطــــيــــات المـــيـــدانـــيـــة 

والتصرف على أساسها.
وفــــــــي الــــعــــاصــــمــــة بـــــيـــــروت، 
كـــانـــت لافـــتـــة زحـــمـــة الــســيــر الـــذي 
الـــشـــوارع والمــنــاطــق مع  شهدتها 
تسجيل شبه إقفال تام مع بعض 
الـــخـــروقـــات فـــي الـــقـــطـــاعـــات غير 

المشمولة بالاستثناءات.
وفي الجنوب، التزمت صيدا 
بقرار الإقفال، وبدت حركة السير 
عــــاديــــة فــــي الــــــشــــــوارع، وســـيـــرت 

القوى الأمنية دوريـــات، لا سيما 
عند الكورنيش البحري لفض أي 

تجمعات.
فــي المــقــابــل، نــاشــدت جمعية 
الـــتـــجـــار، وزيــــر الــداخــلــيــة محمد 
فهمي، عدم شمول محلات السوق 
بالإقفال باعتبارها تعتمد البيع 
بالتجزئة، ولا تشهد حركة إقبال 
من المواطنين على عكس محلات 
بيع المواد الغذائية، مع تأكيدهم 
على الحرص على اتخاذ التجار 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة كـــافـــة، ربــطــاً 
بــــتــــدهــــور الــــــواقــــــع الاقــــتــــصــــادي 
والمعيشي وما يترتب على التجار 

من التزامات ومستحقات مالية.
إلـــــى ذلــــــك، الـــتـــزمـــت المــطــاعــم 
والنوادي والمقاهي وأماكن الترفيه 
والمـــراكـــز الــتــجــاريــة والمــؤســســات 
الـــــخـــــاصـــــة الإقـــــــفـــــــال الـــــــتـــــــام، مــع 
الــخــروقــات لعدد  تسجيل بعض 
مــن المــحــلات، باستثناء محطات 
الـــوقـــود والــصــيــدلــيــات ومــحــلات 

بيع المواد الغذائية.
أمــا بالنسبة لأداء الصلوات 
فــــي الــــجــــوامــــع، لا ســـيـــمـــا صـــلاة 
الــجــمــعــة، فــلــم يــتــم تــعــلــيــقــهــا في 
جـــــوامـــــع مــــديــــنــــة صـــــيـــــدا، شــــرط 

تقيد المصلين بإجراءات السلامة 
والتدابير الوقائية.

وفــــــــــي عـــــاصـــــمـــــة الـــــشـــــمـــــال، 
البلدية  طــرابــلــس، قــامــت شــرطــة 
بـــــرفـــــقـــــة عـــــنـــــاصـــــر مـــــــن فـــصـــائـــل 
قـــــوى الأمــــــن الــــداخــــلــــي، بــتــوجــيــه 
الإرشادات والتعليمات الصحية، 
الـــخـــاصـــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 
للمواطنين في الشوارع، في إطار 
الـــطـــوارئ الصحية تنفيذاً  خــطــة 
لتعميم وزارة الداخلية بالتعبئة.
وقــــــــــــــام عــــــنــــــاصــــــر الــــجــــيــــش 
اللبناني بتسيير دوريــات راجلة 
فـــي مــنــاطــق الـــتـــل والأســـــــواق في 
طرابلس وفي مدينة الميناء، حيث 
يتم الطلب مــن أصــحــاب المحلات 
الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــزام قـــــرار الــتــعــبــئــة 
العامة والإقــفــال، حسب «الوكالة 

الوطنية للإعلام».
وفــــي عـــكـــار شــــمــــالاً، لـــم يكن 
الالــــتــــزام عـــامـــاً، حــيــث لُـــوحـــظ أن 
القسم الأكبر من المقاهي والمطاعم 
في حلبا والجوار لم يتقيد بخطة 
الطوارئ، وكذلك المحلات التجارية 
غــيــر المــلــحــوظــة بــالاســتــثــنــاءات، 
وقــد فتحت أبوابها أيضاً بشكل 
اعــــتــــيــــادي، بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــدم 

احــتــرام مسافات التباعد الأمنة، 
وعــــــدم وضـــــع الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــن 

المتجولين الكمامات.
وقــد عمدت عناصر دوريــات 
قــــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي وشـــرطـــة 
بلدية حلبا إلى تسطير محاضر 
ضبط بحق المخالفين والطلب من 
أصــحــاب المــحــلات المخالفة لقرار 

التعبئة بإقفال أبوابها.
وشــــــهــــــدت مـــنـــطـــقـــة الــــبــــقــــاع 
الشمالي والهرمل التزاماً جزئياً 
بــــقــــرار الـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة، حــيــث 
سجل إقفال المحلات والمؤسسات 
الـــتـــجـــاريـــة، واقـــتـــصـــرت الــحــركــة 
على محلات السمانة والخضار 
والأفــــران، فيما انتشرت عناصر 
مــن الــشــرطــة الــبــلــديــة فــي الهرمل 
الــتــزام  للتأكيد عــلــى حــســن ســيــر 

القرار.
وفــيــمــا كـــانـــت حـــركـــة الــســيــر 
نــشــطــة خــــلال الـــنـــهـــار، لـــم تشهد 
الــعــبــادة أي صــلاة جماعية،  دور 
وأقــيــمــت خطب الجمعة عــن بعد 
فــيــمــا جـــالـــت دوريـــــــات مـــن الأمـــن 
الداخلي لتأكيد التزام التعليمات.

أتى ذلك في وقت أعلن وزير 
الـــصـــحـــة فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 

ــــه سيتم 
ّ
الأعـــمـــال حــمــد حــســن، أن

الــتــشــهــيــر إعـــلامـــيـــاً بــالمــخــالــفــين، 
وبكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي، 
مــشــيــراً إلــــى أنّ أطـــبـــاء الأقــضــيــة 
رون تقريراً 

ّ
والمحافظات سيحض

يــومــيــاً عـــن مــــدى الـــتـــزام المــنــاطــق 
بالتعبئة العامة لمتابعة المعطيات 
الميدانية والتصرف على أساسها.

وقـــــــال بـــعـــد اجــــتــــمــــاع خــلــيــة 
الأزمة المختصة بوباء «كورونا»، 
«اتــفــقــنــا مـــع الــبــنــك الـــدولـــي على 
دفـــــع الـــفـــواتـــيـــر الـــعـــلاجـــيـــة الــتــي 
تــقــدم لــلــمــرضــى، ولــديــنــا متابعة 
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة لــرفــع 

عدد الأسرّة».
ولفت حسن إلى أنّ المساعدات 
متاحة لكل المستشفيات الحكومية 
والــخــاصــة بالتنسيق بــين وزارة 
الصحة وقــيــادة الــجــيــش، مــؤكّــداً 
ـــــه خــــلال أســـبـــوع مـــن الانــفــجــار 

ّ
أن

تـــم تــرمــيــم مــســتــودعــات الأدويـــــة 
فــي الكرنتينا، ويــتــم العمل على 
توزيعها على المراكز في مختلف 

المناطق.
وفــيــمــا يــخــصّ الــلــقــاح، قـــال: 
«نــــعــــمــــل عــــلــــى تـــــأمـــــين الــــهــــبــــات 
ونزيد عدد المختبرات التي تقوم 

(PCR)، ونــحــن  بـــفـــحـــوصـــات الــــــــــــــ
كوزارة في جهوزية تامة»، مشدداً 
على أنّ المعركة لم تنته، وما زلنا 
في الميدان، ويجب إعادة حملات 
الــتــوعــيــة عــبــر الإعــــــلام ووســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، ودعــا إلى 
الــتــكــاتــف «لــنــنــجــح هــــذه المــرحــلــة 
الــحــســاســة الــتــي وصــلــنــا إلــيــهــا، 
وستكون فترة التعبئة لتخفيف 
الاحتكاك بين المواطنين والأطقم 

الطبية».
إلى ذلك، أشرف وزير الصحة، 
أمس، في مطار رفيق الحريري في 
بـــيـــروت، عــلــى الــتــجــارب الأخــيــرة 
لــلــكــلاب الــبــولــيــســيــة الــتــي سيتم 
اعــــتــــمــــادهــــا بــــشــــأن الــتــشــخــيــص 
المـــبـــكـــر لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا. وقـــد 
وضــــعــــت أمــــــــام الـــــكـــــلاب عـــيـــنـــات 
لمصابين بفيروس كورونا وأخرى 
لأشــخــاص أصـــحـــاء، وقـــد أثبتت 
الــــتــــجــــارب الــعــمــلــيــة الـــتـــي جـــرت 
فــي المــطــار الــيــوم ســرعــة اكتشاف 
الــكــلاب العينات الصحيحة  تلك 
لأشــخــاص مصابين بالفيروس، 
ونــســق حــســن مــع المــســؤولــين في 
التدابير والإجـــراءات التي  المطار 
ستساعد في اعتماد تلك المرحلة.

«خطأ تقني» يثير موجة تفاؤل بالتوصل إلى لقاح 

طلاب ألمانيا يعودون إلى الدراسة بحذر
برلين: راغدة بهنام

عــــاد طــــلاب المـــــــدارس إلــى 
صـــفـــوفـــهـــم فـــــي ألمــــانــــيــــا بــعــد 
أشـــهـــر مـــن الــــدراســــة عـــن بعد 
بسبب فــيــروس كــورونــا. لكن 
الصفوف لم تكن تشبه نفسها 
الــــطــــلاب  يـــــغـــــادرهـــــا  قــــبــــل أن 
ليدخلوا في عزلة عن رفاقهم 
ومعلميهم. فعليهم الآن ارتداء 
الــكــمــامــات، إن لـــم يــكــن داخـــل 
الـــصـــفـــوف، فــكــلــمــا غـــادروهـــا. 
وليس باستطاعتهم معانقة 
بعضهم البعض، أو اللعب عن 
قرب. وغسيل اليدين بات أكثر 

إلحاحاً من الكتابة والقراءة.
لائــــحــــة طـــويـــلـــة جــــــداً مــن 
المــــمــــنــــوعــــات والمــــســــمــــوحــــات 
تعممها المدارس على الطلاب 
وأوليائهم في محاولة لإبقاء 
انـــــتـــــشـــــار فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة. ولـــكـــن رغـــم 
كل هذه الإجــراءات، فإن أعداد 
الإصـــابـــات عـــادت لــتــرتــفــع في 
ألمانيا، إذ سجلت أول من أمس 
أكثر من ١٧٠٠ إصابة، في رقم 
هو الأعلى منذ أبريل (نيسان) 

الماضي.
وفــي عــز أزمـــة «كــورونــا»، 
فــي شــهــر مــايــو (أيـــــار)، كانت 
الـــ٣ آلاف  تسجل ألمانيا قــرابــة 
إصــابــة يــومــيــاً. رقـــم انخفض 
لــقــرابــة الـــــــ٣٠٠ إصـــابـــة يــومــيــاً 
بـــعـــد أســــابــــيــــع مـــــن الإغــــــــلاق، 
والــحــد مــن تــحــركــات السكان، 
وتـــطـــبـــيـــق قـــــوانـــــين الـــتـــبـــاعـــد 
وارتداء الكمامات. ولكن اليوم، 
عــــادت ألمــانــيــا لــتــســجــل قــرابــة 
الــــــــــ١٥٠٠ إصــــابــــة يـــومـــيـــاً مــنــذ 
أســبــوع تقريباً، وهــي الأرقـــام 
الــتــي كــانــت تسجل فــي أبــريــل 
الماضي، قبيل وصول العدوى 

إلى قمتها.
عــــوامــــل كـــثـــيـــرة يــعــيــدهــا 
المـــــســـــؤولـــــون والأطــــــبــــــاء هــنــا 
لـــــعـــــودة ارتـــــفـــــاع الاصـــــابـــــات، 
منها إعـــادة فتح الــحــدود بين 
دول الاتحاد الأوروبي وبعض 
الــــــــــدول خــــــارجــــــه، خـــصـــوصـــاً 
تـــركـــيـــا، مـــا يــعــنــي أن الــكــثــيــر 
مـــن الـــعـــائـــديـــن حــمــلــوا معهم 
الــــفــــيــــروس مــــن جــــديــــد. وفـــي 
محاولة للحد من «استيراد» 
الـــــفـــــيـــــروس مـــــن الــــــخــــــارج مــع 
المـــــســـــافـــــريـــــن، بـــــــــدأت ألمـــانـــيـــا 
بــتــطــبــيــق حـــجـــر صـــحـــي لمـــدة 
أســبــوعــين عــلــى الــوافــديــن من 
دول خارج الاتحاد الأوروبي، 
أو تقديم فحص مجاني لهم 
لـــــدى وصـــولـــهـــم إلـــــى المـــطـــار، 
مــقــابــل حــجــر أنــفــســهــم لــغــايــة 

صدور النتائج.
ســــــــبــــــــب آخــــــــــــــــر يــــــعــــــيــــــده 
المـــــســـــؤولـــــون لــــــزيــــــادة أعـــــــداد 
الإصــــــابــــــات، هــــو الــتــجــمــعــات 
الـــتـــي عـــــادت لتظهر  الــكــبــيــرة 
تـــبـــاعـــد اجـــتـــمـــاعـــي،  مــــن دون 
فــي ظــل اســتــمــرار الــتــظــاهــرات 
ـــــة الــــــــرافــــــــضــــــــة  الأســــــــبــــــــوعــــــــيـــ
للإجراءات الاحترازية التي ما 

زالت مفروضة في البلاد.

وبـــــــدأ الارتـــــفـــــاع الـــســـريـــع 
لأعـــــداد الإصــــابــــات يــثــيــر قلق 
المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل، 
التي قالت مطلع الأسبوع إنه 
لـــن تـــكـــون هـــنـــاك أي خــطــوات 
إضــافــيــة لتخفيف الإجــــراءات 
المــتــبــعــة، مـــا فــتــح جــــدلاً حــول 
مصير موسم الكرنفالات في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
الـــــذي يــعــد رمـــــزاً فـــي الــثــقــافــة 
الألمانية. وحتى الآن، فإن منع 
مفروض  الكبيرة  التجمعات 
حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر (تشرين 
الأول)، مــا يعني أن مهرجان 
بافاريا الشهير في هذا الشهر 
ألغي، وكذلك مــاراثــون برلين. 
ولــكــن المــخــاوف بـــدأت الآن من 
إلغاء الكرنفالات الكثيرة التي 
أنــحــاء ألمانيا قبل  تنتشر فــي 

نهاية العام.
الــصــحــة  حـــتـــى أن وزيـــــــر 
يــــــانــــــس شـــــــبـــــــان، عـــــلـــــق عـــلـــى 
المـــــــوضـــــــوع، وقـــــــــال رغـــــــم إنــــه 
مــــــــــن «المـــــــعـــــــجـــــــبـــــــين بـــــــشـــــــدة» 
أنــه يستبعد  بالكرنفالات، إلا 
قـــائـــمـــة، خــصــوصــاً  تــبــقــى  أن 
وأنها تأتي قبيل بداية فصل 
الــشــتــاء الـــذي يــتــوقــع البعض 
أن يساعد على انتشار أوسع 

للفيروس.
ومــــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار هــــــذه 
المخاوف، يستمر الرهان على 
تــوصــل واحـــــدة مـــن الــشــركــات 
الألمــانــيــة الــثــلاثــة الــتــي تجري 
تجارب على لقاحات محتملة 
«كورونا». وفي بداية الأزمة،  لـ
قــــــدر «مـــعـــهـــد روبـــــــــرت كـــــوخ» 
لــلأمــراض الــوبــائــيــة، بــأنــه في 
حـــلـــول الـــخـــريـــف، أي أكــتــوبــر 
المــقــبــل، قـــد يــكــون هــنــاك لــقــاح 
متوفر. وقد عاد المعهد ونشر 
هـــذه الـــورقـــة عــلــى مــوقــعــه عن 
طريق الخطأ الأسبوع الماضي، 
وتسبب بموجة تفاؤل كبيرة 
لــــم تــســتــمــر أكــــثــــر مــــن بــعــض 
ســــــاعــــــات، حـــــين عـــــــاد المـــعـــهـــد 
وسحب الورقة، واعترف بأنه 
نشرها عن طريق الخطأ، وأن 
اللقاح لن  التوقعات الآن بــأن 
يكون متوفراً قبل العام المقبل.

وبــــــالــــــفــــــعــــــل، فـــــقـــــد أعــــلــــن 
«مــعــهــد بـــول إيــرلــيــش»، وهــو 
المعهد المخول منح تراخيص 
الــلــقــاحــات، أنـــه مــن المــمــكــن أن 
يكون هناك لقاح متوفر مطلع 
الــعــام المــقــبــل. وقـــال المــعــهــد إن 
تجارب سريرية على لقاحين 
ثــــبــــت فــــي مـــراحـــلـــهـــا الأولــــــى 

ُ
أ

والــثــانــيــة أنــهــا نــاجــحــة، وأنــه 
نــتــائــج المرحلة  انــتــظــار  يبقى 
الثالثة، وهي الأشمل والأكبر. 
وفــي مؤشر إلــى الــدور الكبير 
الـــــــذي بــــاتــــت تــلــعــبــه شـــركـــات 
تـــطـــويـــر لـــقـــاحـــات «كــــورونــــا» 
فــــي ألمـــانـــيـــا، فـــــإن أســـهـــم هـــذه 
الشركات باتت أعلى من أسهم 
شركة «لوفتنهانزا» للطيران 
التي كانت يوماً من أهم وأغلى 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة، ولــكــنــهــا 
بــــاتــــت عـــلـــى شـــفـــيـــر الـــهـــاويـــة 

بسبب فيروس كورونا.

اتساع الأزمة السياسية بين حكومة كوريا الجنوبية وكنيسة بارزة

سيول تشدد القيود... وبكين تستغني عن الكمامة
سيول - بكين: «الشرق الأوسط»

تواجه كوريا الجنوبية موجة 
جديدة من وباء «كورونا» بعدما 
نــجــحــت فــــي احـــتـــوائـــهـــا إلـــــى حــد 
كبير، في الوقت الذي تخفف فيه 

الصين القيود على سكانها.
وألـــغـــت الــســلــطــات الــصــحــيــة 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــيـــنـــيـــة بــكــين 
إلـــــزام الــســكــان بــوضــع الــكــمــامــات 
فـــي الـــخـــارج، فـــي تــخــفــيــف جــديــد 
الرامية إلى منع انتشار  للقواعد 
فــيــروس كــورونــا المستجد، وذلــك 
المــديــنــة عــدم رصد  بعدما أعلنت 
إصــــابــــات جـــديـــدة عــلــى مــــدى ١٣ 
يوماً. وعلى رغم تخفيف القواعد، 
فـــقـــد واصــــلــــت نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــــســــكــــان وضـــــــع الــــكــــمــــامــــات فــي 
بكين أمس (الجمعة)، وفق وكالة 

«رويترز».
وقـــــال الـــبـــعـــض، إن الــكــمــامــة 
تـــجـــعـــلـــهـــم يـــــشـــــعـــــرون بــــــالأمــــــان، 
قـــال آخــــرون، إن الضغوط  بينما 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــوضــــع الـــكـــمـــامـــة 
كانت أحد العوامل أيضاً. وقالت 
شــابــة مــن بــكــين، تــبــلــغ مــن العمر 
«رويــتــرز»، «أعتقد أن  ٢٤ عــامــاً، لـــ
باستطاعتي نزع الكمامة في أي 
وقــت، لكن ينبغي أن أرى إن كان 
الآخــــــرون ســيــقــبــلــون ذلــــك. لأنــنــي 
أخشى أن يفزع الناس إذا رأوني 

من دون كمامة».
وهذه ثاني مرة تخفف فيها 
السلطات الصحية في بكين قواعد 
وضـــــع الـــكـــمـــامـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، 
الـــتـــي عــــــادت إلـــــى حــــد كــبــيــر إلـــى 
الــحــالــة الــطــبــيــعــيــة بــعــد جــولــتــين 

من إجــراءات العزل العام. وكانت 
مـــــراكـــــز مـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــــراض فــي 
العاصمة قد قالت في البداية، إن 
بوسع السكان الخروج دون كمامة 
فــي أواخــــر أبــريــل (نــيــســان)، غير 
أنها سرعان ما تراجعت عن هذا 
الــقــرار فــي يونيو (حـــزيـــران) بعد 
انتشار جديد للفيروس في سوق 
كبيرة للجملة في جنوب المدينة.

ولم تسجل الصين أي حالات 
عـــدوى محلية جــديــدة على مدى 
خـــمـــســـة أيـــــــــــام، بــــعــــدمــــا نــجــحــت 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــتــفــشــي في 
العاصمة وشينجيانغ ومناطق 
أخـــــــرى. وســـجـــلـــت الـــســـلـــطـــات ٢٢ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
كلها لأشخاص قادمين من الخارج 
فـــي ٢٠ أغــســطــس (آب)، وأغــلــقــت 
حدودها أمام معظم الوافدين غير 
الصينيين. وبلغ العدد الإجمالي 
لــــلإصــــابــــات المـــــؤكـــــدة فــــي الـــبـــلاد 
٨٤٩١٧، رغـــــم تــشــكــيــك مـــراقـــبـــين 
دولــيــين فــي هـــذا الــرقــم المنخفض 

بالمقارنة مع دول أخرى.
في المقابل، حــذرت السلطات 
الــصــحــيــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
أمس، من أن بؤرة تفشٍ لفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد فـــي الــعــاصــمــة 
سيول تهدد بانتشار على نطاق 
أوسع بعد أن حضر آلاف تجمعاً 
ســـيـــاســـيـــاً لـــجـــمـــاعـــات مــحــافــظــة 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي. ورغــــــــــم أن 
الكثير من الحالات الكثيرة التي 
تــم رصــدهــا مــؤخــراً كانت مــن بين 
رعــــايــــا كــنــيــســة حـــضـــر بــعــضــهــم 
التجمع السياسي، فإن مسؤولين 
قالوا إن المزيد من المشاركين فيه 

يــتــم فــحــصــهــم لتجنب  يــجــب أن 
خروج التفشي عن السيطرة.

ودعــــا الــرئــيــس مــــون جــيــه - 
إن إلــى تطبيق عقوبات على أي 
فرد يضع عراقيل أمــام إجــراءات 
مكافحة انتشار الفيروس، بعد 
أن وردت شــكــاوى حــكــومــيــة من 
أن بــعــض الــكــنــائــس لا تــتــعــاون 
مع المسؤولين في قطاع الصحة. 
الــرئــيــس، إن نظاماً  وقـــال مكتب 
المـــرض سيطبق  طــارئــاً لمكافحة 
يـــضـــم عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات رفــيــعــة 
المستوى كل صباح، والعمل على 
مدار ٢٤ ساعة لحين مرور الأزمة.

وأعــــلــــنــــت المــــــراكــــــز الــــكــــوريــــة 
لمكافحة الأمــراض والوقاية منها 
تسجيل ٣٢٤ إصابة جديدة حتى 
منتصف ليل الخميس، في أعلى 

حــصــيــلــة إصـــــابـــــات يـــومـــيـــة مــنــذ 
الثامن من مارس (آذار)؛ مما رفع 
الإجــمــالــي فــي الــبــلاد إلـــى ١٦٦٧٠ 

إصابة، إضافة إلى ٣٠٩ وفيات.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن أغــلــب 
الـــــحـــــالات الــــجــــديــــدة مـــــركـــــزة فــي 
سيول والمناطق المحيطة بها، فإن 
جــيــونــج إيــــون – كــيــونــج، مــديــرة 
المراكز الكورية لمكافحة الأمراض 
قــالــت، إن تقارير  والــوقــايــة منها 
وردت عن إصابات في ١٦ إقليماً 
ومنطقة. وأضــافــت «نحن قلقون 
للغاية من احتمال انتشار التفشي 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد». وفــرضــت 
الحكومة من جديد قواعد تباعد 
اجتماعي في سيول وبعض المدن 
الــقــريــبــة، مـــن بــيــنــهــا فـــرض قــيــود 
على التجمعات وحظر اللقاءات 

المـــبـــاشـــرة فـــي الــكــنــائــس وإغــــلاق 
الملاهي الليلية والحانات ومقاهي 
الإنــــتــــرنــــت. وقــــالــــت جـــيـــونـــج، إن 
الــحــكــومــة قــد تــفــرض قــواعــد أشــد 
صرامة تشمل إغــلاق المــدارس إذا 
لم ينخفض عدد الحالات الجديدة 

مطلع الأسبوع.
وكان للتفشي الأخير للوباء 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تــداعــيــات 
ســـيـــاســـيـــة واســــعــــة بــــين حــكــومــة 
الــرئــيــس مـــون جــيــه - إن وبــعــض 

أشد منتقديه.
وتــــتــــهــــم الــــحــــكــــومــــة كــنــيــســة 
سارانج جيل، وهي ثاني جماعة 
دينية تُتهم بالتسبب في انتشار 
كبير لفيروس كورونا في البلاد، 
بــــعــــرقــــلــــة جـــــهـــــودهـــــا عــــــن طـــريـــق 
الامــتــنــاع عــن تقديم قــوائــم كاملة 

بـــأســـمـــاء أتــبــاعــهــا ونـــشـــر أخــبــار 
زائـــــفـــــة تـــعـــطـــل جــــهــــود مــكــافــحــة 
الـــفـــيـــروس، بــيــنــمــا يــقــول أعــضــاء 
إنـــهـــم ضــحــايــا لحملة  الــكــنــيــســة 

اضطهاد بدوافع سياسية.
وبعدما ظهرت أولــى حــالات 
الــعــدوى بــين رعــايــا الكنيسة في 
الــحــكــومــة،  ١٢ أغـــســـطـــس، قـــالـــت 
إن الــجــمــاعــة تــجــاهــلــت إرشـــــادات 
التباعد الاجتماعي عندما حضر 
زعــيــمــهــا وآخــــــرون غـــيـــره تجمعاً 
مناهضاً للرئيس مون في سيول 

في ١٥ أغسطس.
وخــــــلال الـــتـــجـــمـــع، قـــــال أحـــد 
الــــزعــــمــــاء الـــديـــنـــيـــين بــالــكــنــيــســة 
ويــــدعــــى جـــــون كــــوانــــج، إن مـــون 
«يــــــرهــــــب كـــنـــيـــســـتـــنـــا بــــفــــيــــروس 
ووهـــــان». وتــبــين فــي وقـــت لاحــق 
إصـــابـــة جـــون بـــالمـــرض. وأعــلــنــت 
المراكز الكورية لمكافحة الأمراض 
والوقاية منها، أن ما لا يقل عن 
أتــبــاع الكنيسة  ٧٣٩ شخصاً مــن 
أصــيــبــوا بــالــفــيــروس، حــتــى يــوم 
مـــــن إجــــمــــالــــي ٣٤١٥  الـــخـــمـــيـــس، 
جــرى فحصهم. وقــال لي دونــج - 
هــو، المــســؤول بالكنيسة، لوكالة 
الـــشـــرطـــة نــفــذت  «رويـــــــتـــــــرز»، إن 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة حـــمـــلـــة تــفــتــيــش 
فــي مكتب تــابــع للكنيسة لجمع 
قوائم بأسماء أعضائها. وقالت 
الكنيسة إنها قدمت قوائم كاملة 
بالفعل، لكن السلطات الصحية 
اتهمتها بــعــدم الإفــصــاح عــن كل 
الــــرعــــايــــا. ويــــقــــول بـــعـــض أتـــبـــاع 
الـــحـــكـــومـــة تــزيــف  الـــكـــنـــيـــســـة، إن 
نتائج الفحوصات ضمن مخطط 

لاضطهادهم.

كورونا
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شرطة سيول تستعد لتفتيش كنيسة في العاصمة أمس (إ.ب.أ)

دعا كل القوى الوطنية للتعبئة واليقظة والانخراط في التصدي للوباء

ر الصحي وزيادة تشديده
ْ

ملك المغرب يلمح إلى إعادة الحج
الرباط: «الشرق الأوسط»

حـــذر الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
مــحــمــد الــــســــادس مــــن تـــداعـــيـــات 
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس 
«كورونا» في بلاده، وقال إنه إذا 
استمرت أعداد الإصابات بوباء 
«كــوفــيــد- ١٩» فــي الارتـــفـــاع، فــإن 
بهذا  المختصة  العلمية  اللجنة 
الوباء قد توصي بإعادة الحجر 

الصحي؛ بل وزيادة تشديده.
وأوضـــــــــــــــــــح المــــــــلــــــــك مــــحــــمــــد 
ـــهـــه  الــــــســــــادس، فـــــي خــــطــــاب وجَّ
إلــــــى الـــشـــعـــب المــــغــــربــــي، الــلــيــلــة 
قبل الماضية، بمناسبة الذكرى 
الــســابــعــة والــســتــين لـــثـــورة المــلــك 
والشعب التي انطلقت عام ١٩٥٣، 
إلــى حصول المغرب على  لتؤدي 
أنــــه «إذا  اســتــقــلالــه عــــام ١٩٥٦، 
دعـــــــت الـــــــضـــــــرورة لاتـــــخـــــاذ هــــذا 
الــقــرار الصعب، لا قــدر الــلــه، فإن 
انعكاساته ستكون قاسية على 
حياة المواطنين، وعلى الأوضاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة». 
وشدد العاهل المغربي على القول 
بــأنــه مـــن دون الالــــتــــزام الــصــارم 
بــالــتــدابــيــر الصحية،  والمـــســـؤول 
سيرتفع عدد المصابين والوفيات، 
وســـتـــصـــبـــح المــســتــشــفــيــات غــيــر 
قـــــادرة عــلــى تــحــمــل هـــذا الـــوبـــاء، 
مــهــمــا كـــانـــت جـــهـــود الــســلــطــات 

العمومية، وقطاع الصحة.
وذكـــر الــعــاهــل المــغــربــي بأنه 
تـــــم بـــــــمـــــــوازاة تـــخـــفـــيـــف الـــحـــجـــر 

الـــصـــحـــي، اتـــخـــاذ مــجــمــوعــة من 
التدابير الوقائية، قصد الحفاظ 
على سلامة المواطنين، والحد من 
انتشار الوباء: «إلا أننا تفاجأنا 
بزيادة عدد الإصابات»، مبرزاً أن 
«تـــدهـــور الــوضــع الــصــحــي الــذي 
وصلنا إلــيــه الــيــوم مــؤســف، ولا 
الــتــفــاؤل، ومــن يقول  يبعث على 

غير هذه الحقيقة فهو كاذب».
وسجل الملك محمد السادس 
المـــــؤكـــــدة،  أن عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
ـــــــحـــــــالات الــــخــــطــــيــــرة، وعــــــدد  وال
الــــوفــــيــــات، تـــضـــاعـــف بـــعـــد رفـــع 
الــحــجــر الــصــحــي أكــثــر مــن ثــلاث 
مـــــرات فـــي وقــــت وجـــيـــز، مــقــارنــة 
بـــفـــتـــرة الـــحـــجـــر. كـــمـــا أن مــعــدل 
الإصــــابــــات ضــمــن الــعــامــلــين في 
القطاع الطبي ارتفع من إصابة 
واحدة كل يوم خلال فترة الحجر 
الصحي، ليصل أخيراً إلى عشر 

إصابات. 
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، قـــــال المــلــك 
مــحــمــد الــــســــادس إن المـــغـــرب لم 
يكسب بعد المــعــركــة ضــد الــوبــاء 
رغــم الــجــهــود المــبــذولــة، مضيفاً: 
«إنها فترة صعبة وغير مسبوقة 

بالنسبة للجميع».
واعتبر العاهل المغربي أنه 
بـــعـــد أن كـــانـــت المــمــلــكــة مــضــرب 
المـــــثـــــل «فـــــــي احــــــتــــــرام الـــتـــدابـــيـــر 
الــوقــائــيــة الــتــي اتــخــذنــاهــا، وفــي 
النتائج الحسنة التي حققناها 
خــــلال فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي»، 
وهـــــــو مــــــا «جـــعـــلـــنـــا نـــعـــتـــز بــمــا 

قــمــنــا بـــه، وخــصــوصــاً مـــن حيث 
انــخــفــاض عــــدد الـــوفـــيـــات، وقــلــة 
نسبة المــصــابــين، مقارنة بعديد 
مــــن الـــــــــدول»، أعــــــرب عــــن الأســــف 
لتضاعف عــدد المــصــابــين بشكل 
غـــيـــر مــنــطــقــي مــــع رفــــــع الــحــجــر 

الصحي.
وذكـــر المــلــك محمد الــســادس 
أنه «في مثل هذا اليوم من سنة 

جـــدنـــا،  إرادة  اجــتــمــعــت   ،١٩٥٣
جـــلالـــة المـــلـــك مــحــمــد الـــخـــامـــس، 
ورفيقه في الكفاح، والدنا جلالة 
المـــــلـــــك الــــحــــســــن الـــــثـــــانـــــي، طــيــب 
ثــراهــمــا، مـــع إرادة الشعب  الــلــه 
المغربي، في ثورة تاريخية، على 
رفـــض مــخــطــطــات الاســتــعــمــار». 
وأشــــــار إلــــى أن «تــــاريــــخ المــغــرب 
حــافــل بــهــذه المـــواقـــف والأحـــــداث 

الخالدة التي تشهد على التلاحم 
القوي بين العرش والشعب، في 
مواجهة الصعاب»، وهي «القيم 
والمبادئ نفسها، والالتزام نفسه، 
والــتــعــبــئــة الــجــمــاعــيــة الــتــي أبــان 
الــيــوم؛ خصوصاً  عنها المغاربة 
فــي المــرحــلــة الأولـــى مــن مواجهة 

وباء (كوفيد- ١٩)».
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، تــــحــــدث 

العاهل المغربي عن ادعاء البعض 
أن هــــــذا الـــــوبـــــاء غـــيـــر مــــوجــــود؛ 
واعتقاد البعض الآخــر بــأن رفع 
الــحــجــر الــصــحــي يــعــنــي انــتــهــاء 
المــــرض، إلـــى جــانــب تــعــامــل عــدد 
من الناس مع الوضع بنوع من 
التهاون والتراخي غير المقبول. 
وبعد أن جدد التأكيد على أن هذا 
ه الملك محمد  المرض موجود، نبَّ

السادس إلى أن بعض المرضى لا 
تظهر عليهم الأعراض إلا بعد ١٠ 
أيام أو أكثر، فضلاً عن كون عديد 
مــن المــصــابــين هــم دون أعــــراض، 
مــمــا يــضــاعــف مــن خــطــر انتشار 
العدوى، ويتطلب الاحتياط أكثر.

ولاحظ ملك المغرب أن نسبة 
كــبــيــرة مـــن الـــنـــاس لا يــحــتــرمــون 
التدابير الصحية الوقائية التي 
اتــخــذتــهــا الــســلــطــات الــعــمــومــيــة، 
الــكــمــامــات، واحــتــرام  كاستعمال 
التباعد الاجتماعي، واستعمال 
وسائل النظافة والتعقيم، معتبراً 
أن الأمر يتعلق بسلوك غير وطني 
ولا تــضــامــنــي، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الــحــرص  الــوطــنــيــة تقتضي أولاً 

على صحة وسلامة الآخرين.
وأشار الملك محمد السادس 
إلـــى أن هـــذا الــســلــوك يسير ضد 
جـــهـــود الــــدولــــة الـــتـــي تــمــكــنــت - 
والحمد لله - مــن دعــم عديد من 
الأسر التي فقدت مصدر رزقها، 
مــعــتــبــراً - فــي الــوقــت نــفــســه - أن 
«هذا الدعم لا يمكن أن يدوم إلى 
مـــا لا نــهــايــة؛ لأن الـــدولـــة أعــطــت 
أكــــثــــر مـــمـــا لـــديـــهـــا مـــــن وســـائـــل 

وإمكانات».
فـــي غــضــون ذلــــك، دعـــا المــلــك 
مــــحــــمــــد الـــــــســـــــادس كــــــل الــــقــــوى 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــتـــعـــبـــئـــة والـــيـــقـــظـــة 
والانخراط في المجهود الوطني، 
فــي مجال التوعية والتحسيس 
وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا 
الوباء. ونبه العاهل المغربي إلى 

أنه من دون سلوك وطني مثالي 
ومــســؤول، مــن طــرف الجميع، لا 
يمكن الــخــروج مــن هــذا الــوضــع، 
ولا رفــــــع تــــحــــدي مــــحــــاربــــة هـــذا 
الوباء، مشدداً على القول بأنه من 
دون الالــتــزام الــصــارم والمــســؤول 
بالتدابير الصحية، سيرتفع عدد 
المصابين والوفيات، وستصبح 
المــســتــشــفــيــات غـــيـــر قـــــــادرة عــلــى 
الـــوبـــاء، مهما كانت  تحمل هـــذا 
جــــهــــود الـــســـلـــطـــات الـــعـــمـــومـــيـــة، 

وقطاع الصحة.
وقــــال المــلــك مــحــمــد الــســادس 
مــخــاطــبــاً الــشــعــب المـــغـــربـــي: «إن 
لــــــك الــــــيــــــوم لا يــعــنــي  خــــطــــابــــي 
المـــؤاخـــذة أو الــعــتــاب؛ وإنــمــا هي 
لــك عن  طريقة مــبــاشــرة للتعبير 
تـــخـــوفـــي، مــــن اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع 
عـــــدد الإصـــــابـــــات والــــوفــــيــــات، لا 
قـــدر الــلــه، والـــرجـــوع إلـــى الحجر 
الصحي الشامل، بآثاره النفسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة». 
وأضاف: «إننا اليوم، ونحن نخلد 
ذكــرى ثــورة الملك والشعب، أكثر 
حاجة لاستحضار قيم التضحية 
والتضامن والوفاء التي ميزتها، 

لتجاوز هذا الظرف الصعب». 
وخـــلـــص عـــاهـــل المـــغـــرب إلــى 
التعبير عــن ثقته بــأن «المغاربة 
الــتــحــدي،  يستطيعون رفـــع هـــذا 
والسير على نهج أجــدادهــم، في 
الالـــتـــزام بـــروح الــوطــنــيــة الحقة، 
وبــواجــبــات المواطنة الإيجابية، 

لما فيه خير شعبنا وبلادنا».

العاهل المغربي يلقي خطاب ذكرى «ثورة الملك والشعب» وبدا إلى جانبه الأمير مولاي الحسن ولي العهد والأمير مولاي رشيد (ماب)
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تقارير ألمانية أكدت أن «الحرس الإيراني» أرسل للحزب ٣ شحنات

«حزب الله» مالك سفينة نترات الأمونيوم قبرصي مرتبط بـ
برلين: راغدة بهنام

كــشــف تــحــقــيــق فـــي خــلــفــيــة ملكية 
السفينة التي شحنت نترات الأمونيوم 
إلــــى بــــيــــروت، والـــتـــي كـــانـــت ســبــبــاً في 
انــفــجــار ٤ أغــســطــس (آب) الــحــالــي، أن 
الــلــه».  «حــزب  بـــ مــالــك السفينة مرتبط 
وفي التحقيق الذي أجرته مجلة «دير 
شبيغل» الألمــانــيــة، بشكل مشترك مع 
شــبــكــة صـــحـــافـــة اســتــقــصــائــيــة تــدعــى 
«مــشــروع تغطية الــجــرائــم والــفــســاد»، 
أن مــالــك الــســفــيــنــة «روســــــس» لـــم يكن 
الــروســي إيغور غريشوشكن، وفــق ما 
يتم تــداولــه حتى الآن، بل رجــل أعمال 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الـــقـــبـــرصـــيـــة، اســمــه 
شـــرالامـــبـــوس مـــانـــولـــي، كــــان مــرتــبــطــاً 
الــلــه» في  بــمــصــرف يستخدمه «حـــزب 
لبنان، بحسب هــذا التحقيق. وذكــرت 
المجلة أن مانولي «عمل جــاهــداً» لكي 

يخفي ما يربطه بالسفينة.
وأظـــهـــرت مــســتــنــدات اطــلــع عليها 
الــصــحــافــيــون أن مــانــولــي أخـــذ قــرضــاً 
بقيمة ٤ ملايين دولار أميركي من مصرف 
«FBME»، مقره دار السلام في تنزانيا، 
وكـــان قــد أســـس فــي لــبــنــان عـــام ١٩٥٢، 
والقيمين عليه مصرفيون لبنانيون. 
وبحسب تحقيق «ديـــر شبيغل»، فإن 
القرض الذي أخذه مانولي كان لشراء 
سفينة أخرى اسمها «ساخالين». وقد 
اتهمت الولايات المتحدة المصرف الذي 
لديه فرع أيضاً في قبرص بأنه يبيض 
الأمــوال لصالح «حــزب الله». ومن بين 
زبائن هذا المصرف أيضاً شركة سورية 
متهمة بالتورط في برنامج الأسلحة 

الكيماوية في سوريا.
وبحسب تحقيق «شبيغل»، فبعد 
شهر واحد من سحب مانولي القرض، 
 Seaforce Marine» شـــركـــتـــه  تـــقـــم  لــــم 
Limited» المسجلة في بليز بتسديد أول 
دفعة. وعرض مانولي سفينة «روسس» 
ضماناً للقرض. وتابع التحقيق يقول 
إن «المــصــرف اشتبه بــأن مــانــولــي أراد 
بيع السفينة، فحجز على أمــلاكــه في 
قبرص». وأظهرت وثائق اطلع عليها 
كاتبو التحقيق أن مانولي ما زال يدين 
للمصرف بـ٩٦٢ ألف يورو. وينفي رجل 
الأعمال القبرصي أي علاقة بين القرض 
الذي أخذه من المصرف وتوقف سفينته 

«روسس» في مرفأ بيروت.
لكن معدي التقرير تابعوا ليقولوا، 
 «FBME» نقلاً عن محققين، إن مصرف
مــــعــــروف جــــيــــداً بــــأنــــه «يـــضـــغـــط عــلــى 
المدينين الذين لا يمكنهم دفع ديونهم 
للقيام بخدمات لصالح زبــائــنــه، مثل 

(حــــزب الــــلــــه)». ويــشــيــر الــتــحــقــيــق إلــى 
أن مانولي لم يحاول اســتــرداد شحنة 
نــتــرات الأمــونــيــوم الــتــي قـــدرت قيمتها 
يــــورو، ولا السفينة حتى.  ألـــف  بـــــ٧٠٠ 
وانــتــهــى الأمـــر بــــــ٢٧٥٠ طــنــاً مــن نــتــرات 
الأمونيوم مخزنة في العنبر رقم (١٢) 
في مرفأ بيروت لسنوات، قبل أن تنفجر 

في ٤ أغسطس، وتدمر نصف بيروت.
وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولي 
قــدروا أن كمية  استخبارات أوروبــيــين 
نترات الأمونيوم التي انفجرت كانت قد 
بلغت ١٧٠٠ طن، ولم تكن الكمية الكاملة 
التي تم تخزينها أساساً، ما يشير إلى 
أن جــزءاً من هــذه الكمية تم نقله، وما 
زال مكانه أو مصيره يشكل لغزاً يحاول 
المــحــقــقــون الأوروبــــيــــون والأمــيــركــيــون 

الذين يساعدون في التحقيق فكه.
وجاء هذا التقرير بعد يومين على 
نــشــر صــحــيــفــة «دي فــيــلــت» الألمــانــيــة 
تقريراً يشير إلى حصول «حــزب الله» 
عــلــى شــحــنــات مـــن نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم 
أرسلت له من «الحرس الثوري» الإيراني 
في الوقت نفسه الــذي دخلت فيه هذه 

السفينة مرفأ بيروت عام ٢٠١٣.
ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــن مـــصـــادر 
اســتــخــبــاراتــيــة غــربــيــة أن «حـــزب الــلــه» 
وصلته ٣ طلبيات من نترات الأمونيوم 
في عام ٢٠١٣، كان «فيلق القدس» في 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي هـــو من 

أرسلها. 
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن الــشــحــنــة 
الأولــــــى وصـــلـــت مـــن إيــــــران إلــــى لــبــنــان 
فــي ١٦ يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٣، وزنتها 
٢٧٠ طناً من نترات الأمونيوم، ويقدر 

ثمنها بما يعادل قرابة ١٨٠ ألف يورو. 
ووصلت الشحنة الثانية في ٢٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام نفسه، وكانت 
زنتها ٢٧٠ طناً، وهذه الدفعة كان ثمنها 
ما يعادل ١٤٠ ألــف يــورو. أمــا الطلبية 
الثالثة، فيقول الكاتب أنها كانت الكمية 
نفسها، ما يعني أن مجموع ما يصل 
إلــى ٦٧٠ طناً من نترات الأمونيوم قد 
وصل إلى لبنان من إيران في عام ٢٠١٣، 
إيـــران دفعت مقابلها فــي ٤ أبريل  وأن 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٤ مــلــيــون ريــــال إيــرانــي 

(قرابة ٦١ ألف يورو).
إلــى أن  وأشـــار تقرير «دي فيلت» 
الطلبية التي وصلت في أكتوبر ٢٠١٣ 
جاءت في طائرة شحن على متن إحدى 
الــتــي يستخدمها  الــطــائــرات الإيــرانــيــة 
الــثــوري»، مثل «ماهان إيــر»،  «الحرس 
فــيــمــا وصـــلـــت الــطــلــبــيــتــان الأخــــريــــان 
مـــن خــــلال الــبــحــر والـــبـــر عــبــر الــحــدود 

السورية.
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إن مــــســــؤول قــســم 
اللوجيستيات في «فيلق القدس»، سيد 
مجتبى موسوي طبار، كان مسؤولاً عن 
نقلها. وذكر التحقيق كذلك اسم نائب 
طــبــار الــــذي يــدعــى بــهــنــام شــهــريــاري، 
وهو على لائحة العقوبات الأميركية، 
أنــه ســاعــد فــي الطلبية. أمـــام من  على 
الــجــهــة الــلــبــنــانــيــة، فــقــد تــلــقــى كــمــيــات 
نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم مــحــمــد قــصــيــر (٥٧ 
عاماً)، العضو في «حزب الله» الموجود 
كذلك على لائحة العقوبات الأميركية 
منذ عــام ٢٠١٨. وبحسب الكاتب، فإن 
قــصــيــر مـــســـؤول الــلــوجــيــســتــيــات لــدى 

«حزب الله» منذ ٢٠ عاماً.

ميقاتي يرفض محاولة تكريس بدعة «التأليف قبل التكليف» المخالفة للدستور

التشاور حول الحكومة يبدأ باجتماع بري ـ باسيل ـ «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»

سُـــجّـــل أمــــس (الــجــمــعــة) لــقــاء 
مطول بين رئيس البرلمان اللبناني 
التيار الوطني  نبيه بري ورئيس 
الــحــر جـــبـــران بــاســيــل، حــيــث كــان 
مــــــــوضــــــــوع تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
المــــوضــــوع الأســـــــاس، انـــطـــلاقـــاً من 
طــــرح بــــري الـــداعـــم لـــعـــودة رئــيــس 
الحكومة السابق سعد الحريري 

إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
بــــري  بــــــين  الـــجـــلـــســـة  الـــــلـــــقـــــاء، إن 
وبـــاســـيـــل كـــانـــت مـــطـــولـــة وعـــقـــدت 
بــحــضــور «الــخــلــيــلــين»، أي وزيـــر 
المــالــيــة الــســابــق عــلــي حــســن خليل 
والمـــــعـــــاون الـــســـيـــاســـي لأمـــــين عـــام 
الــلــه» حسين الخليل، وتم  «حـــزب 
الاتــفــاق على اســتــمــرار الــتــواصــل، 
قل عن مصادر قولها، إن 

ُ
في حين ن

الــتــشــاور الجدي  اللقاء هــو بــدايــة 
بشأن الحكومة الجديدة ومهامها 
من دون أن يتطرق إطلاقاً إلى اسم 

رئيسها.
ومــــــع تــــرقــــب مـــــا ســـــتـــــؤول إلـــيـــه 
المــــــــشــــــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــائـــمـــة 
على أكــثــر مــن خــط، لا تـــزال المــواقــف 
الــــــصــــــادرة عـــلـــى الأطـــــــــــراف تــعــكــس 
الاختلاف فيما بينها، لا سيما لجهة 

شكل الحكومة، بين حيادية ووطنية، 
فـــي وقـــت تـــجـــددت المــنــتــقــدة لرئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون لــتــأخــره 

بالدعوة للاستشارات النيابية.
وفي هذا الإطار، رفض رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق الــنــائــب نجيب 
مــيــقــاتــي «الــتــأخــيــر الــحــاصــل في 
الدعوة إلى الاستشارات النيابية 
المــلــزمــة لتسمية رئــيــس الحكومة 
المــكــلــف ومـــحـــاولـــة تــكــريــس بــدعــة 
المخالفة  التكليف)  قبل  (التأليف 
للدستور، ومصادرة دور مجلس 
النواب وكذلك دور رئيس الحكومة 
المكلف الذي تقع على عاتقه مهمة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــالــتــشــاور مع 

رئيس الجمهورية».
وشــــدد عــلــى ضـــــرورة «إجــــراء 
الاســـــتـــــشـــــارات لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
إنـــقـــاذ مـــن شــخــصــيــات ذات ثــقــة، 
تــعــيــد أولاً ثــقــة المـــواطـــن بــالــدولــة، 
وتـــــلـــــتـــــزم بـــــرنـــــامـــــج عــــمــــل مـــحـــدد 
وواضـــــــح بـــالمـــضـــمـــون والــتــوقــيــت 
مرتكزه الأساسي معالجة سريعة 
لتداعيات تفجير مرفأ بيروت على 
الصعد كافة، وإجــراء الإصلاحات 
الـــضـــروريـــة لإطـــــلاق الـــتـــعـــاون مع 
المؤسسات الدولية المعنية بشأن 
الــــحــــلــــول الــــضــــروريــــة لــلــوضــعــين 
المـــالـــي والاقــــتــــصــــادي، بــالإضــافــة 

إلى التحضير لانتخابات نيابية 
مبكرة ضمن مهلة زمنية معقولة؛ 
الــتــعــاطــي  يـــجـــوز اســـتـــمـــرار  إذ لا 
بنكران كلي مع صرخة الناس في 
الشارع، وهي بالتأكيد لن تتوقف 
حــتــى تحقيق مطلبها الأســاســي 

بالتغيير في صندوقة الاقتراع».
مـــن جــهــتــه، شــــدد الــنــائــب في 
تــــيــــار المــســتــقــبــل هـــــــادي حــبــيــش، 
فـــي حــديــث إذاعـــــي عــلــى «ضــــرورة 
الإســــــــراع فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
التي تلحظ وبشكل واضح حراكاً 
دولـــيـــاً وعــربــيــاً جــديــاً لإنــجــازهــا، 
وإتـــمـــام الإصــــلاحــــات»، مـــؤكـــداً أن 
«الاتصالات الحكومية قائمة، ولو 
إلــى وقت  أن التشكيل قــد يحتاج 

قبل بلوغ النتيجة المرجوة».
ورأى حبيش أن «الــحــريــري، 
وفـــي حـــال مــوافــقــتــه عــلــى تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، فــســتــكــون له 
شروطه، أولها أن تكون الحكومة 
منتجة وفاعلة، فالشعب اللبناني 

يكفيه تعطيلاً وفراغاً».
وعــــــــــــــن ضـــــــــــم مــــــمــــــثــــــلــــــين عــــن 
المــعــارضــة الــشــعــبــيــة إلـــى صــفــوف 
الحكومة، طــرح حبيش «علامات 
استفهام حول إمكان تطبيق هذه 
الــنــظــريــة»، مــعــتــبــراً أن «حــركــة ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) لم تستطع 

قــيــادات معترف بها مــن قبل  فــرز 
الشارع ذاته».

فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الـــنـــائـــب في 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» إدغـــــار 
مــعــلــوف، إن «مـــشـــاورات الــرئــيــس 
نــبــيــه بـــري قــائــمــة، والـــوقـــت الــيــوم 
لــيــس لــوضــع الـــشـــروط فــي عملية 
التكليف والتأليف»، متحدثاً عن 
«معايير معينة تــحــدد موافقتنا 
على أي صيغة تــطــرح»، ومشيراً 
إلــــى أن «الـــتـــيـــار ســيــؤيــد أي اســم 
لــرئــاســة الــحــكــومــة المــقــبــلــة يــلــتــزم 

تطبيق الإصلاحات المطلوبة».
وأكـــــــد مـــعـــلـــوف أنـــــه «لـــــم يــعــد 
أمامنا ترف الوقت وموقف التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر واضــــــح وصـــريـــح 
لـــجـــهـــة تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة فـــاعـــلـــة 
ومـــنـــتـــجـــة بــرئــيــســهــا ووزرائـــــهـــــا، 
المـــقـــبـــلـــة  المــــرحــــلــــة  خــــصــــوصــــاً أن 
حساسة جــداً عنوانها الاقتصاد 

ومكافحة الفساد».
وجــــــدد الـــنـــائـــب فــــي «الــــقــــوات 
اللبنانية» وهبي قاطيشا التأكيد 
عــلــى مـــوقـــف حـــزبـــه لــجــهــة رفــضــه 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــــدة وطــنــيــة، 
وقال في تغريدة له على «تويتر»، 
«تشكيل حكومة وحــدة وطنية أو 
حكومة أقطاب، هي أشبه بمن يريد 

إطفاء الحريق بحريق آخر».

بري مجتمعاً مع باسيل أمس (المركزية)

أزمة الدولار تهدد مصير الطلاب اللبنانيين في الخارج 
بيروت: إيناس شري

منذ بداية أزمــة ارتفاع سعر 
صرف الدولار في السوق السوداء 
لـــيـــرة (ســـعـــره  لـــيـــتـــجـــاوز ٧ آلاف 
الرسمي ١٥٠٠ ليرة) والتي سبقها 
اللبنانية  تضييق مــن المــصــارف 
عـــــلـــــى الــــــســــــحــــــوبــــــات بـــالـــعـــمـــلـــة 
الأجنبية، وأهالي الطلاب الذين 
يــدرســون فــي الــخــارج يــواجــهــون 
أزمـــة مستمرة فــي تــأمــين الـــدولار 
وإرساله إلى أبنائهم في الخارج. 
وبينما كان أهالي هؤلاء الطلاب 
يــنــتــظــرون قــانــونــا معجلا مــكــررا 
يـــؤمـــن لـــهـــم «الـــــــــدولار الـــطـــلابـــي» 
(بـــالـــســـعـــر الـــرســـمـــي) عـــلـــى غــــرار 
الدولار الذي يؤمنه مصرف لبنان 
لدعم القمح والــدواء والمحروقات 
وفـــــــك الــــقــــيــــود عـــــن الـــتـــحـــويـــلات 
أبــنــائــهــم، صُــدمــوا  إلــى  المصرفية 
بتعميم صادر عن حاكم المصرف 
ريـــــــاض ســــلامــــة يـــســـمـــح لأهـــالـــي 
الـــطـــلاب بــتــحــويــل الأمــــــوال ولــكــن 
بشروط تجعل التعميم مقتصرا 
على فئة معينة دون سواها، كما 
يــؤكــد عضو الهيئة التأسيسية 

فــي الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة لأولــيــاء 
الــطــلاب فــي الجامعات الأجنبية 

ربيع كنج. 
فــقــد نـــص الــتــعــمــيــم الــصــادر 
(الـــخـــمـــيـــس) على  أمــــس  أول مـــن 
السماح للمصارف بتحويل أموال 
إلى الخارج من حسابات عملائها 
الــجــاريــة بالعملة الأجنبية فقط 
أقـــســـاط التعليم  لــتــأمــين تــســديــد 
وبــــدلات الإيــجــار وكــلــفــة المعيشة 
للطلاب، مشترطاً أن يكون الطالب 
فـــي مــؤســســة تعليمية  مــســجــلاً 
ومــقــيــمــاً فـــي الـــخـــارج قــبــل نهاية 
٢٠١٩ فـــضـــلا عــــن أن لا يــتــعــدى 
الــــ١٠ آلاف دولار أميركي،  سقف 
أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يـــرى كنج 
أن هذا القرار «لم يراع الأشخاص 
الــذيــن لديهم حسابات مصرفية 
بالليرة اللبنانية، أو أولئك الذين لا 
يملكون أصلا حسابات مصرفية، 
فـــضـــلا عــــن تـــحـــديـــد المـــبـــلـــغ الــــذي 
يُسمح بتحويله بـــ١٠ آلاف دولار 
سنويا يعني أقــل مــن ألــف دولار 
فــي الــشــهــر وهــــذا المــبــلــغ لا يكفي 
لبدلات الإيجار والقسط الجامعي 

والمصروف». موضحا في حديث 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أن أهــالــي 
الطلاب كانوا قد طالبوا بتأمين 
«الــــدولار لهم على سعر الصرف 
لـــلـــدولار)  لــيــرة  الــرســمــي ( ١٥١٥ 
فـــضـــلا عــــن تـــحـــريـــر الــتــحــويــلات 
مــن الــحــســابــات بـــالـــدولار لــســداد 
الأقــســاط والــتــكــالــيــف، وأن تكون 
التحويلات من حسابات التوطين 
والـــحـــســـابـــات الـــجـــاريـــة بــالــعــمــلــة 
الــــــدولار بالسعر  إلــــى  الــلــبــنــانــيــة 
الــــرســــمــــي» لـــكـــن الـــتـــعـــمـــيـــم جـــاء 
مخيبا لذلك يتجه أهالي الطلاب 
إلى تنظيم اعتصامات وتحركات 

يؤكدون خلالها على مطالبهم. 
فــمــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي 
وإلهام مبارك تُعاني في موضوع 
تحويل الأموال لابنتها التي تكمل 
دراستها في إسبانيا، «بداية ومن 

دون ســـابـــق إنــــــذار مــنــعــونــي من 
تحويل الأمــوال لابنتي حتى من 
حسابها الشخصي وحــددوا لها 
القيمة التي يحق لها أن تسحبها 
بـــ٢٠٠ دولار»، تقول  من بطاقتها 
مــــبــــارك فــــي حـــديـــث مــــع «الـــشـــرق 
الأوســــــــــط». وتـــضـــيـــف أنـــــه حــتــى 
عندما مرضت ابنتها منعوها من 

تحويل فاتورة المستشفى. 
ابنة مبارك أصيبت بكورونا 
ولــــم تــكــن تــســتــطــيــع تـــأمـــين المـــال 
لـــعـــلاجـــهـــا حــــتــــى مـــــن حـــســـابـــهـــا 
الــشــخــصــي بــســبــب الـــقـــيـــود على 
الـــــتـــــحـــــويـــــلات، فــــكــــل مـــــحـــــاولات 
والــــدتــــهــــا مـــــع المـــــصـــــرف لـــــم تـــأت 
بــنــتــيــجــة، «قـــدمـــت لــلــمــصــرف كل 
الأوراق المــطــلــوبــة والـــتـــي تثبت 
المــال إلى  بأنني بحاجة لتحويل 
ابــنــتــي،  تُــعــالــج  المستشفى حــيــث 

ولــــــكــــــن المـــــــصـــــــرف وبــــــعــــــد شـــهـــر 
ونــصــف الــشــهــر مــن دراســــة طلب 
تـــحـــويـــل جــــــزء بـــســـيـــط جــــــدا مــن 
أمـــوالـــي الــخــاصــة رفـــض الــطــلــب» 
تقول مبارك، موضحة أن أخاها 
اضــطــر فـــي الــنــهــايــة إلـــى تحويل 

المال لابنتها من ألمانيا. 
مـــبـــارك وغـــيـــرهـــا مـــن أولـــيـــاء 
الأمــــــــــور كـــــانـــــوا يــــضــــطــــرون إلــــى 
شراء الدولار من السوق السوداء 
لإرساله إلى أولادهــم في الخارج 
على الرغم من أن لديهم حسابات 
بالدولار، وعلى الرغم من وجود 
تــعــمــيــم يــســمــح لـــهـــم بــالــحــصــول 
على الدولار من الصرافين بسعر 
مــتــوســط بـــين الــرســمــي والــســوق 
لـــم يــســتــطــع معظمهم  الــــســــوداء، 
الاستفادة من هذا الأمر كما تؤكد 
مبارك قائلة: «كان الصرافون وفي 

الكثير مــن الأحــيــان وبــعــد تأمين 
المــطــلــوبــة يــجــيــبــون  كـــل الأوراق 

بالرفض». 
يوحي تعميم مصرف لبنان 
الأخير أن معاناة مبارك وغيرها 
من أولــيــاء الأمــور الذين يملكون 
حـــســـابـــات مـــصـــرفـــيـــة بـــــالـــــدولار، 
ستنتهي إلا أن الأمـــر يبقى غير 
مـــــوثـــــوق وذلــــــــك لـــســـبـــبـــين اثـــنـــين 
أولــــهــــمــــا تــــحــــديــــد ســــقــــف المـــبـــلـــغ 
المسموح بتحويله وهو غير كاف 
وثانيهما «أن كــل مصرف يعمل 
على هـــواه ولا يلتزم بالتعاميم 
فمن يضمن التزام المصارف» كما 

تسأل مبارك. 
الــتــي يعيشها أهالي  الأزمـــة 
الــطــلاب تــدفــع بعضهم بالتفكير 
إلــى إيــقــاف أبنائهم عــن الــدراســة 
لسنة أو سنتين يــحــاولــون فيها 

تــــأمــــين المــــــــال، تـــمـــامـــا كـــمـــا تــفــكــر 
لوليتا مـــراد والــتــي لديها ابنان 
يدرسان في فرنسا إدارة فنادق. 

مــراد اضطرت العام الماضي 
إلـــــى أخـــــذ قـــــرض لـــتـــدفـــع أقـــســـاط 
ولــــديــــهــــا عـــلـــى أســــــــاس أن تـــبـــدأ 
بسداده هذا العام منطلقة من أن 
ما تجنيه من عملها يكفي لسداد 
القرض، ولكن سعر الدولار ارتفع 
فــجــأة وخــســر راتــبــهــا قيمته ولــم 

تعد قادرة على السداد. 
ارتــفــاع ســعــر الــــدولار تــرافــق 
مــــع تــضــيــيــق عـــلـــى الـــســـحـــوبـــات 
والتحويلات فكانت مراد تشتري 
الـــــــــــدولار مـــــن الـــــســـــوق الـــــســـــوداء 
إلــى ولديها، واليوم لم  لترسلها 
تــعــد قــــادرة عــلــى هـــذا الأمـــر لذلك 
بـــاتـــت تــفــكــر جـــديـــا بــالــســفــر إلــى 
كـــنـــدا حــيــث عــنــدهــا فـــرصـــة عمل 
مـــع الــطــلــب مـــن ولــديــهــا الــتــوقــف 
الــدراســة لعام يعملان خلاله  عن 
في فرنسا ليؤمنا مبلغا من المال 

يكملان فيه دراستهما. 
وإذا كانت مــراد تفكر بإيقاف 
دراسة ولديها لعام فإن عماد دبوس 
يفكر بإيقاف دراسة ابنه كليا، بعدما 

عاد وبسبب كورونا من بيلاروسيا 
حيث أكمل سنته الدراسية الثانية 

في الهندسة المعمارية. 
دبــــــــــــوس وفـــــــــي حــــــديــــــث مـــع 
«الشرق الأوسط» يؤكد أنه إذا لم 
اللبنانية والمصرف  الــدولــة  تجد 
المركزي حلا لتحويل الأموال إلى 
الــطــلاب فــي الــخــارج «يمكن أن لا 
يُرسل ابنه لإكمال دراسته» قائلا: 
«حينها لن يبقى لــدي خيار فما 
دفعته سيذهب هـــدرا بالإضافة 

إلى سنتين من عمر ابني». 
دبوس فتح حسابا مصرفيا 
بــالــدولار وكــان يعمل على تأمين 
الـــــــــــدولار مـــــن الـــــســـــوق الـــــســـــوداء 
ووضــعــه فــي هـــذا الــحــســاب على 
اعـــتـــبـــار أن مـــصـــرف لــبــنــان يــلــزم 
المــــــــصــــــــارف بــــتــــحــــويــــل الأمـــــــــــوال 
الــــــجــــــديــــــدة (فـــــــــــرش مـــــــونـــــــي) إلا 
أنــــه تــفــاجــأ بــــأن المـــصـــرف رفــض 
التحويل ومن ثم منعه من سحب 
المبلغ إلا بعد فترة وبعد مشادة 
كلامية، ليعود ويرسل المــال عبر 
إحــدى شركات التحويل، فيكون 
خــســر مــبــلــغــا أقــلــه ضــعــف المــبــلــغ 

الذي أرسله.

لبنان
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انفجار نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت (الوكالة المركزية)

متقاعد يهدد بإحراق نفسه داخل مصرف لبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

هــدد عسكري لبناني متقاعد بإحراق 
نفسه، خلال وجــوده في أحد المصارف في 

مدينة صــيــدا، بسبب عــدم استجابة إدارة 
ومــوظــفــي الــبــنــك لــطــلــبــه وتــحــويــل الــقــســط 
الــجــامــعــي مـــن حــســابــه الــشــخــصــي لنجله 
المـــوجـــود فـــي الـــخـــارج، مـــا أدى إلـــى تــدخــل 

مدير البنك وأحد العناصر الأمنية المولجة 
بالحماية وحـــاولا تهدئته وثنيه عــن فعل 
ذلــــــك، حــســبــمــا ذكــــــرت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 

للإعلام».

عون يحيل كل من يراجعه بأمر سياسي على باسيل «رئيس الظل» 

 بري وحيداً في مواجهة استحقاق الحكومة اللبنانية 

بيروت: محمد شقير

يقول معظم الذين يواكبون ما 
تسمى بحركة الاتصالات لتشكيل 
الحكومة اللبنانية الجديدة التي 
لا تزال تدور في حلقة مفرغة، إن 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
يقاتل وحــيــداً لإخـــراج لبنان من 
التأزم السياسي الذي دفع به إلى 
الهاوية، ويؤكد هؤلاء أن رئيس 
الجمهورية ميشال عون لم يبادر 
حتى الساعة للانضمام للجهود 
التي يقوم بها بري ويصر على أن 
يقدم نفسه على أنه الممر الإلزامي 
لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي 
وإعـــادة إعمار ما دمــره الانفجار 
الـــــذي اســـتـــهـــدف بــــيــــروت، مـــع أن 

خــصــومــه ومـــا أكــثــرهــم يــنــظــرون 
إلــيــه عــلــى أنـــه جـــزء مــن المشكلة، 
وبالتالي ليس في مقدوره توفير 

الحلول.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــؤكـــد 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة ســــابــــق (فـــضـــل 
عــدم ذكــر اســمــه) أن الأزمـــة كانت 
قـــائـــمـــة قـــبـــل اســـتـــقـــالـــة حــكــومــة 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري لكنها 
ســــــرعــــــان مــــــا تــــفــــاقــــمــــت وبـــلـــغـــت 
ذروتها مع ولادة حكومة حسان 
دياب الذي اضطر إلى الاستقالة 
تـــحـــت وطــــــــأة الــــتــــداعــــيــــات الـــتـــي 
الــذي حصل في  خلفها الانفجار 
«الــشــرق  مــرفــأ بـــيـــروت، ويـــقـــول لـــ
الأوســــــــط» إن «مـــــن أوجــــــد هــكــذا 
حــكــومــة ســرعــان مــا تخلى عنها 
وضحى برئيسها (حسان دياب) 
باعتبار أن التضحية به من أسهل 

الأضاحي».

ويــــلــــفــــت رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــــســــؤولــــيــــة  إلــــــــى أن  الـــــســـــابـــــق 
الــســيــاســيــة حـــيـــال الانـــفـــجـــار في 
مــرفــأ بـــيـــروت لا تــقــع عــلــى عــاتــق 
الأجـــــــهـــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة والإداريــــــــــــــة 
فـــي المــــرفــــأ، وإنـــمـــا عــلــى رئــيــســي 
اللذين لم  الجمهورية والحكومة 
يبادرا إلى التحرك لتدارك حصول 
الانفجار بعد أن تلقيا تحذيرات 
رفعها إليهما رئــيــس جــهــاز أمن 
الـــــدولـــــة الـــــلـــــواء طــــونــــي صــلــيــبــا 
فـــي مـــراســـلاتـــه لــهــمــا، ويـــقـــول إن 
المسؤولية على الآخرين تبقى في 
حدود محاسبتهم على التقصير 
والإهمال والاستخفاف في الإبقاء 
على المــواد المتفجرة مخزونة في 

العنبر رقم ١٢.
ويــــــســــــأل: لمــــــــاذا لـــــم يـــتـــحـــرك 
رئــيــســا الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
إلـــــى طـــــرح الأمــــر  ويـــــبـــــادر الأول 

لــلــدفــاع في  على المجلس الأعــلــى 
اجتماعاته المتكررة التي سبقت 
الانفجار؟ وما مدى صحة عدول 
ديــاب عــن التوجُه إلــى المــرفــأ كما 
وعد لتسجيل «انتصار سياسي» 
من خــلال معاينته لهذا المخزون 
المــتــفــجــر، وبـــالـــتـــالـــي الــطــلــب من 
الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لنقلها من العنبر رقم ١٢؟
الـــــرئـــــيـــــس عــــون  ويــــــــــرى أن 
يـــــصـــــر فـــــــي تــــعــــاطــــيــــه مـــــــع مـــلـــف 
الــجــديــدة على  تشكيل الحكومة 
لــلــصــلاحــيــات المناطة  مــصــادرتــه 
برئيس الحكومة المكلف تشكيل 
هذه الحكومة الذي وحده يجري 
المـــــشـــــاورات الــنــيــابــيــة لــتــألــيــفــهــا 
بــعــد أن يــســمــى رئــيــســاً بــمــوجــب 
الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة المُــلــزمــة 
التي يقوم بها رئيس الجمهورية، 
ويــؤكــد أن على الأخــيــر الاعــتــراف 

بأنه لم يعد المقرر الأول والوحيد 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــألــــيــــف. ويــــعــــزو 
الــســبــب إلــــى أنــــه فــقــد كـــل أوراق 
الــبــعــض  إيـــــهـــــام  الــــضــــغــــط، وأن 
بــأنــه يــجــري مـــشـــاورات لتسهيل 
عــمــلــيــتــي الــتــألــيــف والــتــكــلــيــف لا 
يلقى أي تــجــاوب لسببين: الأول 
لحصر المــشــاورات فــي عــدد قليل 
من المكونات السياسية، والثاني 
لإصــــــراره عــلــى انـــتـــزاع صلاحية 
الـــتـــألـــيـــف مــــن رئــــيــــس الــحــكــومــة 

المكلف.
لــــــذلــــــك فـــــــــإن عـــــــــون لـــــــم تـــعـــد 
لــديــه الــقــدرة على الاســتــمــرار في 
مناوراته وبــات عليه -كما تقول 
أوســـــاط ســيــاســيــة مـــعـــارضـــة- أن 
يـــبـــادر إلــــى تــحــديــد مـــوعـــد لــبــدء 
الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة المُــلــزمــة 
لــتــســمــيــة الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف وإلا 
سيقحم نفسه في مشكلة مردها 

إلـــى مــصــادرتــه لـــدور الــنــواب في 
مــشــاورات التأليف، وبالتالي لم 
يعد أمــامــه ســوى إطــلاق يــد بري 
لــــنــــزع الألـــــغـــــام والــــعــــوائــــق الــتــي 
تؤخر عملية التأليف لأنه الأقدر 
على التواصل مع جميع الأطراف 
بعد أن أطاح عون بالفرص التي 
الــحــكــم  لـــلـــعـــب دور  لــــه  تـــــوافـــــرت 
الجامع للبنانيين بدلاً من حصر 
اهتمامه بتعويم رئيس «التيار 

الوطني الحر» جبران باسيل.
وتقول الأوســاط نفسها بأن 
عـــون أوقــــع نــفــســه وبــمــلء إرادتــــه 
في أزمــة مع الآخــريــن في إحالته 
لــكــل مـــن يــراجــعــه بــأمــر سياسي 
الــذي يتصرف على  على باسيل 
أنــه رئيس الــظــل، وتــؤكــد أن بري 
يتصدر وحيداً الاتــصــالات بحثاً 
عــــــن مـــــخـــــرج لـــــــتـــــــدارك الأخـــــطـــــار 
الـــــداهـــــمـــــة الـــــتـــــي تـــــهـــــدد لـــبـــنـــان، 

فــيــمــا الآخــــــــرون يـــتـــوزعـــون عــلــى 
محورين: الأول يضع نفسه على 
لائحة الانتظار لمراقبة ما يجري 
محلياً وخارجياً، والثاني يدعم 
إلــى  يــقــاتــل  تــوجــهــه مـــن دون أن 
جـــانـــبـــه، وهــــــذا مــــا يــنــطــبــق عــلــى 
حليفه «حــزب الله» الــذي يرفض 
الضغط على عون وباسيل رغبة 
منه بمراعاتهما، مع أن عــون قد 
أسقط عن نفسه خط الدفاع الأول 
باستقالة حكومة ديــاب، إضافة 
إلــى أنــه أهــدر الفرص بــدلاً من أن 
يوظفها لتحقيق الإنجازات التي 
تعهد بها في خطاب القسم، فإذا 
بها تأتي على شاكلة «الإنجازات 

الموعودة» لحكومة دياب.
وتــــــــســــــــتــــــــغــــــــرب الأوســـــــــــــــــــاط 
الــســيــاســيــة مـــا سُـــــرب أخـــيـــراً عن 
أن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون الذي وعد بعودته ثانية 

إلــــى بـــيـــروت فـــي مــطــلــع سبتمبر 
القيادات  (أيلول) المقبل، قد أودع 
السياسية التي التقاها في قصر 
الصنوبر ورقة إصلاحية مكتوبة، 
وتــــؤكــــد أنـــــه طـــــرح مــجــمــوعــة مــن 
الأفــــكــــار الإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي يجب 
الاتــــفــــاق عــلــيــهــا لــتــحــويــلــهــا إلـــى 
برنامج عمل للحكومة العتيدة، 
وتـــــقـــــول بــــــأن هــــــذه الأفـــــكـــــار كـــان 
طرحها مستشاره سفير فرنسا 
السابق لدى لبنان إيمانويل بون 
في لقاءاته في باريس وهي نسخة 
طـــبـــق الأصـــــــل عــــن الأفـــــكـــــار الــتــي 
تناولها مساعد وزيــر الخارجية 
الأميركية لشؤون الشرق الأوسط 
ديـــفـــيـــد هــــيــــل، مـــــا يــــؤكــــد وجـــــود 
تطابق بين باريس وواشنطن في 
نظرتهما لمساعدة لبنان للخروج 
من أزمته شرط أن تأتي المساعدة 

أولاً من «أهل بيته».
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وزير إسرائيلي سابق: إردوغان فتح 
لنا أبواب العالم العربي والإسلامي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي السابق ووزير 
أنــه خــلال توليه  التطوير الإقليمي سلفان شــالــوم، 
هــذيــن المنصبين (مــن سنة ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٦)، قام 
بزيارات لعدة دول خليجية وعربية وإسلامية بشكل 
عــام، والتقى عــدداً مــن المسؤولين هــنــاك، وأن قسماً 
كــبــيــراً مــن هـــذه الــلــقــاءات تــم بــمــبــادرة مــن الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، وبــعــضــهــا تـــم على 

الأراضي التركية.
وقال شالوم في حديث مع إذاعــة محلية في تل 
أبــيــب، أمــس (الــجــمــعــة)، إن «إردوغــــان كــان حريصاً 
عــلــى تــوســيــع عـــلاقـــات إســـرائـــيـــل بــــالــــدول الــعــربــيــة 
والإســلامــيــة، مقابل قيام إسرائيل بمساعدته على 
الانضمام للاتحاد الأوروبــي». وأضــاف: «كنت وما 
زلت مقتنعاً بأن إقامة علاقات بين إسرائيل والدول 
الفلسطينيين،  الـــصـــراع مـــع  قــبــل تــســويــة  الــعــربــيــة 
يمكن أن يساعد أكثر على تسوية هذا الصراع. وقد 
شــرحــت هـــذا لإردوغـــــان ولــكــل مــن التقيته مــن قــادة 
الـــدول العربية والإســلامــيــة. وقــد نظم لــي إردوغـــان 
عدداً من هذه اللقاءات، بينها لقاء مع وزير الخارجية 

الباكستاني».
ومع أن شالوم رحب بالاتفاق مع الإمارات، فإنه 
حذر من الثمن. وأعرب عن رفضه القاطع لبيع طائرات 
«إف ٣٥» لــلإمــارات. وقـــال: «الــيــوم يوجد فــي البيت 
الأبيض رئيس (دونالد ترمب) مؤيد لنا. فماذا لو 
ر آراءه؟ وماذا لو انتخب رئيس آخر يقرر ألا يقف  غيَّ
معنا؟ علينا أن نعتمد على أنفسنا ونرفض أي بيع 

لأسلحة متطورة لدول أخرى في الشرق الأوسط».
من جهة ثانية، أجرت القناة الرسمية للتلفزيون 
الإسرائيلي «كان ١١»، لقاء مع الناطق السابق بلسان 
وزارة الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، بعد 
إقالته من منصبه بسبب تصريحاته حول المحادثات 
الجارية بين إسرائيل ومسؤولين سودانيين لتوقيع 
اتـــفـــاق ســــلام. وقــــال إنـــه غــيــر نــــادم عــلــى تــصــريــحــه. 
وقـــال: «لــم أكــن قـــادراً على الــبــقــاء غير مــبــالٍ عندما 
طلبت وسائل الإعلام المحلية مني رداً على تصريح 
وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين، حول 
الاتـــصـــالات بــين دولــتــيــنــا. وأنــــا لا أفــهــم لمــــاذا ثــارت 
هذه الضجة. لقد بدأ السودان تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل حتى قبل الإمارات. ففي عهد الرئيس جعفر 
النميري قام السودان بمساعدة إسرائيل على تهجير 

اليهود الفلاشا من إثيوبيا».
وأضاف صادق: «يجب أن نتمتع بالشجاعة، كما 
فعل الرئيس البرهان الذي التقى مع رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو فــي عنتيبي مطلع 
قــادة الإمــــارات. إنني مقتنع بأن  السنة، وكما فعل 
السلام مع إسرائيل بات ضرورة لمصلحة السودان».

تركي الفيصل: دعم فلسطين بالأفعال لا بالشعارات  

 صندوق لتنمية القدس بـ١٠٠ مليون دولار  
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

أعلن المدير التنفيذي لصندوق ووقفية 
القدس طاهر الديسي، عن تأسيس صندوق 
ووقفية القدس ورصد مبلغ ١٠٠ مليون دولار 
لدعم مختلف المشاريع التنموية لدعم صمود 
الــقــدس وأهــلــهــا. وقـــال إن الاجــتــمــاع السنوي 
السادس لمجلس الإدارة، الذي عقد في مقر حرم 
جامعة القدس وعبر التقنية المرئية، أقر هذا 

المبلغ بالإجماع. 
وكان الاجتماع المذكور قد عقد تحت عنوان 
«خمس ســنــوات مــن العطاء، ومرحلة جديدة 
من البناء والإنجاز» في حرم جامعة القدس، 
بمشاركة عربية ودولــيــة عبر التقنية المرئية 
ممثلة بعضو الإدارة السعودي الأمير تركي 
الفيصل، ورئــيــس مجموعة البنك الإســلامــي 
للتنمية، د. بندر بن محمد بن حمزة حجار، 
ورئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية، 
والشيخ عكرمة صبري، أحد خطباء الأقصى، 
ونائب محافظ القدس عبد الله صيام والقنصل 
الــعــام لــدولــة إيــطــالــيــا والــقــنــصــل الــعــام لــدولــة 
فرنسا إضافة لأعضاء مجلس أمناء صندوق 
ووقــفــيــة الــقــدس فــي الــخــارج ورئــيــس مجلس 
الــقــدس منيب رشيد  إدارة صــنــدوق ووقــفــيــة 
المــصــري وأعــضــاء مجلس الإدارة وأ.د. عماد 
أبــو كشك رئيس جامعة القدس وشخصيات 
وفلسطينية وممثلي المؤسسات، الذي انتخب 

لترؤس الاجتماع. 
إلــى برنامج  وأشــار الديسي في تقريره، 
تحويل صندوق ووقفية القدس من مؤسسة 
منفذة إلى مؤسسة مانحة وضمان الاستدامة 
مــن خـــلال تــنــويــع مــصــادر الــتــمــويــل واعــتــمــاد 
الاستثمار الوقفي. وأعلن باسم مجلس الإدارة 
الــنــجــاح فــي تــأســيــس صــنــدوق ووقــفــيــة لدعم 
الــقــدس بــرأســمــال مــائــة مليون دولار مسجلة 
لدى البنك الإسلامي للتنمية بموجب مذكرة 
الــتــفــاهــم الــتــي وقــعــت مــع صــنــدوق التضامن 
الإسلامي للتنمية عام ٢٠١٨ على هامش الحفل 

السنوي للبنك الإسلامي للتنمية في تونس.

البنك الإسلامي 

وتـــحـــدث د. بـــنـــدر الـــحـــجـــار، عـــن مــســيــرة 
دعــم القدس فقال: «لقد رافــق البنك الإسلامي 
لــلــتــنــمــيــة مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني 
بشكل عام، ومدينة القدس بشكل خاص. ومنذ 
انطلاق عمليات البنك في عام ١٩٧٥ وحتى الآن 
بلغ حجم عمليات مجموعة البنك في فلسطين 

٣٤٢ مليون دولار أمريكي لصالح ١٤٦ مشروعاً 
فـــي مـــجـــالات الــــزراعــــة والــصــنــاعــة والــتــعــديــن 
والــطــاقــة والصحة والمــيــاه والــصــرف الصحي 
وقطاعات أخــرى. وبلغ عــدد المشروعات التي 
تم إكمالها ٧٨ مشروعاً، ولا يزال ٦٨ مشروعاً 
قــيــد الــتــنــفــيــذ، وتــــم صــــرف ٨٦ فـــي المـــائـــة من 
الـــقـــروض المــعــتــمــدة لــهــذه المـــشـــاريـــع». وأشـــار 
الحجار بالتقدير والعرفان إلى مبادرات المملكة 
العربية السعودية في إنشاء بعض الصناديق 
لــدعــم التنمية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة في 
فلسطين بوجه عام وفي القدس بوجه خاص، 
ومــن ذلــك: إنشاء صندوق الأقصى وصندوق 
القدس عام ٢٠٠٠ بموارد إجمالية قدرها مليار 
دولار وأسندت إدارتهما إلى البنك الإسلامي 
للتنمية، للمساهمة في إنشاء وتجهيز ٢٥٠ 
مدرسة وترميم ٣٥ ألف منزل وإنشاء وتجهيز 
٥٠ مستشفى ومركزا صحيا وتمكين ٢٤ ألف 
أسرة من العمل واستصلاح ٦٠ ألف دونم من 
الأراضي الزراعية، وإنشاء صندوق التضامن 
الإسلامي لمكافحة الفقر، بمساهمة سعودية 
أكــبــر مساهمة  مــقــدارهــا مــلــيــار دولار، وهـــي 
في الصندوق والــذي يساهم اليوم في إنشاء 
صــنــدوق إحــســان الــقــدس، وإنــشــاء وقــف لدعم 

مــشــاريــع أوقـــــاف الـــقـــدس بــمــبــلــغ ١٥٠ مــلــيــون 
دولار في سنة ٢٠١٨ وإطلاق صندوق التمكين 
الاقـــتـــصـــادي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــرأســمــال 
أولي قدره ٥٠٠ مليون دولار يعمل مع الفقراء 
والــشــبــاب الــعــاطــلــين، ويــتــوقــع أن يــمــكــن ربــع 

مليون أسرة فلسطينية. 

اشتية

وتــكــلــم رئــيــس الــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، د. 
محمد اشتية، قائلا: «احتياجات مدينة القدس 
كبيرة جدا وما يقدم للقدس مهم، وهمها على 
أكتاف الأمة الإسلامية جميعها، فالقدس هي 
الــعــواصــم وستبقى  تـــوأم مكة وهــي عاصمة 
عاصمة دولة فلسطين، مهما قام الاحتلال من 
تهويد وتجريف وبناء جدران حولها». وشكر 
اشتية البنك الإسلامي على ما قدمه كمساهمة 
لفلسطين في مواجهة كورونا، ومن أجل وحدة 
الأراضــي الفلسطينية وغزة، وللفلسطينيين 
فــي لــبــنــان، ولــكــن يبقى الــتــحــدي فــي الــقــدس 

بسبب التهويد والإجراءات والاحتياجات. 

الفيصل

وكــانــت الكلمة الختامية للأمير تركي 

الــذي قــال إن «الــعــالــم يعيش حالة  الفيصل، 
استثنائية إلا أن جميع هــذه الاســتــثــنــاءات 
الــيــوم مــن أجل  لا تلغي ثابتا بأننا نجتمع 
قضيتنا الأولى قضية فلسطين لندشن حدثا 
عظيما يتمثل فــي توقيع اتفاقية تاريخية 
لتأسيس وقفية للقدس بمائة مليون دولار 
مــــع الـــبـــنـــك الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة، هــــو حـــدث 
تاريخي في مضمونه لكنه لا يشكل سابقة 
الثابتة  التاريخية  المــواقــف  فــي مــســار تــجــاه 
الــســعــوديــة قــيــادة وشعبا  للمملكة العربية 
تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي لا تـــزال 
تــنــتــظــر حـــلا عـــــادلا لـــم يــعــد يــخــص الــشــعــب 
الفلسطيني ووضع حد لمعاناته وعذاباته بل 
يشمل التأثيرات على منطقة الشرق الأوسط 
الــعــالمــي». وأضــــاف أن «السعي  والاســتــقــرار 
الجاد والمسؤول لإيجاد حل شامل مستدام 
يعمل على إنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين 
بات ضرورة عالمية بعد أن كان مطلبا إقليميا 
لا سيما مع انفجار الأوضاع في أكثر من بلد 
وإقليم وتفشي النزاعات في عدد من البلدان 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
ولــبــنــان والــيــمــن وأفــغــانــســتــان إضـــافـــة إلــى 
ألــقــت بأعبائها على  الــتــي  معضلة الإرهــــاب 

مستقبل وأمن العالم بأسره». 
وأضــــاف الأمــيــر تــركــي الــفــيــصــل: «بــهــذه 
الظروف التي تكثر فيها الأوهــام والأقاويل 
والمـــتـــاجـــرون بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــإنــه 
لمـــن المــحــتــم الـــقـــول إنــنــا فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة لا زلـــنـــا عــلــى مــواقــفــنــا الــثــابــتــة، 
حيث كنا ولا نزال وسنظل داعمين للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــمــا هـــو الـــحـــال عــبــر الــتــاريــخ 
بمواقفنا التي ألجمت المتاجرين والمزايدين 
منذ عهد مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز 
طيب الله ثـــراه». واختتم قائلا: «الــدفــاع عن 
الــقــضــيــة الفلسطينية وعــدالــتــهــا لا يتطلب 
دعاية إعلامية مشحونة بالأهداف المشبوهة 
الــتــي هي  والأغــــراض السياسية الانــتــهــازيــة 
بعيدة كل البعد عن التضامن الحقيقي مع 
فلسطين قضية وشعبا، لكنه يستلزم حلولا 
تــخــفــف مــــن مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
فــالمــبــادئ لــيــســت ســلــعــة تــبــاع وتــشــتــرى في 
الأسواق السوداء للسياسة ودهاليز المؤامرات 
الــقــائــمــة عــلــى المصلحة النفعية،  والأحــــلاف 
وإنـــمـــا يــتــم تــصــديــقــهــا بـــالأفـــعـــال ومــــن تلك 
الأفعال التي تفخر بها السعودية باعتبارها 

واجبا».

جانب من اجتماع وقفية القدس (وفا)

مسؤولان إماراتيان للإسرائيليين: تعالوا نعمل معاً لإنصاف الشعب الفلسطيني 
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

فـــــي كـــلـــمـــات مـــوجـــهـــة مــــبــــاشــــرة إلـــى 
المــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين بــالــلــغــة الــعــبــريــة 
عبر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، 
دعـــــا مــــســــؤولان إمــــاراتــــيــــان هـــمـــا الــســفــيــر 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة يـــوســـف الــعــتــيــبــي، 
ومــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي عمر 
ـــبـــاش، الإســرائــيــلــيــين إلـــى «الــعــمــل 

ُ
ســيــف غ

على إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق 
حــقــوقــه فــي الــحــريــة والاســتــقــلال وفـــق حل 

الدولتين». 
وقال العتيبي، في مقال بقلمه نشرته 
الصحيفة على صدر صفحتها الأولــى، إن 
تـــزال فــي هـــزة كــبــرى. أنظمة  «منطقتنا لا 
انـــشـــقـــاقـــات،  قـــــــدرات ضـــعـــيـــفـــة،  حـــكـــم ذات 
وتــدخــلات على المــســتــوى الإقليمي تخلق 

الــظــروف للمآسي والمــواجــهــات. تمدد قوة 
تــيــار الإســــلام الــســيــاســي يــشــجــع الــتــطــرف 
ويــــقــــوض الاســــتــــقــــرار. مـــئـــات الـــســـنـــين مــن 
ســـــوء الـــفـــهـــم وعــــقــــود مــــن الـــشـــكـــوك تــغــذي 
روح العداء. من خلال هذا الاختراق، الذي 
قــامــت بــه دولـــة الإمـــــارات وإســرائــيــل، على 
طـــريـــق الــدبــلــومــاســيــة والـــتـــعـــاون كــطــريــق 
مــفــضــل لمـــواجـــهـــة هــــذه الـــتـــحـــديـــات، وإلـــى 
جانب الولايات المتحدة، سنعمل معا على 
تعزيز أمننا المشترك. وهذا سيتيح لنا أن 
ننفذ سياسة أكثر فاعلية لتعميق الحوار 
الإقــلــيــمــي». وأضــــاف: «الــهــدف المــطــلــق هو 
تشجيع التفكير المتجدد على خلق نظام 
إقليمي والأمــل وتبديد التوترات»، مشيراً 
إلى أن «قــرار إسرائيل تفضيل المفاوضات 
على الإجــراءات الأحادية الجانب وقرارها 
وقف مخططات ضم أراضٍ فلسطينية، هي 

النتيجة الأكــثــر أهــمــيــة ومـــلاءمـــة لــلإعــلان 
المــشــتــرك عـــن إقـــامـــة عـــلاقـــات طــبــيــعــيــة بين 
بـــلـــديـــنـــا. هـــــذا قــــــرار يـــوجـــد فـــرصـــة زمــنــيــة 
ومــجــالا واســعــا وديــنــامــيــة وطــاقــة جديدة 
لمــســيــرة الـــســـلام. وهـــو يــحــفــظ حــيــويــة حل 
الـــدولـــتـــين كـــمـــا أيــــدتــــه الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
والأسرة الدولية. وهو يعزز استقرار الأردن 
ويعيد تأكيد أهمية المبادرات المستقبلية». 
وكتب العتيبي: «بهذه الــروح تستمر 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة فـــي تــأيــيــدهــا 
بــحــمــاســة وثــــبــــات الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
كرامة أبنائه وحقوقهم ودولتهم السيادية. 
يجب أن يستفيدوا مــن فضائل التطبيع. 
ومثلما فعلنا على مدى ٥٠ سنة، سندعم 
هذه الأهــداف بتصميم. والآن سنفعل هذا 
بشكل مباشر، وجها لوجه، من خلال إعطاء 
حــوافــز أقــــوى فــي جــمــلــة خـــيـــارات الأدوات 

الــدبــلــومــاســيــة». وتـــابـــع: «إن هــــذا الـــنـــزاع 
الــعــنــيــد ونــــزاعــــات كــثــيــرة أخــــرى مــثــلــه في 
منطقتنا، بالتأكيد لن تحل في لحظة ولكنه 
أبدا لن يحل بعنف لا نهاية له أو بالسير في 
ذات المسارات التي لا مخرج لها. إن فرص 
المنطقة، آمال الشعوب فيها هي أمور تسير 
نحو الضياع. ففي المكان الأكثر عصفا على 
الــكــرة الأرضــيــة، ستحاول اتــحــاد الإمـــارات 
المـــصـــيـــر.  وإســــرائــــيــــل الآن مـــواجـــهـــة هـــــذا 
كــدولــتــين شــابــتــين، احــتــرمــنــا تــقــالــيــدنــا – 
ولكنها لم تقيد أيدينا. كل واحدة منا أقامت 
مجتمعا حديثا وتتجه إلى المستقبل، ولكن 
حتى الآن فعلنا هذا بالأساس على انفراد. 
فــــي مــنــطــقــتــنــا. والآن، فــتــح  يـــوجـــد جــــــدار 
الباب. ومعا، إسرائيل والإمارات يمكنهما 
أن تــســيــرا عــبــره. مثلما فــي كــل الــرحــلات، 
ســتــكــون مــكــتــشــفــات ومــصــاعــب. وأحــيــانــا 

يحتمل حتى أن نتجادل على الاتجاه. ولكن 
الغاية واضــحــة وآمــنــة مثلما لــم تكن أبــدا: 
شــرق أوســط أكثر سكينة، مــزدهــر ومليء 

بالأمل». 
وأجــــــرت الــصــحــيــفــة نــفــســهــا مــقــابــلــة 
صــحــفــيــة مــــع مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ـــــبـــــاش، فـــقـــال 

ُ
الإمــــــــاراتــــــــي، عـــمـــر ســـيـــف غ

بـــهـــذا الـــشـــأن: «لـــيـــس بــإمــكــانــنــا أن نبقى 
الـــوراء مــع المسألة الفلسطينية، وفي  فــي 
أبــدا بالتطلعات الوطنية  أمــور لا تتعلق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وإنــــــمــــــا بــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة 
وصراعات داخلية بينهم. ولن نبقى رهائن 
لمشاكل الفلسطينيين الداخلية. وإذا لم يكن 
بإمكان الفلسطينيين الاتفاق على طريق 
للتقدم، بعد أن ساعدناهم مرة تلو الأخرى 
طـــوال ســنــين، فــإن علينا اخــتــيــار الطريق 
لــنــا. وهـــذه الطريق  الصحيحة بالنسبة 

نفسها تفتح إمكانيات أمام الفلسطينيين 
والعالم العربي وتظهر لهم أنه ليس هناك 

ما يثير المخاوف». 
وأضــــــــاف غــــبــــاش: «فــــكــــرة أن عــلــى 
الفلسطينيين صنع ســلام ونحن نسير 
في أعقابهم كانت يمكن أن تكون ناجحة 
لو أنهم كانوا موحدين. لكن عندما تكون 
هناك مشاكل مع منظمات مثل حماس، 
اتــفــاقــنــا مــع السلطة  وعــلــى خلفية عـــدم 
أنــه يجب التحرك  الفلسطينية، أدركــنــا 
قدما. ولدينا مشكلة حقيقية مع الفساد 
فــي السلطة الفلسطينية، خــاصــة أننا 
مانحون أسخياء جدا ونريد دعم السكان 
وليس الفساد. وبدلا من الاستمرار في 
منح الأموال، قررنا أن نعيد التفكير في 
طريقنا، وربــمــا الاتــفــاق (مــع إســرائــيــل) 
سيهزهم. إن الفلسطينيين يتصرفون 

بشكل تحسبنا منه مسبقا. ونحن نقول 
لهم – بــاشــروا التحرك إلــى الأمـــام. وأنا 
أعلن هنا أننا لن نربط التقدم في عملية 
الـــســـلام مـــع إســـرائـــيـــل بـــمـــفـــاوضـــات مع 
الفلسطينيين. نحن نشجع الفلسطينيين 
على التقدم، لكننا لن ندفعهم. والأمور 
بأيديهم الآن، وأوضحنا ذلك لأصدقائنا 

الأوروبيين أيضا». 
يذكر أن جهات إسرائيلية كشفت أن 
أول الاتفاقيات التفصيلية التي سيتم 
توقيعها بين الإمارات وإسرائيل ستكون 
حــــول مـــوضـــوع «تــــبــــادل الـــخـــبـــرات في 
الأمــن الداخلي». وقالت مصادر مقربة 
من الصناعات العسكرية الإسرائيلية 
إن الجيش في الإمــارات معني باقتناء 
مـــدفـــع مــــن صــنــعــهــا، مـــتـــطـــور وخــــاص 

بإسقاط الطائرات القتالية المسيرة. 

شارك فيها متقاعدون من كبار جنرالات الجيش والمخابرات  

 مظاهرة ضد نتنياهو تصيب رئيس «الشباك» السابق  
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

في الوقت الذي باشر فيه زعماء 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي جــهــود اللحظة 
الأخيرة لمنع التدهور نحو انتخابات 
جـــديـــدة فـــي إســـرائـــيـــل، انــتــشــر آلاف 
المــواطــنــين أمـــس وأول مـــن أمـــس في 
عشرات المواقع للتظاهر ضد رئيس 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو، وتجمع 
المـــئـــات مــنــهــم فـــي مــواجــهــة مــظــاهــرة 

صغيرة للدفاع عن نتنياهو. 
وقررت الشرطة تفريق المظاهرة 
المـــــعـــــارضـــــة بـــــالـــــقـــــوة، وخـــــــــلال دفــــع 
المتظاهرين تمت إصــابــة عــدد منهم 
وبـــيـــنـــهـــم الـــرئـــيـــس الأســــبــــق لــجــهــاز 
المــخــابــرات الــعــامــة (الــشــابــاك) كرمي 
غيلون، ونائب في البرلمان من حزب 
«يش عتيد» المعارض، يوراي لاهف. 
وقــال غيلون إنــه جــاء ليتظاهر 
ضد نتنياهو، سوية مع عدد من كبار 
قــادة الجيش والمــخــابــرات السابقين، 
لأنـــــه يـــقـــوم بــــــزرع الــفــتــنــة ويـــمـــارس 
ويؤلبه  الشعب  التحريض ويفسخ 
بعضه ضد بعض، وهذا يهدد بسفك 
دمــاء. وأضــاف: «سبق وشاهدنا في 
إســرائــيــل اغــتــيــالات سياسية وعلى 
كــل فــرد مــســؤول منا أن يسعى لمنع 
تكرار هذه المأساة».  وكانت حركات 
معارضة لنتنياهو قد انطلقت مساء 
الخميس في ثلاث مظاهرات، في حيفا 
وبئر السبع والقدس، مساء الخميس 
ومنذ صباح أمــس الجمعة انتشروا 
في مفارق الطرقات من أقصى الشمال 

إلى أقصى الجنوب، رافعين شعارات 
تـــطـــالـــب بـــإقـــالـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو. وقـــــررت 
الشرطة أن لا تسمح لهم بالتظاهر 
أمام مقر رؤســاء الحكومة في شارع 
بلفور في الــقــدس، وذلــك لأن مؤيدي 
نتنياهو طلبوا تصريحا بالتظاهر 
قبلهم. وقال الناطق بلسان الشرطة إن 
مؤيدي نتنياهو أبلغوا أن مظاهرتهم 
ستضم ٣ آلاف شخص، فحصلوا على 
تصريح بهذا، ولأن الشارع لا يتسع 
لأكــثــر مــن هـــذا الــعــدد قـــررت الشرطة 
نقل المــعــارضــين إلــى شـــارع آخـــر، هو 
أيضا قريب على مقر نتنياهو. بيد 
أنهم رفضوا وقالوا إنهم يتظاهرون 
هــنــا بــشــكــل ثــابــت ويــقــيــمــون خياما 
الــذيــن يعتصمون في  للمتظاهرين 
المــكــان منذ ثــلاثــة شــهــور ويرفضون 
أن يبرحوه قبل أن يستقيل نتنياهو. 
الــحــكــومــي  يـــذكـــر أن الائــــتــــلاف 
يــشــهــد أزمــــــة تـــهـــدد بـــفـــرطـــه، إذا لــم 
يــتــوصــل الــفــرقــاء فــيــه إلـــى تفاهمات 
حتى منتصف ليلة الاثنين -الثلاثاء 
الــــقــــادمــــة. وقـــــد بــــــادر نــتــنــيــاهــو إلـــى 
لــقــاء مـــع حــلــيــفــه، وزيــــر الأمــــن زعــيــم 
لــفــان»، بيني غانتس،  حــزب «كحول 
وعـــــرض عــلــيــه حـــلـــولا وســـطـــا. وقـــال 
غـــانـــتـــس، إن الائــــتــــلاف يــمــر «بـــأيـــام 
حـــرجـــة». وإن حـــزبـــه يـــبـــذل قــصــارى 
جهده لحل الأزمة، لكنه أضاف أنه لن 
يتنازل عن مبادئه الأساسية للقيام 
بذلك. واتهم نتنياهو بأنه «قد يؤدي 
إلـــى انــتــخــابــات مـــروعـــة. وهـــو يلعب 
البوكر على حساب الإسرائيليين». 

وأضــاف: «عندما دخلنا مع الليكود 
إلى اتفاق حكومة الوحدة، فعلنا ذلك 
على الرغم من وابل التحذيرات التي 
تلقيناها… لأنــه خــلال فترة حرجة، 
وسط انقسامات فظيعة، لدينا التزام 
حقيقي للشعب والــبــلاد والمجتمع. 
لــكــنــنــي لـــم أدخــــل لــكــي أحــــل المــشــاكــل 

الشخصية لأي كان». 
ويــــــــحــــــــاول نــــتــــنــــيــــاهــــو إدخـــــــــال 
تعديلات على الاتــفــاق الائتلافي مع 
حـــزب غــانــتــس لــتــحــســين وضــعــه مع 
مـــضـــي مــحــاكــمــتــه الــجــنــائــيــة قـــدمـــا، 
وكذلك لتأكيد المزيد من السلطة على 
أنظمة القضاء وتطبيق القانون. وهو 
الــتــشــجــيــع مــن اســتــطــلاعــات  يستمد 
الرأي التي تشير إلى تراجع شعبيته 
أنــه وحلفاءه  إلــى  ولكن تشير أيضا 
في اليمين ما زالوا يتمتعون بأكثرية 
بــــيــــد أن هـــنـــاك  لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة. 
تــخــوفــا مــن أن الانــتــخــابــات ستلحق 
ضررا بالمعركة ضد انتشار فايروس 
كــورونــا والانهيار الاقتصادي الذي 
يــــتــــرافــــق مــــعــــه. وقــــــد انــــضــــم رئـــيـــس 
حـــــــزب «يــــمــــيــــنــــا»، نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، 
المــعــارض، على مهاجمي نتنياهو. 
ومــع أن الاســتــطــلاعــات تبشر لحزب 
بــنــيــت مــضــاعــفــة قـــوتـــه ثــــلاث مــــرات، 
فــقــد أعـــلـــن أنــــه لا يـــريـــد الانــتــخــابــات 
وكـــتـــب فـــي مــنــشــور عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«أنــــا حــزيــن لـــرؤيـــة ســيــاســي محترم 
الــتــافــهــة، بــدلا  منشغل بــالــســيــاســات 
من الاهتمام باحتياجات الأشخاص 

الذين يعانون». 

إصابات بالقصف والقمع الإسرائيلي

«حماس» تهدد إسرائيل برد غير متوقع على الاغتيالات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مع التقدم في المفاوضات التي 
تجريها مصر لخفض التوتر على 
الحدود ما بين إسرائيل وقطاع غزة، 
تصاعدت التهديدات بين الطرفين. 
فهددت إسرائيل بالعودة إلى سياسة 
الاغتيالات. وهددت «حماس» بالرد 
«طريقة ستصدم  على أي اغتيال بـ
إســــــرائــــــيــــــل». وتــــــــواصَــــــــل الـــقـــصـــف 
المــتــبــادل؛ إسرائيل تقصف بغارات 
الــــطــــائــــرات والــــصــــواريــــخ المــدفــعــيــة 
والــبــحــريــة و«حــمــاس» وغــيــرهــا من 
الفصائل تقصف ببالونات مفخخة 

وصواريخ بدائية.
طــلــقــا من 

ُ
ومـــع أن صـــاروخـــين أ

غزة سقطا في المنطقة الفلسطينية 
داخـــل حـــدود غــزة وصــاروخــاً ثالثاً 
سقط في منطقة مفتوحة، في حقل 
إســـرائـــيـــلـــي، ردت إســـرائـــيـــل بــثــلاث 
جولات من الغارات جعلت ليل غزة 
نهاراً، وألحقت دمــاراً كبيراً. وردت 
الفصائل الفلسطينية بقصف وصل 
إلى مدينة ســدروت وأصــاب بيتين، 
وبأعجوبة لم يوقع خسائر بشرية، 
إذ إن أحــد الــصــواريــخ كسر جــدران 
غرفة اختبأ فيها والدان وأطفالهما. 
وأدى القصف الإسرائيلي إلى دمار 
عـــــدة مــــبــــانٍ فــــي الـــقـــطـــاع وعــــــدد مــن 

الإصابات البشرية.
وهـــــــــددت «الــــغــــرفــــة المـــشـــتـــركـــة 
لفصائل المــقــاومــة فــي قــطــاع غـــزة»، 
أمـــس، بـــأن «المــقــاومــة ردّت وســتــرد 

على كل استهداف من العدو لمواقعها 
أو أي عدوان على أبناء شعبنا، ولن 
نسمح باستمرار الحصار الظالم، 
ومــــــن حـــــق شـــعـــبـــنـــا الـــتـــعـــبـــيـــر بــكــل 
الوسائل عن رفضه لهذا الحصار، 
ولـــن نقبل بــاتــخــاذ الــعــدو لـــلأدوات 
الــســلــمــيــة -كـــالـــبـــالـــونـــات وغــيــرهــا- 

ذريعة لقصف مواقع المقاومة».
وتوعد وزير الأمن الإسرائيلي 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
فصائل المقاومة الفلسطينية، بتلقي 
«ضربة قوية». وقال، خلال لقائه مع 
الــوضــع  أمــنــيــين، لتقييم  مــســؤولــين 
على الــحــدود بــين إســرائــيــل وقطاع 
غزة: «الجيش الإسرائيلي مستعدّ، 
ويــدافــع، وســيــواصــل حماية سكان 
الجنوب، وسيهاجم من يهاجموننا 
وسيُلحق أضراراً بالغة بهم». وفي 
نهاية الاجتماع الذي شمل مراجعة 
اســتــخــبــاراتــيــة، وافـــق رئــيــس أركـــان 
الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، 
عـــلـــى خـــطـــة مـــعـــدة لــســيــنــاريــوهــات 
مــحــتــمــلــة فــــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، 

حسب الناطق بلسانه.
وأغلق الجيش الإسرائيلي عدة 
طــــرق فـــي مــحــيــط غــــزة بـــالـــقـــرب من 
الــســيــاج الـــحـــدودي، بــالإضــافــة إلــى 
إلـــى مناطق  المـــؤديـــة  الــطــرق  تغيير 
قــــريــــبــــة مــــــن الـــــســـــيـــــاج، «لـــتـــحـــســـين 
الــحــمــايــة لــلــقــادمــين إلــــى المــنــطــقــة». 
عـــــطـــــيَـــــت تـــعـــلـــيـــمـــات لـــلـــمـــزارعـــين 

ُ
وأ

المــســتــوطــنــين، بــعــدم الــعــمــل بالقرب 
من السياج الحدودي، فيما اندلعت 

خـــمـــســـة حــــرائــــق فــــي مـــحـــيـــط غــــزة، 
نتيجة انفجار بالونات حــارقــة، لم 
تــتــســبــب بــــأي إصــــابــــات. وتـــواصـــل 
اتــهــا  الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة إجــراء
الـــعـــقـــابـــيـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة ضـــــد غـــــزة، 
فتمنع إدخــال مــواد البناء والوقود 
لــقــطــاع غـــــزة، عــبــر مــعــبــر «كـــــرم أبــو 
ســـالـــم»، المــنــفــذ الـــتـــجـــاري الــوحــيــد، 
وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادين. 
وبسبب نفاد الوقود، هناك احتمال 
أن تتوقف محطة الكهرباء عن العمل 

تماماً.
المعروف أن جهود الوساطة بين 
الطرفين مستمرة، عن طريق مصر، 
وكذلك عن طريق «حماس». فقد تم 
تــعــزيــز وقـــف إطــــلاق الـــنـــار الــســاري 
مــنــذ ســــنــــوات، والــــــذي تـــم تــجــديــده 
عـــدة مــــرات، بــمــلايــين الـــــدولارات من 
المساعدات المالية من قطر لحكومة 
«حــــــمــــــاس» فـــــي غـــــــــزة. وقـــــــد شــكــت 
«حماس» من أن إسرائيل فشلت في 
الوفاء بجانبها من الصفقة ترافقت 
مع اشتباكات متفرقة على الحدود. 
الــهــدنــة نصت على منح  وتــقــول إن 
تـــصـــاريـــح لــســكــان غــــزة لــلــعــمــل في 
إسرائيل وتمويل مشاريع التنمية 
في غزة، ومن شأن كلا الإجراءين أن 
يوفر بعض الراحة الاقتصادية في 
منطقة فقيرة، حيث تتجاوز نسبة 
البطالة ٥٠٪. وقال مصدر مقرب من 
«حماس» إن الحكومة الإسرائيلية 
أبلغت الوفد المصري بأنها تتوقع 
«عودة الهدوء» قبل النظر في تنفيذ 

بنود التهدئة مثل توسيع المنطقة 
الصناعية شرقي غزة وإنشاء خط 

كهرباء جديد للمنطقة.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن شــرطــة 
ــت شريط 

ّ
الــحــدود الإســرائــيــلــيــة، بــث

أمـــــس  مـــــــن  مــــــســــــاء أول  فــــــيــــــديــــــو، 
(الــــخــــمــــيــــس)، يُــــظــــهــــر نــــظــــام لـــيـــزر 
يعترض مجموعات بالونات تحمل 
أجساماً حارقة متجهة نحو إسرائيل 
مــن قــطــاع غـــزة ويــقــوم هـــذا الجهاز 
بتدمير الصاروخ المهاجم وهو في 
الجو. وحسب تقارير صحافية فإنه 
تم بناء نظام عمل واحد فقط بتكلفة 

نحو مليون دولار.
من جهة أخرى، شهدت الضفة 
الــغــربــيــة أمـــــس، عــــدة صـــدامـــات مع 
قــــوات الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي. ففي 
يطا، جنوبي الخليل، اعتدت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين 
فـــــــي فــــعــــالــــيــــة ضـــــــد الاســـــتـــــيـــــطـــــان، 
ومــنــعــتــهــم مـــن إقـــامـــة الـــصـــلاة فــوق 
أراضيهم المهددة بالاستيلاء. وقال 
منسق اللجان الوطنية والشعبية 
لمــقــاومــة الــجــدار والاســتــيــطــان راتــب 
الجبور، إن هذه الفعالية تأتي رفضاً 
لسياسة الاستيطان، وضم الأراضي 
لــــصــــالــــح تــــوســــيــــع المـــســـتـــوطـــنـــات، 
والتصدي لمخطط حكومة الاحتلال 
الـــتـــي أقـــــرت الاســـتـــيـــلاء عــلــى ٣٦٠٠ 
دونـــــم فـــي مــنــطــقــة «الـــثـــعـــلـــة»، الــتــي 
تـــقـــام عـــلـــى أراضـــيـــهـــا مــســتــوطــنــتــا 
«كــرمــئــيــل» و«مــــاعــــون» شـــرق يــطــا. 
وأضاف الجبور أن مستوطناً اعتدى 

على المواطنين وأصحاب الأراضي، 
وهـــددهـــم بـــإطـــلاق الـــنـــار، ومــنــعــهــم 
من الاقتراب من «كرفان» و«بركس» 
أقامهما على أراضي المواطنين. كما 
اعتدت قوات الاحتلال على المشاركين 
والصحافيين الذين كانوا في المكان.

وفـــــــــي مـــــســـــيـــــرة قــــــريــــــة نـــعـــلـــين 
مـــــديـــــنـــــة رام  الأســــــبــــــوعــــــيــــــة غــــــــــرب 
صــــيــــب عـــــدد مــــن المـــواطـــنـــين 

ُ
الــــلــــه، أ

بـــالاخـــتـــنـــاق، نــتــيــجــة اســتــنــشــاقــهــم 
الـــذي أطلقه  لــلــدمــوع،  الــغــاز المسيل 
جــيــش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي خــلال 
قمعه مسيرة. وأدى المشاركون في 
المسيرة التي خرجت إحياءً لذكرى 
إحـــــــراق المـــســـجـــد الأقــــصــــى المــــبــــارك، 
صـــلاة أمـــس (الــجــمــعــة)، فــي الحقل 
جــنــوب الــقــريــة، ثــم تــوجــهــوا ناحية 
بــوابــة جـــدار الــضــم والــتــوســع المقام 
على أراضيها، حيث قمعهم جنود 
الاحتلال بقنابل الصوت، وأطلقوا 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع تــجــاهــهــم، 
إلــــــى إصـــــابـــــة عــــــدد مــنــهــم  مـــــا أدى 

بالاختناق.
وفـــي كــفــر قــــدوم، قـــرب قلقيلية، 
صــيــب شــابــان بــالــرصــاص المعدني 

ُ
أ

المــغــلــف بـــالمـــطـــاط، أمــــس، خــــلال قمع 
قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي المسيرة 
الــســلــمــيــة الأســبــوعــيــة. وقــــال منسق 
المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد 
شتيوي، إن قــوات الاحتلال هاجمت 
المــســيــرة بــقــنــابــل الـــصـــوت والأعـــيـــرة 
المـــعـــدنـــيـــة، مــــا أدى لإصــــابــــة شــابــين 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
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الجامعة العربية تدعم الاستقرار

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لــقــي إعـــــلان المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» 
والــبــرلمــان الليبي عــن «وقـــف فـــوري لإطـــلاق الــنــار على كل 
الأراضي الليبية» ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. إذ رحبت 
الخارجية السعودية بالإعلان المتبادل لوقف النار في ليبيا، 
وشـــددت على «ضـــرورة بــدء حـــوار داخــلــي يضع مصلحة 
ليبيا فــوق كــل الاعــتــبــارات»، كما دعــت إلــى «حـــوار داخلي 
يؤسس لحل دائم يكفل استقرار الشعب الليبي»، وأكدت أن 
«من شأن الحوار الليبي منع التدخل الخارجي الذي يعرّض 

الأمن العربي للخطر».
بــقــرار وقف  الـــدول العربية، ترحيبها  وأبـــدت جامعة 
إطلاق النار في ليبيا، والعمل على وضع ترتيبات متفق 
عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات إنتاج وتصدير 

النفط وإدارة عوائده لصالح جميع الليبيين.
وعبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في 
بيان، أمس، عن أمله في أن تفضي «هذه الخطوة الإيجابية» 
إلــى ســرعــة الانــتــهــاء مــن المــفــاوضــات الــجــاريــة بــين حكومة 
«الوفاق» و«الجيش الوطني» في إطــار اللجنة العسكرية 
إلــى اتفاق رسمي ودائــم وشامل حول  المشتركة للتوصل 
تــرتــيــبــات وقـــف إطــــلاق الــنــار تــحــت رعــايــة وإشـــــراف الأمــم 
المتحدة. وقال إن إتمام هذا الاتفاق من شأنه الحفاظ على 
واستقلال وسيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها، كما أنه 
«ينهي التدخلات العسكرية الخارجية، ويقود إلى خروج 
الليبية،  الــقــوات الأجنبية مــن الأراضــــي  المــرتــزقــة وجميع 
ويــعــالــج الــتــهــديــد الــــذي تــمــثــلــه الــجــمــاعــات والمــيــلــيــشــيــات 

المسلحة في البلاد».
وأكـــــد المـــصـــدر مـــجـــدداً عــلــى «الــــتــــزام الــجــامــعــة بــدعــم 
ومـــســـانـــدة أي جـــهـــود تـــرمـــي إلــــى تــثــبــيــت الاســـتـــقـــرار في 
الــبــلاد واستئناف حـــوار سياسي جــامــع ووطــنــي خالص 
بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية البعثة الأممية في ليبيا 
لاســتــكــمــال المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، والــتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات 
رئاسية وتشريعية تعقد وفق قاعدة قانونية ودستورية 
مــنــضــبــطــة مــتــفــق عــلــيــهــا ويـــرتـــضـــي الــجــمــيــع بــنــتــائــجــهــا 
وبالسلطات والمؤسسات الشرعية الممثلة التي ستفضي 

إليها».
في السياق ذاته، رحب الدكتور مشعل بن فهم السُلمي، 
رئيس البرلمان العربي بما صدر عن السراج وصالح، داعياً 
إلــى تحمل مسؤوليتها الوطنية  الليبية  جميع الأطـــراف 
وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال 
حـــوار سياسي شــامــل باعتباره السبيل الوحيد لخروج 

البلاد من أزمتها الراهنة.
وقــال السلمي إن «نــجــاح هــذا الــحــوار يتطلب وجــود 
الليبية بــعــيــداً عن  لـــدى الأطـــــراف  إرادة ســيــاســيــة وطــنــيــة 
الليبية والتي  التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية 
تهدف إلى إذكاء الصراع والاستحواذ على ثروات الشعب. 
كما أعلن كل من الأردن والجزائر ضرورة الدخول في 
حوار ليبي - لبي جاد لحل الأزمة ووقف التدهور واعادة 

الاستقرار إلى ليبيا. 

«الشجاع»... والسيسي عده «خطوة مهمة» البعثة الأممية تصف القرار بـ

السراج وصالح يعلنان وقف النار في ليبيا والدعوة إلى انتخابات
القاهرة: جمال جوهر

بعد يوم واحد من رفض القائد 
«الجيش الوطني» الليبي،  لـ العام 
المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، المـــقـــتـــرح 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــجـــعـــل مــــديــــنــــة ســــرت 
مــنــطــقــة «مــنــزوعــة الـــســـلاح»، أعــلــن 
الــرئــاســي لحكومة  رئيسا المجلس 
«الـــوفـــاق» فــائــز الـــســـراج، والــبــرلمــان 
المــســتــشــار عقيلة صــالــح، كــل على 
حدة، عن «وقف فوري لإطلاق النار 
على كل الأراضــي الليبية، وتنظيم 
انــتــخــابــات مقبلة بــالــبــلاد»، وســط 

ترحيب أممي ودولي.
وعزا نواب وسياسيون تحدثوا 
إلى «الشرق الأوسط» هذه الخطوة 
أنــهــا «جـــاءت نتيجة  إلــى  المفاجئة 
ضــغــوط دولــيــة كــبــيــرة عــلــى طرفي 
الــنــزاع، بــهــدف المــســارعــة فــي إعــادة 
إنـــتـــاج الـــنـــفـــط»، مـــع وعــــد بـــإخـــراج 
المرتزقة المواليين لتركيا من البلاد، 
في وقت التزمت فيه القيادة العامة 
للجيش الصمت حتى مساء أمس، 
لكن قيادياً كبيراً في الجيش اكتفى 
بالقول في تصريح أمس: «ما زلنا 

ندرس الموقف، وسنعلن موقفنا».
وظهر أمس، قال فائز السراج، 
رئيس المجلس الرئاسي، إنه «أصدر 
تــعــلــيــمــاتــه لــجــمــيــع قـــــوات حــكــومــة 
الــــوفــــاق بـــالـــوقـــف الــــفــــوري لإطـــلاق 
الــنــار، وكــل العمليات القتالية في 
كل الأراضي الليبية». وأكد أنه بادر 
إلى هذه الخطوة بهدف «استرجاع 
السيادة الكاملة على التراب الليبي، 
وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة».

وذهــــــــب الـــــــســـــــراج، فـــــي بـــيـــانـــه 
الــذي جــاء ممهوراً باسمه وصفته 
فــعــلــي  تـــحـــقـــيـــق وقــــــــف  فـــــقـــــط، أن 
الــنــار «يقتضي أن تصبح  لإطـــلاق 
مــنــطــقــة ســـــرت والـــجـــفـــرة مــنــزوعــة 
السلاح، وتتفق أجهزة الشرطة من 
الأمنية  الترتيبات  على  الجانبين 
داخـــــلـــــهـــــا»، مـــتـــحـــدثـــاً عـــــن أهـــمـــيـــة 
اســتــئــنــاف الإنـــتـــاج والــتــصــديــر في 
الحقول والموانئ النفطية «على أن 
تــودع الإيــــرادات فــي حساب خاص 
بــالمــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط لــدى 
المصرف الليبي الخارجي، وألا يتم 
الـــتـــصـــرف فــيــهــا إلا بــعــد الــتــوصــل 
إلــــى تــرتــيــبــات ســيــاســيــة جــامــعــة، 
وفـــــــق مــــخــــرجــــات مــــؤتــــمــــر بــــرلــــين، 

وبما يضمن الشفافية والحوكمة 
الجيدة، بمساعدة البعثة الأممية 

والمجتمع الدولي».

مؤسسة النفط
وفي حين جدد السراج تأكيده 
على أن مؤسسة النفط هي الوحيدة 
التي يحق لها الإشراف على تأمين 
الحقول والموانئ النفطية في جميع 
أنـــحـــاء الــــبــــلاد، انــتــهــى داعـــيـــاً إلــى 
انتخابات رئــاســيــة ونيابية خلال 
المــقــبــل، وفــــق قــاعــدة  مــــارس (آذار) 
يــتــفــق عليها  دســـتـــوريـــة مــنــاســبــة 

الليبيون.
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، دعـــــا 
المـــســـتـــشـــار عــقــيــلــة صــــالــــح، رئــيــس 
مجلس الـــنـــواب، أمـــس، إلـــى «وقــف 
الــنــار، والعمليات القتالية  إطـــلاق 
كــافــة فــي أنــحــاء الــبــلاد، والــبــدء في 
نــزيــهــة»، ورأى أن هــذا  انــتــخــابــات 
القرار «يقطع الطريق أمام التدخلات 
الخارجية، ويخرج المرتزقة، ويفكك 
الميليشيات، ويساهم في عودة ضخ 

النفط».
وأعـــــــرب رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان، فــي 

بيان، عن تطلعه إلى أن يتم «تشكيل 
شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين 
ســرت، تمهيداً لتوحيد مؤسسات 
الدولة، وأن تتحول سرت إلى مقر 
للمجلس الرئاسي الجديد». وفي 
حين قال صالح «إننا نسعى لتجاوز 
المـــاضـــي، وطــــي صــفــحــات الـــصـــراع 
والاقتتال، وبناء الدولة»، شدد على 
الالتزام باستئناف إنتاج وتصدير 
النفط، وتجميد إيراداته في حساب 
الليبي الخارجي، قائلاً:  بالمصرف 
بــإيــرادات النفط  «لــن يتم التصرف 
قبل تسوية سياسية وفــق مؤتمر 
(برلين) وإعلان القاهرة، وبضمانة 

أممية».
وعد أعضاء في مجلس النواب 
الليبي قرار وقف إطلاق النار تحركاً 
إيجابياً. ففي حــين وصــفــه النائب 
عبد الهادي الصغير بأنه «خطوة 
في الاتجاه الصحيح لإخراج البلاد 
مــمــا هــي فــيــه»، قـــال الــنــائــب محمد 
تــامــر: «إذا صــدقــت نــوايــا المجتمع 
الــدولــي، فــإن هناك انــفــراجــاً قريباً، 

وبدءاً بالعملية السياسية».
وأضـــــــــاف تـــــامـــــر، الــــنــــائــــب عــن 

جنوب البلاد (بلدية تراغن): «أعتقد 
أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة 
بــمــوضــوع فتح صــمــامــات النفط». 
الـــقـــيـــادة  تــعــلــيــق  ورداً عـــلـــى عــــــدم 
العامة للجيش على هذه القرار، قال: 
«أعتقد أن هناك اتفاقاً بــين رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب وقـــيـــادات الجيش 
عــلــى هـــذا المـــوضـــوع»، لكنه أكـــد أن 
ضــغــوطــاً أمــيــركــيــة ودولـــيـــة كبيرة 

تقف وراء هذا القرار.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أبــــــدت 
المــــبــــعــــوثــــة الأمـــــمـــــيـــــة لــــــــدى لــيــبــيــا 
بـــــالإنـــــابـــــة، ســـتـــيـــفـــانـــي ويـــلـــيـــامـــز، 
تـــرحـــيـــبـــهـــا الـــشـــديـــد بـــمـــا وصــفــتــه 
«الــــقــــرارات الـــشـــجـــاعـــة» و«نـــقـــاط  بـــــ
الــــتــــوافــــق الــــــــــواردة فــــي الــبــيــانــيــين 
الـــصـــادريـــن عـــن الــــســــراج وصـــالـــح، 
لوقف إطلاق النار، وتفعيل العملية 
السياسية». وعــبــرت ويليامز، في 
بيانها أمس، عن أملها بأن تفضي 
هــــــذه الــــخــــطــــوة إلــــــى الإســــــــــراع فــي 
الــلــجــنــة العسكرية  تــوافــق  تطبيق 
المــشــتــركــة (٥+٥)، والـــبـــدء بترحيل 
الــقــوات الأجنبية والمــرتــزقــة  جميع 
الليبية،  الموجودين على الأراضـــي 

داعية إلى التطبيق العاجل السريع 
لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن 
الــنــفــط، وتطبيق  إنـــتـــاج وتــصــديــر 
الإرشــــــادات المــالــيــة الــتــي ذكـــرت في 

البيانين.

ترحيب إقليمي ودولي
وفـــــور الإعــــــلان عـــن قـــــرار وقــف 
إطلاق النار، أبدى الرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي تــرحــيــبــه، 
أمـــــس، بــالــبــيــانــين الـــصـــادريـــن عن 
الـــــســـــراج وصـــــالـــــح، لــــوقــــف إطــــلاق 
الــنــار، ووقــف العمليات العسكرية 
الليبية كافة، معتبراً  في الأراضــي 
الــقــرار «خــطــوة مهمة على  أن هـــذا 
طريق تحقيق التسوية السياسية، 
وطــــمــــوحــــات الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي فــي 
اســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار والازدهــــــــار، 

وحفظ مقدراته».
وفــــــي حـــــين رحــــبــــت الـــســـفـــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــــدى لــيــبــيــا بـــالـــقـــرار، 
وقـــــالـــــت فـــــي بــــيــــان مـــقـــتـــضـــب إنـــه 
«ســيــكــون لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة 
المزيد لتقوله قريباً»، دعــت وزارة 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، أمــــس، على 

لـــــســـــان مــــتــــحــــدث بــــاســــمــــهــــا، إلــــى 
«الالـــــــتـــــــزام بــــوقــــف إطــــــــلاق الــــنــــار 
الفوري» في ليبيا، وقالت في بيان 
أمـــس: «نــأمــل، وننتظر أن تتمكن 
جميع الجهات الفاعلة فــي ليبيا 
الآن من الاستمرار في الاتفاق على 
هــذا النهج البناء، ومواصلة هذا 

المسار البناء بقدر الإمكان».
وأفادت المتحدثة أنه لم تتضح 
بعد التفاصيل كافة، لكن «وفقاً لكل 
ما نسمعه في هذه اللحظة، يمكن 
أن تــكــون هـــذه خــطــوة مــهــمــة نحو 
التهدئة، وإيجاد حل آخر للصراع 

الليبي بروح عملية برلين».
ومـــحـــلـــيـــاً، ســــارعــــت المــؤســســة 
المــوالــيــة لحكومة  الوطنية للنفط، 
«الـــــوفـــــاق» فــــي طـــرابـــلـــس، بــتــأيــيــد 
«مقترحات طرفي النزاع» في البلاد، 
لــرفــع حــصــار استمر ٧ أشــهــر على 
مــنــشــآت الــنــفــط، ووضـــع الإيـــــرادات 
فـــي حــســاب مــصــرفــي خـــاص حتى 
اتــفــاق سياسي،  إلــى  الــتــوصــل  يتم 
وقـــالـــت: «نـــرحـــب بــبــيــانــي رئــيــســي 
اللذين  الــرئــاســي والــنــواب  المجلس 
يدعمان مقترح المؤسسة باستئناف 
الــنــفــط، وتجميد  إنـــتـــاج وتــصــديــر 
إيرادات البيع في حسابات المؤسسة 
الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي 
الــخــارجــي حــتــى يــتــم الــتــوصــل إلــى 
تــرتــيــبــات ســيــاســيــة شـــامـــلـــة، وفــق 

مخرجات مؤتمر برلين».
وجــــــــــــــددت دعــــــوتــــــهــــــا لإخـــــــلاء 
جميع المنشآت النفطية من أشكال 
الـــوجـــود الــعــســكــري كــافــة، لضمان 
أمن وسلامة عامليها، ولتتمكن من 
رفع حالة القوة القاهرة المباشرة في 

عمليات تصدير النفط».
ووصـــف العميد ركــن الدكتور 
شــــــرف الـــــديـــــن ســـعـــيـــد الـــعـــلـــوانـــي، 
الليبي،  الــعــســكــري  المــحــلــل الخبير 
عــمــلــيــة وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار بــأنــهــا 
تتم مع من وصفهم بأنهم «لا عهد 
لــهــم ولا مـــيـــثـــاق»، فـــي إشــــــارة إلــى 
قــوات «الــوفــاق». ورأى في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» أن الــقــرار جاء  لـــ
نتيجة «الضغوط الدولية، بهدف 
الحصول على النفط والغاز، ومزيد 
من المصالح»، ورأى أن هذه الخطوة 
«تستهدف كسب الوقت لمصالحهم، 
ولــلــحــشــد بـــقـــواعـــدهـــم المــــقــــررة فــي 

مصراتة والوطية ومعيتيقة».

حفتر والسراج يتوسطهما عقيلة صالح خلال حضورهما مؤتمراً في قصر الإليزيه بباريس في مايو ٢٠١٨ (أ.ف.ب)

الأزمة تتعمق مع تزايد سرقة الكابلات

الليبيون يعانون من انقطاع الكهرباء ونقص المياه في الصيف
القاهرة: جمال جوهر

على ظهر سيارة شحن صغيرة، 
حــمــل المـــواطـــن الــلــيــبــي عــيــســاوي عبد 
الــكــريــم، مـــولـــداً كــهــربــائــيــاً قــديــمــاً إلــى 
بــــصــــيــــانــــة الآلات  ورشــــــــــة مـــخـــتـــصـــة 
الكهربائية، سعياً للتغلب على انقطاع 
التيار الكهربائي في منطقة جنزور، 
غرب العاصمة طرابلس، التي يقطنها 
وتــعــانــي مثل مناطق عــديــدة بالبلاد 
من انقطاع الكهرباء لمدد تصل إلى ١٥ 

ساعة في اليوم.
ويــعــانــي الــلــيــبــيــون، مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة، خــصــوصــاً فــي غـــرب وجــنــوب 
الــبــلاد، مــن انقطاع الــكــهــربــاء، قبل أن 
تــصــل هـــذه الأزمـــــة إلـــى مــنــاطــق شــرق 
ليبيا، التي ظلت لسنوات بمنأى عن 
ذلـــك، لــكــن تــوقــف إنــتــاج وضـــخ النفط 

عمم المشكلة على أنحاء عدة بالبلاد.
وحال عبد الكريم (٥٧ عاماً)، الذي 
بــث شكايته لفضائية محلية، أمــس، 
الــذيــن  الليبيين  لا يختلف عــن عــمــوم 
يعانون من تبعات انقطاع الكهرباء، 
والمــيــاه أيــضــاً، فــي طرابلس العاصمة 
ومــــــا حــــولــــهــــا، ويـــتـــجـــهـــون لــصــيــانــة 
مـــــولـــــدات الـــكـــهـــربـــاء لـــعـــدم مــقــدرتــهــم 

عـــلـــى شــــــــراء أخــــــــرى حــــديــــثــــة، يـــقـــول: 
«أصبحنا غير قادرين على المعيشة، 
فــالــضــي دائـــمـــاً هـــــارب، والمـــيـــاه تقطع 
كثيراً بسبب تعطل الضخ من منظمة 
النهر الصناعي، وهناك حالة غلاء لا 

أستطيع أن أنفق على أسرتي».
ومن بداية فصل الصيف، تواصل 
الكهرباء الانــقــطــاع بشكل شبه دائــم، 
مــا دفـــع بــعــض المــواطــنــين إلـــى تــرويــج 
«إسقاط المجلس  «هاشتاغ» يطالب بـ
الــــرئــــاســــي»، لـــكـــن الأخــــيــــر مــمــثــل فــي 
حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» يـــقـــول إنـــــه يــبــذل 
أقصى ما يمكن لإعــادة انتظام شبكة 

الكهرباء.
الــعــامــة للكهرباء  وســبــق للشركة 
أن أرجــعــت جانباً مــن أســبــاب انقطاع 
التيار إلى رفض بعض المناطق لفكرة 
«طـــــرح الأحــــمــــال» بــاســتــخــدام الـــقـــوة، 
لكنها شددت مساء أول من أمس، على 
أنــهــا تــتــبــع «مــبــدأ المـــســـاواة بــين المــدن 
والــبــلــدات فــي هــذا الإجــــراء»، نافية ما 
تردد عن أنها اتفقت في اجتماع عقد 
بطرابلس، الأربعاء الماضي، مع أعيان 
ومشايخ بمدينتي الخمس والزاوية، 
فـــي غــــرب الــــبــــلاد، عــلــى عــــدم تخفيف 
الأحـــــمـــــال، وقـــــالـــــت: «كـــــل مــــا يــــتــــداول 

عــبــر صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بخصوص اجتماعه مع قيادات ليبية 
يتعلق برفضهم طرح الأحمال بمدنهم 

أخبار عارية عن الصحة».
ويــهــرع الليبيون، خصوصاً فئة 
الــشــبــاب، إلـــى الــبــحــر هــربــاً مــن حـــرارة 
الطقس التي تتجاوز عــادة ٤٥ درجــة 
مــئــويــة فـــي بــعــض المــنــاطــق، لا سيما 
بــجــنــوب الـــبـــلاد، الــــذي يــعــانــي نقصاً 
حـــــــاداً، بـــجـــانـــب انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار، فــي 
الــــوقــــود، فـــضـــلاً عـــن ارتــــفــــاع أســـعـــاره 
فــي الــســوق الـــســـوداء. وتــعــانــي شبكة 
الــكــهــربــاء فــي غـــرب الــبــلاد مــن تدمير 
واســـــــــع عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــــحــــــرب الـــتـــي 
دامــت على العاصمة قرابة ١٣ شهراً، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تـــــعـــــرض مــــحــــولات 

وخطوط التيار إلى سرقات عديدة.
وقــالــت الشركة العامة للكهرباء، 
فــي مجموعة بيانات متتالية، خلال 
اليومين الماضيين، إن «ظــاهــرة سرقة 
أســــلاك الــكــهــربــاء مــتــواصــلــة دون أي 
إلـــى أن مــجــمــوعــة من  رادع»، مــشــيــرة 
اللصوص المجرمين اعتدوا على «خط 
الخزان تفريعة فلاح محطة ٣٠ سوق 
الخميس»، وسرقوا أسلاك ضغط عالٍ 
تقدر بمسافة ٦٠٠ متر، مما تسبب في 

فقد التغذية عن أحد المحولات، لافتة 
إلى أنه تم إبلاغها أيضاً بسرقة جزء 
مـــن مـــعـــدات ضــغــط مــنــخــفــض وســرقــة 
بـــســـبـــار نـــحـــاس مــــن مــحــطــة الأســـــلاك 

بدائرة توزيع الكريمية.
وطالبت الشركة بضرورة «وضع 
حد لهذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت 
فــــي لــيــبــيــا مــــن قـــبـــل بـــعـــض الــنــفــوس 
الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية، 
الــشــبــكــة الكهربائية  حــمــايــة لمــكــونــات 
من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع 
التيار الكهربائي على منازل المواطنين 
لعدة أيام، ما يزيد من معاناة المواطن».

ونـــوهـــت شــركــة الــكــهــربــاء إلـــى أن 
الــــفــــرق الــفــنــيــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا تـــواصـــل 
«إصــــلاح الــدمــار الـــذي خلفته الــحــرب 
فــي مكونات الشبكة الكهربائية، من 
مــحــطــات تـــوزيـــع، ومـــحـــولات وأبـــــراج 
وخطوط لنقل الطاقة»، لكنها أشارت 
إلى «حجم الأضرار واتساع رقعتها في 
جنوب العاصمة طرابلس، فإن أعمال 
الـــصـــيـــانـــة لمـــكـــونـــات الــشــبــكــة تــتــطــلــب 
الكثير من الوقت والجهد والإمكانات، 
وفــرق الصيانة مــا زالــت تعمل بجهد 
متواصل على صيانة مكونات الشبكة 

عمال يصلحون مولدات كهربائية في ورشة أثناء انقطاع التيار الكهربائي بمصراتة (رويترز)الكهربائية في كافة المناطق».

متظاهرون حرقوا إطارات السيارات وأغلقوا بعض الشوارع

مسيرات داعمة لسيف القذافي ومنددة بالوضع المعيشي
القاهرة: خالد محمود

الليبية  المــــدن  شــهــدت بــعــض 
مــســيــرات مــحــدودة داعــمــة لسيف 
الــثــانــي للرئيس  الــنــجــل  الإســـــلام 
الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي، فــي وقــت 
تـــظـــاهـــر مـــحـــتـــجـــون عـــلـــى تـــــردي 
الأحـــــــــــوال المـــعـــيـــشـــيـــة فـــــي مــديــنــة 
الزاوية الخاضعة لسيطرة حكومة 
«الوفاق» ورددوا شعارات مناوئة 
لــرئــيــســهــا فـــائـــز الــــســــراج ووزيـــــر 

داخليته فتحي باشاغا.
وأحــــرق مــتــظــاهــرون إطــــارات 
السيارات وأغلقـــوا بعض شوارع 
المــــديــــنــــة الــــتــــي تـــتـــصـــاعـــد فــيــهــا 
الاحـــتـــجـــاجـــات بــســبــب الأوضـــــاع 
المــــعــــيــــشــــيــــة عــــلــــى نــــحــــو وصـــفـــه 
ــــدد نـــفـــوذ  مــــتــــابــــعــــون بـــــأنـــــه يــــهـــــ
الــحــكــومــة، مــا دفـــع ميليشــــــيات 
ــة لـــهـــا إلـــــى إطـــــــلاق الـــنـــار  ـــ ـــ ـــ تــابــعـــ

لتفريق المتظاهرين.
واتــــهــــم المـــحـــتـــجـــون بـــاشـــاغـــا 
«إشعال الفتن في المنطقة الغربية  بـ
(العجلاتي)»، في إشارة  ونعتوه بـ
إلــى نشاطه التجاري السابق في 
إطـــــــــارات الــــســــيــــارات قـــبـــل انـــــدلاع 
الانتفاضة الشعبية ضد القذافي 

عام ٢٠١١.
وبــــــدأت الـــتـــطـــورات بــســيــطــرة 
مفاجئة لقوات يقودها أحد قادة 
الميليشيات التابعة للسراج يدعى 
محمود بن رجب على معبر رأس 
اجدير البري على الحدود المشتركة 
مع تونس، تزامنا مع قرار مفاجئ 
الزاوية  لباشاغا بإقالة مدير أمن 
أثــار احتجاجات  مــن منصبه، مــا 

واسعة النطاق.
وأشــــــــــاد حــــــــراك «رشــــحــــنــــاك» 
الــقــذافــي، بالمشاركة  الــداعــم لنجل 
الشعبية بمناسبة اليوم «الوطني 

لـــــلـــــشـــــبـــــاب»، لافـــــتـــــا إلــــــــى أنــــــــه تــم 
قــــمــــع ومـــــنـــــع بــــعــــض المــــظــــاهــــرات 
الـــتـــي تــســتــهــدف المـــطـــالـــبـــة بــعــقــد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

ودعم سيف الإسلام القذافي.
ومــــثــــلــــت المـــــظـــــاهـــــرات فـــرصـــة 
جديدة لظهور العلم الأخضر الذي 
يرمز إلى حقبة القذافي، بينما ردد 
المتظاهرون هتافات مؤيدة لنجله 

ورفعوا صوره.
وشـــــهـــــدت مـــــــدن بــــنــــي ولــــيــــد، 
وسرت، وغات، مساء أول من أمس، 
مسيرات مــحــدودة تطالب بعودة 
سيف القذافي، كما رفعوا صورا 
لــنــجــلــي الـــرئـــيـــس الــــراحــــل وهــمــا 
المعتصم وخميس. وجاء ذلك عقب 
دعوات لرواد التواصل الاجتماعي 
مـــن قــبــل أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق 
للخروج في ٢٠ من أغسطس (آب) 

للمطالبة بعودة سيف القذافي.

وكان موالون للنظام السابق 
نددوا بتوقيف عدد من المحتجين 
من قبل قــوات الأمــن بشرق ليبيا، 
مطالبين بالإفراج عنهم. وتتمسك 
المــــحــــكــــمــــة الــــجــــنــــائــــيــــة الــــدولــــيــــة 
بـــضـــرورة تــســلــيــم ســيــف الــقــذافــي 
لمحاكمته على ما قالت إنها جرائم 
انــــدلاع الانتفاضة  ارتــكــبــت خـــلال 
التي أطاحت بنظام والــده في ١٧ 
فبراير (شباط) عام ٢٠١١. وسبق 
لها القول إن لديها معلومات شبه 
مـــؤكـــدة حـــول المـــكـــان الــــذي يــوجــد 
فيه منذ إطلاق سراحه من سجنه 
بــالــزنــتــان فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٧. وقــالــت المــدعــيــة الــعــامــة في 
الــدولــيــة فاتو  المحكمة الجنائية 
بن ســودة، إن «المحكمة تعتقد أن 
ســيــف الــقــذافــي، لــم يــغــادر مدينة 
الـــزنـــتـــان الـــواقـــعـــة جـــنـــوب غــربــي 

ليبيا».

قوات الأطراف المتصارعة تتجمع حولها

مدينة سرت في صدارة النزاع الليبي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تتمتع مــديــنــة ســـرت الساحلية، 
الــقــذافــي، بموقع  مسقط رأس معمر 
استراتيجي بين الشرق والــغــرب في 
النزاع بين  ليبيا، وهــي اليوم محور 
الــســلــطــتــين المــتــنــافــســتــين فـــي الــبــلاد. 
وبـــعـــد إعــــــلان أمـــــس عــــن تــــوافــــق بــين 
حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج 
وســلــطــات الــشــرق الليبي عــلــى وقــف 
فــوري لإطــلاق النار في كل الأراضــي 
انــتــخــابــات مقبلة،  الليبية وتــنــظــيــم 
يبقى مصير سرت حيث تتركز القوات 

المسلحة من المعسكرين، معلقاً.
وتــقــع ســــرت عــلــى بــعــد ٣٠٠ كلم 
من الساحل الأوروبــي وفي منتصف 
الــطــريــق بــين العاصمة طــرابــلــس في 
الغرب وبنغازي المدينة الرئيسية في 
إقليم برقة في الشرق. ينتمي سكان 
الـــصـــحـــراويـــة  الــطــبــيــعــة  ســـــرت ذات 

بمعظمهم إلى أربــع قبائل أساسية؛ 
هـــــي الـــــقـــــذاذفـــــة، عـــشـــيـــرة الــــقــــذافــــي، 
وورفــلــة وهــم كثيرو الــعــدد فــي غرب 
ليبيا، والفرجان وخصوصاً المقريحة 
الأكثر ولاء للنظام السابق. واشتهرت 
المــنــطــقــة مــنــذ قــــرون بــتــربــيــة المــاشــيــة 

والإبل.
كــان يعيش فــي المدينة ١٢٠ ألف 
شـــخـــص، لــكــن عـــــدداً مــنــهــم فـــر خــلال 
الثورة في عام ٢٠١١ أو بعد سيطرة 
تنظيم «داعش» عليها في ٢٠١٥. لكن 
وكالة الصحافة الفرنسية تقدر عدد 
الذين لا يزالون يعيشون في المدينة 

بنحو ٥٠ ألف مدني.
وعلى المحور الشمالي الجنوبي، 
يُـــعـــتـــبـــر الــــخــــط الــــــــذي يــــربــــط ســــرت 
كـــلـــم)،  تــبــعــد ٢٨٠  (الــــتــــي  والــــجــــفــــرة 
تاريخياً بمثابة حــدود بــين إقليمي 
طــرابــلــس وبـــرقـــة، وعــلــى مـــدى قــرون 
كانت فائدته الأساسية تكمن في هذا 

المــحــور الــجــغــرافــي. وحــظــيــت مدينة 
سرت اعتباراً منذ عام ١٩٧٠ بمكانة 
مميزة بعد وصول القذافي إلى الحكم، 
وقد بذل كل ما بوسعه لدفع المدينة 
إلى دائــرة الأضــواء، محاولاً حتى أن 
يجعل منها عــاصــمــة «الجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 

العظمى».
وفـــي الــتــســعــيــنــات، أمـــر الــقــذافــي 
بإقامة مقار حكومية في هذه المدينة، 
قبل أن ينقل مقر البرلمان إليها، لكن 
عـــــدد الـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــي 
الطريق إليها وبينهم وزراء، أدى إلى 
إحــبــاط مشاريعه. كما بنى القذافي 
مركز «واغادوغو» لاستضافة القمم 
الأفريقية والدولية خدمة لسياسته 
علنت 

ُ
الأفــريــقــيــة، وفـــي هـــذا المــجــمــع أ

فــكــرة قــيــام الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فـــي ٩ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٩٩ ضمن «إعلان 

سرت».

السعودية تدعو
 لحوار ليبي داخلي



بيدرسن لا يتوقع معجزات 
في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال غــيــر بــيــدرســن، مبعوث 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة الــــــخــــــاص إلــــى 
سوريا، إن استئناف المحادثات 
بين الحكومة السورية والمعارضة 
فـــي جــنــيــف، الاثـــنـــين المـــقـــبـــل، لن 
يــحــقــق تــقــدمــاً جــوهــريــاً ســريــعــاً، 
لكنه أعرب عن أمله أن يكون بداية 

لعملية طويلة الأجل.
ومن المقرر أن تصل وفود من 
الــجــانــبــين ومـــن المــجــتــمــع المــدنــي 
مطلع الأسبوع المقبل لبدء أولى 
محادثات بشأن سوريا تدعمها 
الأمم المتحدة منذ الجولة السابقة 
التي انتهت بخلاف في نوفمبر 

(تشرين الثاني).
يـــتـــفـــاوض  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
المندوبون خلال المحادثات التي 
تستمر أسبوعاً بشأن خطة عمل 

لصياغة دستور جديد.
وقـــــال بـــيـــدرســـن فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة): «لا 
يتوقع أحد أن يسفر هذا الاجتماع 
هنا الأسبوع المقبل عن معجزة أو 
انفراجة. الأمر يتعلق ببدء عملية 

طويلة ومضنية».
وســـــيـــــكـــــون مــــبــــعــــوثــــون مــن 
روسيا وإيران وتركيا والولايات 
المتحدة، وجميعها دول منخرطة 
فــي الــحــرب الــســوريــة، فــي جنيف 

أيـــــضـــــاً لإجـــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات مــع 
بيدرسن، لكنهم لن يشاركوا في 
المحادثات الفعلية بوساطة الأمم 
المتحدة بين المندوبين السوريين.

وبـــــحـــــث وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــــروســــــــي ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــروف، 
ونظيره التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو، عــبــر الــهــاتــف، مجموعة 
آفـــاق تفعيل  مــن القضايا بينها 
عملية التسوية السلمية للأزمة 

السورية، والوضع في ليبيا.
الـــخـــارجـــيـــة  وذكــــــــرت وزارة 

فــــي بـــيـــان صـــــدر إثـــــر المـــحـــادثـــة، 
الـــــوزيـــــريـــــن أكـــــــدا فـــــي ســـيـــاق  أن 
مناقشتهما التسوية في سوريا، 
«تقديم  استعداد موسكو وأنقرة لـ
كـــــل دعــــــم مـــمـــكـــن لـــعـــمـــل الــلــجــنــة 
الدستورية السورية فــي جنيف 
التي ستعقد اجتماعها الثالث في 

٢٤ أغسطس (آب) الجاري».
إلــى «أهمية  وأشــار الطرفان 
تــعــزيــز جــهــود المــكــافــحــة شــامــلــة 
النطاق للإرهاب ومنع الإرهابيين 

من شن هجمات جديدة».
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المبعوث الأممي يتحدث للصحافيين في جنيف أمس (إ.ب.أ)

تصعيد عسكري بين قوات النظام وفصائل مقاتلة جنوب إدلب

«داعش» يتبنى هجوماً قتل فيه جنرال روسي بشرق سوريا
إدلب: فراس كرم  

بيروت - لندن:  «الشرق الأوسط»

تبنى تنظيم داعش هجوماً 
بــعــبــوة نــاســفــة اســـتـــهـــدف قبل 
يومين دوريــة للجيش الروسي 
قرب مدينة دير الزور، في شرق 
سوريا، وأسفر عن مقتل جنرال، 
وإصــــــابــــــة عـــســـكـــريـــين آخــــريــــن 

بجروح.
وقــــالــــت وكــــالــــة «أعـــــمـــــاق»، 
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الــتــنــظــيــم، فــي 
بيان تناقلته حسابات متطرفين 
على موقع «تلغرام»، إن «دورية 
للجيش الروسي وقعت في حقل 
ألـــغـــام زرعـــــه مــقــاتــلــو الــتــنــظــيــم 
شرق مدينة السخنة (في شرق 
ســـــوريـــــا)، مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل 
ضـــابـــط بــرتــبــة لــــــواء، وإصـــابـــة 
آخــريــن، بانفجار عبوة ناسفة 

فيهم».
البيان أن عناصر  وأضــاف 
التنظيم استهدفوا في المنطقة 
نــفــســهــا قـــيـــاديـــاً فــــي مــيــلــيــشــيــا 
«الـــــــدفـــــــاع الـــــوطـــــنـــــي» المــــوالــــيــــة 
لمـــــوســـــكـــــو، كـــــــان مــــــع مـــرافـــقـــيـــه 
«عــنــدمــا انــفــجــرت عــبــوة ناسفة 
فـــي آلـــيـــة كـــانـــوا يــســتــقــلــونــهــا»، 
مما أســفــر عــن «مقتله مــع عدد 

من عناصر حمايته».
وكــانــت موسكو قــد أعلنت 

مقتل أحد جنرالاتها في انفجار 
«عبوة ناسفة محلية الصنع»، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، لــــــدى عــــبــــور قــافــلــة 
روسية قرب دير الزور، مشيرة 
إلـــــى أن الـــهـــجـــوم أســـفـــر أيــضــاً 
عــن إصــابــة عسكريين روسيين 

بجروح.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــروســيــة، فــي بــيــان، إن العبوة 
انـــفـــجـــرت فــيــمــا كـــانـــت الــقــافــلــة 
الـــروســـيـــة عــــائــــدة بـــعـــد عــمــلــيــة 
إنــــســــانــــيــــة قــــــــرب مــــديــــنــــة ديــــر 
الـــــــزور، مــمــا أســـفـــر عـــن إصــابــة 
٣ عــســكــريــين بـــجـــروح، أحــدهــم 
«مستشار عسكري كبير برتبة 
جنرال» ما لبث أن توفي متأثراً 

بإصابته.
الــــجــــنــــود  ويــــنــــتــــشــــر آلاف 
الــروس في أنحاء سوريا دعماً 
لقوات النظام. وساهم التدخل 
العسكري الروسي في ٢٠١٥، أي 
بعد ٤ سنوات من اندلاع النزاع 
السوري، في بقاء الرئيس بشار 
الأسد في السلطة، وبدء عملية 
عسكرية كبيرة لاستعادة أراض 
سيطرت عليها فصائل مسلحة 

في المراحل الأولى من النزاع.
وفـــي شــمــال غــربــي الــبــلاد، 
تــشــهــد مــنــاطــق إدلـــــب والـــريـــف 
الغربي لمحافظة حماة الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 

الــــســــوريــــة تـــصـــعـــيـــداً عــســكــريــاً 
مـــن قــبــل قـــــوات الـــنـــظـــام، تمثل 
بالقصف المدفعي والصاروخي 
المــتــواصــل، مــمــا أدى إلـــى توتر 
الأوضــــاع المــيــدانــيــة، ودفـــع إلــى 
حــالــة اســتــنــفــار قــصــوى لــقــوات 
المــــعــــارضــــة، ورفــــــع جــاهــزيــتــهــا 
القتالية، تحسباً لأي محاولة 
تقدم لقوات النظام نحو المناطق 

الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقالت مصادر عسكرية في 
فصائل المعارضة إنها «رصدت 
وصــــــــول تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة، 
تــمــثــلــت فــــي مـــقـــاتـــلـــين وآلــــيــــات 
لــقــوات النظام  عسكرية تــابــعــة 
والمــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة، إلـــى 
منطقة كفرنبل ومعرة النعمان 
وســراقــب، جنوب وشــرق إدلــب، 
وتـــــعـــــزيـــــزات مـــمـــاثـــلـــة وصـــلـــت 
مؤخراً إلى قاعدة جورين بسهل 
الغاب، في أقصى الريف الغربي 
الشمالي لمحافظة حماة، ترافقت 
مع استهداف متكرر على مدار 
الـــســـاعـــة لــلــمــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة فــــي ريـــف 

إدلب الجنوبي».
ولفت المــصــادر إلــى أن هذه 
الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة لــقــوات 
إلــى نية النظام  النظام «تشير 
إطـــلاق عملية عــســكــريــة تهدف 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة مــــا، 

يتوقع أن تكون وجهتها القسم 
الــشــمــالــي لــســهــل الـــغـــاب وجــبــل 
الزاوية، جنوب إدلــب، مما دفع 
بالفصائل إلى إرسال تعزيزات 
مـــشـــابـــهـــة، ورفــــــــع جـــاهـــزيـــتـــهـــا 
القتالية، تحسباً لأي محاولة 

تقدم للنظام في إدلب».
وأوضــــح الــنــاشــط المــيــدانــي 
بكار حميدي أن «كل من منطقة 
كفرعويد وكنصفرة وسفوهن 
والــبــارة (جــنــوب إدلـــب) شهدت 
تصعيداً عسكرياً من قبل قوات 
الــنــظــام، تمثل بقصف مدفعي 
إلـــــى إصـــابـــة  وصـــــاروخـــــي أدى 
بـــجـــروح. ومــــن جهتها،  مــدنــي 
ردت فــصــائــل المـــعـــارضـــة بــعــدد 
من الصواريخ وقذائف المدفعية 
على مصادر إطلاق النار لقوات 
الــنــظــام، بــالــتــزامــن مـــع تحليق 
مــكــثــف لــلــطــيــران الاســتــطــلاعــي 
الـــتـــركـــي والــــروســــي فـــي أجــــواء 

محافظة إدلب».
وتــعــرضــت مــنــاطــق محيطة 
بمدينة معرة مصرين وحربنوش 
(شـــــمـــــال مـــديـــنـــة إدلـــــــــــب)، خـــلال 
اليومين الماضيين، لغارات جوية 
مــكــثــفــة، بـــلـــغ عــــددهــــا ١٢ غـــــارة، 
شنها الطيران الحربي الروسي، 
مستهدفاً مقرات عسكرية سابقة 
لــفــصــائــل المــــعــــارضــــة، مـــمـــا أدى 
إلى حالة هلع وخوف للنازحين 

فـــي مــخــيــمــات قــريــبــة مـــن مــوقــع 
الـــغـــارات الــجــويــة. ولــوحــظ أن ٨ 
أرتال عسكرية تركية تضم قرابة 
٥٠٠ آلية عسكرية، بينها دبابات 
ومــــدافــــع ثــقــيــلــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
منظومات دفــاع جوية وعربات 
مــــصــــفــــحــــة، دخــــــلــــــت الأراضــــــــــــي 
السورية خلال اليومين الماضيين، 
وتوزعت في نقاط عسكرية تركية 
الــزاويــة (جنوب  سابقة في جبل 
إدلب) ومنطقة الأتارب والتوامة 
وكــفــر عقيل (غـــرب حــلــب، شمال 

وغرب سوريا).
وأفــــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة 
وناشطون ميدانيون بــأن هذه 
الــدفــعــة مـــن الأرتـــــال العسكرية 
التركية هي الأكبر منذ أن بدأت 
تركيا بإرسال قواتها العسكرية 
إلــى مناطق خفض التصعيد، 
شــــمــــال وغـــــــرب ســـــوريـــــا. وقــــال 
ناشطون إن وفداً عسكرياً تابعاً 
للقوات التركية، ضــم عــدداً من 
الخبراء والضباط، برفقة قادة 
من فصائل المعارضة السورية، 
اســتــطــلــع مــنــطــقــة الــشــيــخ بحر 
(شـــمـــال غـــربـــي مــديــنــة إدلـــــب)، 
بهدف تحديد مساحة جغرافية 
«جبلية» لتكون قاعدة عسكرية 
تابعة للقوات التركية، وستضم 
منظومة دفــاع جوي وعــدداً من 

المدافع الثقيلة والدبابات.

مجلس الأمن يواجه خلافات حول الإجراء الأميركي... والقرار ٢٢٣١ يحدد جداول زمنية 

عد عكسي من ٣٠ يوماً لإنهاء الاتفاق النووي وشد الخناق على إيران     
نيويورك: علي بردى

أحــــــدث الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــع 
إيـــــــران شـــقـــاقـــاً نـــــــادراً فــــي مــجــلــس 
الـــــــولايـــــــات  بـــــــاشـــــــرت  الأمـــــــــــــن، إذ 
المــــتــــحــــدة رســـمـــيـــاً تـــفـــعـــيـــل إعــــــادة 
فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات تــلــقــائــيــاً عــلــى 
النظام الإيــرانــي عبر آلية «سناب 
باك» المحددة في القرار ٢٢٣١، في 
خطوة اعتبرتها بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا «باطلة»، ورفضتها كل من 
روسيا والصين جملة وتفصيلاً، 
بذريعة أن إدارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب انسحبت مــن خطة 
العمل المشتركة الشاملة قبل أكثر 

من سنتين.
وتحدد المواد ١٠ و١١ و١٢ من 
الــقــرار ٢٢٣١ جـــداول زمنية ملزمة 
الــــــدول الأعــــضــــاء، ولا سيما  لــكــل 
لرئيس مجلس الأمن الذي يتوجب 
عــلــيــه تــقــديــم مـــشـــروع قــــرار جــديــد 
يــنــص عــلــى «طــلــب المــحــافــظــة على 

خطة العمل المشتركة الشاملة». 
ويــــتــــوقــــع دبـــلـــومـــاســـيـــون أن 
تــــمــــارس الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حــق 
النقض، الفيتو، ضد مشروع القرار 
هـــذا «مــمــا سيعني الإجـــهـــاز على 
الاتفاق النووي». وأضاف أحدهم 
أنــه «إذا لم تقدم أي دولــة مشروع 
قــرار كهذا في غضون عشرة أيام، 
يتوجب على رئيس مجلس الأمن 
أن يــقــوم بــهــذه المــهــمــة فــي غضون 
عشرين يوماً تبدأ مع انتهاء الأيام 
العشرة الأولــى. وإذا رفض رئيس 
مجلس الأمـــن الــقــيــام بــهــذه المهمة 
لــســبــب مـــــا، تـــعـــاد كــــل الــعــقــوبــات 
الدولية التي ألغيت بالقرار ٢٢٣١».

ومــــن الــــواضــــح أن الــخــلافــات 
دبت بين الولايات المتحدة من جهة 
الـــدول الأعــضــاء الأخــرى  وغالبية 
حول تفسير ما إذا كانت الولايات 
المتحدة في موقع قانوني يخولها 
الـــقـــيـــام بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، ومـــــا إذا 
كانت الرسالة التي قدمها بومبيو 
تعتبر إخــطــاراً مــن دولـــة مشاركة 
في الاتفاق النووي. وأضفت هذه 

الـــخـــلافـــات الــكــثــيــر مـــن الــغــمــوض 
حول ماهية الخطوة التالية. 

وتوافق الدول الأوروبية على 
ما تتضمنه الاتهامات الأميركية 
لــجــهــة تـــــورط إيــــــران فـــي عــمــلــيــات 
واسعة النطاق لتسليح شركائها 
ووكلائها في الشرق الأوســط، ولا 
سيما في العراق وسوريا ولبنان 
والــيــمــن وغــيــرهــا، بــالإضــافــة إلــى 
اســتــمــرارهــا فــي تــطــويــر صــواريــخ 
بــــالــــيــــســــتــــيــــة، فـــــــــإن هـــــــــذه الـــــــــدول 
الأوروبية ترى أنه يمكن الاحتفاظ 
بــالاتــفــاق الــنــووي، على أن يجري 
الــتــفــاوض بــصــورة منفصلة على 
حـــل المــســائــل الأخـــــرى الــعــالــقــة مع 
طـــهـــران. ويــخــشــى دبــلــومــاســيــون 
أن «يـــــؤدي الـــخـــلاف الــحــالــي عبر 
المحيط الأطلسي إلى زعزعة الثقة 
بين الحلفاء الغربيين، فإن الخوف 
الأكبر هو أن يؤدي هذا الخلاف إلى 
إضعاف قدرة مجلس الأمن، وهو 
الــدولــيــة الأكــثــر فاعلية  المــؤســســة 
لصون السلم والأمن الدوليين، على 
القيام بالمهمات المنوطة به بموجب 
ميثاق المنظمة الدولية»، علماً بأن 
الــخــلافــات المــتــكــررة بــين الــولايــات 
المتحدة من جهة وروسيا والصين 
من الجهة الأخرى «أفقدته فاعليته 

في أحيان عديدة».
وأكد دبلوماسيون أن مجلس 
الأمـــــن ســيــنــاقــش هــــذه الــتــطــورات 
«قــبــل مــضــي فــتــرة الأيـــــام الــعــشــرة 
الأولــى» بعدما كان جرى الحديث 
عن طلب روسيا إجــراء مشاورات 
غــــيــــر مــــلــــزمــــة، ثـــــم عـــــن اعـــــتـــــراض 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى هــذه 

الصيغة.
وقـــــــــــال دبـــــلـــــومـــــاســـــي غــــربــــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن الـــولايـــات  لــــ
المـــتـــحـــدة «تــــريــــد أن تـــتـــصـــرف مــع 
إيـــــــران، بــعــد ٣٠ يـــومـــاً مـــن تــقــديــم 
الإخـــــطـــــار، بـــغـــطـــاء مــــن الـــــقـــــرارات 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي اتـــخـــذهـــا مــجــلــس 
الأمـــن وعطلها عــام ٢٠١٥ بالقرار 
٢٢٣١»، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى 
«رفع مستوى الضغوط الأميركية 

والـــدولـــيـــة بـــصـــورة تــلــقــائــيــة على 
إيران».

ولاحظ مراقبون أن فترة الأيام 
الـ٣٠ تنتهي مع بداية الاجتماعات 
الرفيعة المستوى للجمعية العامة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة (عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو)، 
وقبل نحو شهر ونصف الشهر من 
الانتخابات الرئاسية في الولايات 

المتحدة. 
وحـــــضـــــر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو إلــــى 
نيويورك موفداً من الرئيس ترمب 
لــتــفــعــيــل هـــــذه الآلــــيــــة، وهـــــو ســلــم 
رســـائـــل إلــــى كـــل مـــن الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الأمــــــــن لــلــشــهــر 
الـــحـــالـــي، المــــنــــدوب الإنـــدونـــيـــســـي 
الــــــدائــــــم لـــــــدى المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة 
ديـــان تراينساه دجــانــي، ونظيره 

الـــنـــيـــجـــري عــــبــــدو عـــــبـــــاري، الــــذي 
تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر 
سبتمبر (أيلول) المقبل، أكد فيها 
أنه طبقاً للفقرة ١١ من القرار ٢٢٣١ 
«أحـــيـــط مــجــلــس الأمــــن عــلــمــاً (...) 
بــأن إيــران تخالف بشكل جوهري 
التزاماتها بموجب الاتفاق النووي 
لعام ٢٠١٥»، مضيفاً أنه «بناء على 
هذا الإشعار، الذي تقدمه الولايات 
المــتــحــدة بــاعــتــبــارهــا مــن الأطــــراف 
المشاركة في خطة العمل المشتركة 
الــشــامــلــة، كما تفيد بــه الــفــقــرة ١٠ 
من القرار (٢٢٣١)، تنطلق العملية 
المنصوص عنها فــي الفقرتين ١١ 
و١٢ من ذلك القرار بما يؤدي إلى 
إعادة فرض العقوبات التي ألغيت 
الفقرة ٧ (أ)». وذكــر بالجهود  في 
المـــكـــثـــفـــة الـــتـــي بـــذلـــتـــهـــا الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وكــذلــك تــلــك الــتــي قامت 

بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا عبر 
تحريك آلية حل النزاعات، من أجل 
وقــف الانتهاكات الإيرانية. وقــال: 
«لم يبق لدى الولايات المتحدة أي 
خيار غير إبلاغ مجلس الأمن بأن 
إيـــران تنتهك التزاماتها بموجب 

الاتفاق».
وقد حمل بعنف على باريس 
ولندن وبرلين لامتناعها الأسبوع 
الماضي عن التصويت لمصلحة قرار 
أميركي بتمديد الحظر على تسليم 
إيران أسلحة تقليدية الذي ينتهي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). ولــم  فـــي 
توافق سوى اثنتين من الدول الـ١٥ 
الأعضاء في مجلس الأمن الدولي 

على هذا النص.
وقـــــال بــومــبــيــو لــلــصــحــافــيــين 
في مقر الأمم المتحدة في نيويورك 
حيث قدم طلب تفعيل الآلية إنه «لا 

توجد دولة سوى الولايات المتحدة 
امتلكت الشجاعة والقناعة لتقديم 
مشروع قرار، لكنهم (الأوروبيين) 
بدلاً من ذلك اختاروا الانحياز إلى 

آيات الله» الإيرانيين.
وأرفـــــــــــق بــــومــــبــــيــــو رســــائــــلــــه 
تــفــنــد الآراء  قــانــونــيــة  بــمــطــالــعــة 
المـــعـــتـــرضـــة عـــلـــى حــــق الــــولايــــات 
المــتــحــدة فــي تفعيل آلــيــة «ســنــاب 
باك». وأشار إلى أن التقرير الأخير 
لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة في 
شــأن الــقــرار ٢٢٣١ أظهر أن إيــران 
«انــتــهــكــت مـــــراراً حــظــر الأســلــحــة، 
ونـــــشـــــرت الأســــلــــحــــة لـــشـــركـــائـــهـــا 
ووكــــلائــــهــــا عـــبـــر مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط»، رافضة في الوقت ذاته 
كــــل الـــــدعـــــوات إلـــــى «عــــــدم الــقــيــام 
بـــأي نــشــاط يــتــصــل بــالــصــواريــخ 
الباليستية المصممة لتكون قادرة 

على إيصال أسلحة نووية».
وتــؤكــد الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
انــســحــابــهــا مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
لا يــلــغــي حــقــهــا كـــمـــشـــارك أصــلــي 
وعـــضـــو دائــــــم فــــي مــجــلــس الأمــــن 
يــطــالــب بــــإعــــادة الـــعـــقـــوبـــات. لكن 
هـــذه الــحــجــة قــوبــلــت بــالــرفــض من 
الأعــــضــــاء الآخــــريــــن فـــي المــجــلــس، 
الــولايــات المتحدة  وبينهم حلفاء 
مثل بريطانيا وفــرنــســا وألمــانــيــا، 
المــرة مع الصين  الذين وقفوا هــذه 
وروســــــيــــــا. ويــــتــــوقــــع مـــســـؤولـــون 
أمـــيـــركـــيـــون أن تــصــيــر الــعــقــوبــات 
الــشــامــلــة عــلــى إيــــــران نـــافـــذة بعد 
الـــــبـــــلاغ  يــــــومــــــاً عـــــلـــــى  مـــــضـــــي ٣٠ 

الأميركي.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى الـــــخـــــطـــــوة 
الأميركية، كتب القائمون بالأعمال 
لــــــدى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الـــفـــرنـــســـيـــة 
آن غـــوغـــن والـــبـــريـــطـــانـــي جــيــمــس 
روســكــو، والألمـــانـــي غــونــتــر سوتر 
رســـالـــة مــشــتــركــة أعــلــنــوا فــيــهــا أن 
بلادهم لديها «اعتقاد راســخ بأن 
الفقرة  البلاغ (الأميركي) بموجب 
١١ مـــن الـــقـــرار ٢٢٣١ لــيــس لـــه أثــر 
قانوني، وبالتالي لا يمكنه تنفيذ 
الإجــــراء المــتــوخــى بــمــوجــب الفقرة 
١١». وأضــافــوا أنــه هــذا «ينبع من 
ذلك أن أي قرارات وإجراءات تتخذ 
عــلــى أســـاس هـــذا الإجــــراء أو بناء 
عــلــى نــتــائــجــه المــحــتــمــلــة ســيــكــون 
أيــضــاً بــاطــلاً بالمعنى القانوني». 
ومـــــع ذلــــــك، عــــبــــروا عــــن «مـــخـــاوف 
جــديــة مـــن الــتــداعــيــات عــلــى الأمـــن 
الإقــلــيــمــي بــنــتــيــجــة انـــتـــهـــاء حظر 
الـــذي تفرضه  الأسلحة التقليدية 
الأمـــم المــتــحــدة، والــــذي أثــيــر أيضاً 
من دول عدة من المنطقة وأعضاء 
آخـــــريـــــن فـــــي مــــجــــلــــس»، مـــؤكـــديـــن 
اســــتــــعــــداد بـــــلادهـــــم «لـــلـــعـــمـــل مــع 
أعـــضـــاء المــجــلــس والمـــشـــاركـــين في 
خـــطـــة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــركـــة الــشــامــلــة 

للبحث عن طريق إلى الأمام».
وجــــــــــادل المــــــنــــــدوب الــــروســــي 
الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي 
نيبينزيا، بأنه «يمكن تفعيل آلية 

(سناب باك) من دولة مشاركة في 
خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة، 
الــولايــات المتحدة التي  وليس من 
انـــســـحـــبـــت رســـمـــيـــاً مــــن الـــخـــطـــة». 
الـــــوضـــــع غــيــر  واعــــتــــبــــر أن «هــــــــذا 
طـــبـــيـــعـــي، لأن دولــــــــة مـــــا تــخــطــط 
اقــتــراح غــيــر صــالــح وغير  لتقديم 
قانوني». وقــال في رسالة: «نحن 
قــــلــــقــــون لــــلــــغــــايــــة مــــــن مـــــحـــــاولات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إطـــــــلاق آلـــيـــة 
(ســنــاب بـــاك) اســتــنــاداً إلــى الفقرة 
الـــقـــرار ٢٢٣١»، مــعــتــبــراً أن  ١١ مــن 
هذه المحاولات «غير مشروعة منذ 
انسحاب الولايات المتحدة رسمياً 
من خطة العمل الشاملة المشتركة 
عام ٢٠١٨». وأضاف أن بلاده «تندد 
بــشــدة» بــالإجــراء الأمــيــركــي. وقــال 
قبل بــلاغ بومبيو إن موسكو «لا 
لـــدى (واشــنــطــن) الحق  تعتبر أن 
القانوني (…) بالطبع سنتحدى 

ذلك».
قـــال نــظــيــره الصيني  وكـــذلـــك 
زانـــغ جـــون إن «الـــولايـــات المتحدة 
انــتــهــكــت بــاســتــمــرار خــطــة الــعــمــل 
المـــــشـــــتـــــركـــــة الـــــشـــــامـــــلـــــة والـــــــقـــــــرار 
إعــــــادة فــرض  (٢٢٣١)، مـــن خــــلال 
العقوبات غير القانونية». ورأى 
أن «المشاركين الآخرين في الخطة 
ملتزمون حل الخلافات من خلال 
آلـــيـــة حـــل المـــنـــازعـــات ضــمــن إطـــار 
العمل اللجنة الخاصة، والفقرة ١١ 
من القرار ٢٢٣١ ينبغي ألا تستخدم 
إلا بــعــد اســتــنــفــاد كــل الــجــهــود في 

اللجنة المشتركة».
وطلب من رئيس مجلس الأمن 
عــــدم تـــوزيـــع الـــرســـالـــة الأمــيــركــيــة 
باعتبارها بلاغاً وفقاً للفقرة ١١ 

من القرار ٢٢٣١.
ورغـــــــــــــــم الــــــتــــــبــــــايــــــنــــــات عـــبـــر 
ضفتي الأطــلــســي، بــدا واضــحــاً أن 
الأوروبــيــين يتفقون مــع حلفائهم 
الأمـــيـــركـــيـــين عـــلـــى ضــــــــرورة لــجــم 
الانــتــهــاكــات الإيــرانــيــة المتواصلة، 
معبرين عن اعتقادهم بأنه يمكن 
القيام بذلك من دون إلغاء الاتفاق 

النووي.

وزير الخارجية الأميركي يتوسط السفيرة لدى الأمم المتحدة والمبعوث الخاص بإيران 
خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أول من أمس (رويترز) 

ثلاث حجج أوروبية لرفض آلية «سناب باك»
باريس: ميشال أبونجم

رغــــم دبــلــومــاســيــة الــعــبــارات 
التي استخدمها وزراء خارجية 
فــــرنــــســــا وألمـــــانـــــيـــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
المــــشــــتــــرك، أول مــن  بـــيـــانـــهـــم  فــــي 
أمـــــس، رداً عــلــى تــقــديــم نــظــيــرهــم 
الأمـــيـــركـــي بــالــيــد رســـالـــة رســمــيــة 
إلـــــــى الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي لمــجــلــس 
الأمــن الدولي، تمهيداً لتفعيل ما 
يسمى آلــيــة «ســنــاب بـــاك» لإعــادة 
فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة عــلــى 
إيران بشكل أحادي، فإنها جاءت 

حاسمة قاطعة.
بــــدايــــة، تــتــعــين الإشـــــــارة إلــى 
المـــهـــلـــة الـــزمـــنـــيـــة الـــقـــصـــيـــرة الــتــي 
فصلت بــين المــبــادرتــين، مــا يعني 
عملياً أن بــاريــس وبــرلــين ولندن 
قامت بتحضير الرد على المبادرة 

الأميركية قبل حصولها بأيام.
وحسب مصادر دبلوماسية 
فــي بــاريــس، فـــإن ذلـــك يــؤشــر إلــى 
أن المــــفــــاوضــــات الـــتـــي جـــــرت بــين 

الــطــرفــين عــلــى ضــفــتــي الأطــلــســي 
للتوصل إلى موقف مشترك كانت 
قــد بـــاءت بالفشل. وبـــرز ذلــك في 
امــتــنــاع الــــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث 
عن التصويت على مشروع القرار 
الــــــذي قـــدمـــتـــه واشـــنـــطـــن يـــــوم ١٤ 
من الشهر الحالي لتمديد العمل 
بـــالـــحـــظـــر المـــــفـــــروض عـــلـــى إيـــــران 
الــســلاح  تــــوريــــد»  لــلــحــصــول «أو 
الــذي ينتهي العمل به  التقليدي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ١٨ 

المقبل.
ويــتــضــمــن الـــبـــيـــان المــشــتــرك 
المـــطـــول (٤١٩ كــلــمــة فـــي صيغته 
الـــفـــرنـــســـيـــة) الـــحـــجـــج الــرئــيــســيــة 
الــتــي دفــعــت الأوروبــــيــــين الــثــلاثــة 
للتصويب على المبادرة الأميركية، 
وأولاها أن واشنطن (أحد الأطراف 
الستة المشاركة في التوقيع على 
الاتفاق النووي صيف عام ٢٠١٥) 
قد انسحبت منه في ٨ مايو (أيار) 
مـــن عـــام ٢٠١٨، وبــالــتــالــي فإنها 
«فـــقـــدت صــفــة الـــطـــرف المـــشـــارك»، 

وبـــالـــتـــالـــي فـــقـــد فـــقـــدت «أهـــلـــيـــة» 
تفعيل آلية «سناب باك».

وهذه النقطة بالذات موضع 
جدل قانوني على خلفية سياسية 
بين الجانبين، إذ إن فقهاء القانون 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  الـــــدولـــــي 
الأمــــيــــركــــيــــة يــــــؤكــــــدون الـــعـــكـــس، 
ويــــفــــصــــلــــون بــــــين صــــفــــة الـــــدولـــــة 
«المشاركة» المنصوص عليها في 
الــقــرار الــدولــي رقــم (٢٢٣١)، وهي 
بنظرهم دائــمــة، وبــين الانسحاب 
مــــن الاتــــــفــــــاق. ويـــضـــيـــف الـــطـــرف 
الأمــيــركــي أن منطوق الفقرة ذات 
تــــقــــول إن الانـــســـحـــاب  الـــصـــلـــة لا 
مـــن الاتــــفــــاق يــفــقــد صــفــة الــطــرف 
«المشارك». بالمقابل، يرى الجانب 
الأوروبــــــي أن الـــقـــراءة الأمــيــركــيــة 
«مغلوطة»، وأنها «تحمل النص 
البيان  أكثر مما يحتمل». ويفيد 
نــقــلــوا  الــــثــــلاثــــة  أن الأوروبـــــــيـــــــين 
الــرافــض لرئيس مجلس  موقفهم 

الأمن وللأعضاء كافة.
وعـــــنـــــد هــــــــذا الــــــحــــــد، يـــطـــرح 

الأوروبــــــيــــــون حــجــتــهــم الــثــانــيــة، 
وهــي أن سبب رفضهم للمبادرة 
الأمــــيــــركــــيــــة يــــعــــود لـــكـــونـــهـــا «لا 
تتجانس» مــع جهودهم الراهنة 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى «خـــطـــة الــعــمــل 
الـــشـــامـــلـــة»؛ أي الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الذي ما فتئ الأوروبيون يدافعون 
عنه، رغم تخلي طهران عن كثير 
مــن بــنــوده إلـــى حــد أنــهــا أفــرغــتــه 
مـــــن مـــــحـــــتـــــواه. ويـــــعـــــود الـــثـــلاثـــة 
للتأكيد أنهم «ملتزمون بالاتفاق، 
رغـــــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــطــرحــهــا 
انسحاب الولايات المتحدة منه». 
ومــقــابــل اســتــراتــيــجــيــة «الــضــغــط 
الأقـــــــصـــــــى» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، يـــطـــرح 
الأوروبـــــيـــــون بـــديـــلاً عــنــهــا، وهــو 
«الحوار بين جميع المشاركين في 
آلية  إطــار اللجنة المشتركة، وفــي 
فض النزاعات». وككل مرة، يدعو 
الأوروبـــيـــون إيـــران إلــى «التراجع 
عـــــن كـــــل الأفـــــعـــــال الــــتــــي تــنــاقــض 
الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة، والالــــتــــزام 

الفوري باحترامها».

لـــلـــثـــلاثـــة أن عـــبـــروا  وســــبــــق 
عـــن هــــذا المـــوقـــف عـــشـــرات المــــرات. 
أبـــــداً  تـــــأخـــــذه  لـــــم  إلا أن طـــــهـــــران 
بــعــين الاعـــتـــبـــار، بـــل إنــهــا اتهمت 
الأوروبــــيــــين بــالــحــنــث بــوعــودهــم 
تـــجـــاهـــهـــا، وتــــحــــديــــداً تــمــكــيــنــهــا 
مـــــن الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية، وأن تواصل الاستفادة 
مما يوفره لها الاتفاق من منافع 

اقتصادية ومالية.
أما الحجة الأوروبية الثالثة، 
فعنوانها المحافظة على المسارات 
والمـــؤســـســـات الـــتـــي تــشــكــل أســس 
الـــتـــعـــدديـــة، وتـــحـــديـــداً المــحــافــظــة 
عــــلــــى وحــــــــــدة وســــــلامــــــة وهـــيـــبـــة 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي. ويـــدعـــو 
الـــبـــيـــان الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، مــن 
إلـــى «الامــتــنــاع  غــيــر أن يسميها، 
عــــن أي عـــمـــل مــــن شـــأنـــه تــعــمــيــق 
الانقسامات» داخل المجلس، الأمر 
الــذي مــن شأنه أن ينعكس سلباً 

على أنشطته.
اتــــهــــام واشــنــطــن  ورداً عـــلـــى 

للأوروبيين بالسذاجة والتقاعس 
وانــــــعــــــدام الــــــرؤيــــــة، فــــــإن الـــثـــلاثـــة 
يذكرون بأنهم عبروا عن «قلقهم 
الـــعـــمـــيـــق»، فـــي بــيــانــهــم الـــصـــادر 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  بــــتــــاريــــخ ١٩ 
المــاضــي، لجهة النتائج المترتبة 
عـــلـــى رفــــــع الـــحـــظـــر الــــــدولــــــي عــن 
السلاح التقليدي لإيران على الأمن 
الإقليمي «نــظــراً لنشاطات إيــران 
المزعزعة للاستقرار المتواصلة من 

غير توقف».
ويـــــؤكـــــد الأوروبـــــــيـــــــون أنـــهـــم 
«عـــــازمـــــون عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
الــعــثــور عــلــى الـــــردود المــنــاســبــة»، 
بالنسبة لهذه التحديات، وأنهم 
مستمرون فــي العمل مــع أعضاء 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن كــــافــــة والأطــــــــراف 
المــــعــــنــــيــــة لــــلــــعــــثــــور عــــلــــى حـــلـــول 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــات الــعــمــل 
الدبلوماسي، فيما الهدف الأسمى 
يــبــقــى «صـــيـــانـــة ســلــطــة ووحـــــدة 
مــجــلــس الأمــــــن، والـــعـــمـــل لــصــالــح 

الأمن والاستقرار الإقليميين».

ويــبــدو واضــحــا أن الأدبــيــات 
الأوروبية لا تقنع واشنطن. وقد 
جاء الرد عليها قاسياً، إذ اتهمهم 
مــايــك بومبيو، وزيـــر الخارجية، 
نــــيــــويــــورك،  فـــــي  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
«الانحياز إلى جانب آيات الله»  بـ
الإيـــــرانـــــيـــــين، وأنــــهــــم «يـــفـــتـــقـــرون 
للشجاعة» لأنــهــم يــقــولــون شيئاً 
في مجالسهم الخاصة، ويعملون 

بعكس ذلك علناً.
وتبدو خيبة واشنطن الكبرى 
مــن لــنــدن، ومـــن رئــيــس الحكومة 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
الـــــــذي يـــعـــد المـــــســـــؤول الأوروبــــــــي 
الأقرب لإدارة ترمب. ورغم خروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
والـــــتـــــوتـــــر الــــــــذي أصــــــــاب ســـابـــقـــاً 
عــلاقــاتــهــا بــطــهــران، عــلــى خلفية 
احــتــجــاز مــتــبــادل لسفن تجارية، 
فــإن جــونــســون فضل الاصطفاف 
إلــى جــانــب بــرلــين وبــاريــس، على 
الانضمام إلى واشنطن، مما يفاقم 

عزلة الأخيرة.

مــــــــا الـــــــــــــذي ســــيــــحــــصــــل فـــي 
الأســابــيــع المقبلة؟ تــقــول مصادر 
أوروبـــيـــة فـــي بـــاريـــس إن المــتــوقــع 
هو معركة قانونية - سياسية في 
مجلس الأمــــن، إذ إن الأوروبــيــين 
بعد بيانهم الأخــيــر «لــن يكونوا 
الــــتــــراجــــع». إلا أن  قــــادريــــن عـــلـــى 
نقط الضعف في موقفهم أنهم لم 
يــعــثــروا بــعــد عــلــى الــوســيــلــة التي 
تمكنهم من تمديد العمل بحظر 
الــــســــلاح الــتــقــلــيــدي عـــلـــى إيــــــران، 
واحترام منطوق الاتفاق النووي. 
وبــــالمــــقــــابــــل، فـــإنـــهـــم يـــعـــارضـــون 
الإجــــراءات الأميركية مــن غير أن 
إلــى ذلك  يقترحوا بــديــلاً. يضاف 
أنـــــه فــــي حـــــال نــجــحــت واشــنــطــن 
فــــي تــنــفــيــذ «ســــنــــاب بـــــــاك»، وهـــو 
المرجح، لأنها مصممة على ذلك، 
الــوقــت يــداهــمــهــا، فسيكون  ولأن 
الأوروبيون أمام حلين: إما احترام 
مـــا ســيــصــدر عـــن مــجــلــس الأمــــن، 
وإما التعرض لعقوبات أميركية، 

ما يعني أن كلا الحلين سيئ.



Issue العدد ١٥٢٤٣ - Saturday ١٠السبت ٢٠٢٠/٨/٢٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

قواته تتحرك باتجاه الحدود الغربية... وتسريبات حول إعطاء أوامر لإطلاق النار على المتظاهرين 

لوكاشينكو يتهم الغرب بالعمل على «تطويق روسيا وبيلاروسيا» 
موسكو: رائد جبر

اتـــهـــم الـــرئـــيـــس الــبــيــلاروســي 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو الـــولايـــات 
المــتــحــدة وأوروبــــــا بــتــعــمــد تنظيم 
اضـــطـــرابـــات فـــي الــــبــــلاد. والــعــمــل 
على تعزيز الطوق العسكري حول 
روسيا وبيلاروسيا. تزامن ذلك مع 
إرســال مينسك تعزيزات عسكرية 
إلى حدودها الغربية، فيما أعلنت 
المـــعـــارضـــة عــزمــهــا عــلــى مــواصــلــة 
الاحتجاجات الواسعة فــي البلاد 
ونـــبـــهـــت إلـــــى أنـــهـــا «مـــــا زالــــــت فــي 
بداية الطريق». وكان لوكاشينكو 
يتحدث أمس، خلال زيارته مجمع 
«دزيرجينسكي» الزراعي في إطار 
جولاته على المجمعات الصناعية، 
لإقناع العمال المضربين بالعودة 
إلـــى المــصــانــع. ونــقــلــت عــنــه وكــالــة 
أنباء «بيلتا» الرسمية: «الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة تــــخــــطــــط وتـــــــوجـــــــه كـــل 
هـــــــــذا». ولــــفــــت لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو إلـــى 
أن الـــغـــرب ســعــى إلـــى إنـــشـــاء ممر 
الــبــلــطــيــق والـــبـــحـــر الأســـــــود وهـــو 
عبارة عن طــوق كامل تشارك فيه 
جمهوريات البلطيق الثلاث. ووفقا 
للوكاشينكو فقد «تم إنشاء مركز 
خـــاص بــالــقــرب مــن وارســــو لإدارة 

الاحتجاجات».
وبــــــالــــــتــــــوازي مـــــع ذلـــــــــك، قــــال 
الــرئــيــس الــبــيــلاروســي إن الــغــرب 
بــدأ تحركا نشطا لتعزيز خطته. 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أنــــــه «عـــنـــدمـــا يــكــون 
الــجــوار وتبدأ  الجو مضطربًا في 

الـــــدبـــــابـــــات فـــــي الــــتــــحــــرك وتــطــيــر 
الــــطــــائــــرات، فـــهـــذا لــيــس مـــن قبيل 
المــــصــــادفــــة» فــــي إشـــــــارة مــبــاشــرة 
إلى التدريبات العسكرية الغربية 
بالقرب من حدود بيلاروسيا التي 
وصــفــهــا بــأنــهــا تــحــاكــي مــحــاولــة 
الـــغـــزو. وأضــــاف أنـــه «اضــطــر إلــى 
نقل جــزء مــن الــقــوات إلــى الاتــجــاه 
الــــــغــــــربــــــي، خــــــاصــــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
غرودنو». وأوضح: «لأنهم وضعوا 
ــــا، أولاً وقـــبـــل كـــل شـــــيء، هو 

ً
هــــدف

قطع هــذه المنطقة - غــرودنــو. وقد 
تــم بالفعل رفــع الأعـــلام البولندية 

مؤخرًا بجوارها».
وخــاطــب الــعــمــال قــائــلا: «هــل 
تــفــهــمــون مـــا يــعــنــيــه الــقــيــام بــهــذه 
الأشـــيـــاء لمـــدة ســتــة أشــهــر أخـــرى؟ 
ســيــقــلــبــون كــــل شـــــيء رأسًـــــــا عــلــى 
الـــعـــمـــال  بــــعــــض  عــــقــــب، حــــتــــى أن 
قـــــد أفــــــســــــدوا وانـــــضـــــمـــــوا إلـــيـــهـــم، 
لمــــاذا يــجــب أن نــرقــص عــلــى أنــغــام 
الآخــريــن؟ لقد أجرينا انتخابات، 
دعونا نواصل العيش في سلام». 
وأشــــار رئــيــس الـــدولـــة إلـــى أنـــه تم 
رفـــع قضية جنائية بــشــأن إنــشــاء 
المجلس التنسيقي للمعارضة، وأن 
«المــعــارضــة تطالب بدعم بملايين 
الــــدولارات مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
لكن هــذه الأمـــوال لن تدخل البلاد 
أبــــدا». وفـــي مسعى لكسب تأييد 
الـــعـــمـــال قـــــال لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو: «أنــــا 
رئـــيـــس الــــدولــــة. لا ســمــح الـــلـــه، أن 
الـــبـــلاد ســتــنــهــار، لـــن يـــكـــون لــديــك 
عمل. وستأتي لتطالبني بعمل». 

وخــــتــــم حــــديــــثــــه بــــأنــــه «يــمــكــنــكــم 
إدانــتــي أو عــدم إدانــتــي، لكن طالما 
أنا الرئيس، فسوف أتبع سياسة 
صـــارمـــة لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 

الوضع داخل البلاد».
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت المــعــارضــة 
عـــزمـــهـــا مـــواصـــلـــة الاحـــتـــجـــاجـــات، 
الـــــنـــــشـــــاطـــــات  إلـــــــــــى أن  مــــــشــــــيــــــرة 
الاحــتــجــاجــيــة «لا تـــــزال فـــي بــدايــة 

الطريق».

وقــالــت مــاريــا كوليسنيكوفا، 
عضو رئــاســة «المجلس التنسيقي 
للمعارضة البيلاروسية»، في رسالة 
مــســجــلــة: «نـــحـــن، الــبــيــلاروســيــين، 
اخترنا طريق الاحــتــجــاج السلمي 
والقانوني ورفضنا العنف، وهذا 
الــطــريــق يستغرق وقـــتـــا... نحتاج 
جميعا إلــى وقــت مــن العمل الجاد 
والصبر. يجب أن نواصل التعبير 
عــن رفــضــنــا». وأضـــافـــت أن تغيير 

الــــســــلــــطــــة بــــطــــريــــقــــة ســـلـــمـــيـــة هــو 
«مــاراثــون، والنظام غير قــادر على 
مــواجــهــة مــقــاومــة طــويــلــة الأمـــــد». 
وقالت كوليسنيكوفا إن المحتجين 
يــحــظــون بـــدعـــم المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
لـــكـــن «الأهـــــــم مــــن ذلــــــك، هـــنـــاك دعـــم 
لبعضهم البعض». في الوقت ذاته، 
المــعــارضــة سفيتلانا  دعـــت زعــيــمــة 
تيخانوفسكايا فــي رســالــة فيديو 
جـــديـــدة أطــلــقــتــهــا مـــن مــنــفــاهــا في 

الــعــمــال فــي بيلاروسيا  لــيــتــوانــيــا، 
إلى مواصلة وتوسيع الإضرابات.

وقالت إن «مستقبل بيلاروسيا، 
وبالتالي مستقبل أطفالنا، يعتمد 
الآن عــلــى وحــدتــكــم وتــصــمــيــمــكــم. 
لذلك استمروا ووسعوا الإضرابات. 
لا تنخدعوا بحملات التخويف». 
وكانت الاحتجاجات المتواصلة منذ 
التاسع من الشهر الجاري استمرت 
أمس، في غالبية المدن البيلاروسية 

التي شهدت تجمعات واعتصامات 
حاشدة، ومسيرات للعمال المضربين 
على العمل في المجمعات الصناعية 
الكبرى في البلاد. وتزامن ذلك، مع 
بـــروز تسريبات عــن أوامـــر أطلقها 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع فـــيـــكـــتـــور خــريــنــين 
خــلال اجــتــمــاع عسكري مغلق إلى 
رؤساء الأقسام والوحدات المختلفة 
فـــي الــجــيــش بـــإطـــلاق الـــنـــار بشكل 
مــبــاشــر عــلــى المــتــظــاهــريــن «إذا لــزم 
الأمر». ونشرت وكالة «ناشا نيفا» 
الــوزيــر في  ألــقــاه  تفاصيل خــطــاب 
اجتماع مغلق، وقالت إنه طلب من 
الــقــادة العسكريين عــدم الــتــردد في 
تنفيذ الأوامــر مهما كان الوضع». 
ووفــــقــــا لــلــتــســريــبــات فـــقـــد خــاطــب 
الــــوزيــــر مـــرؤســـيـــه بـــعـــبـــارات: «أنـــا 
ا لا أريــد أن أفعل هــذا، لكن هذا 

ً
حق

واجـــب حـــراس الـــوطـــن، هـــذا واجــب 
الجيش. ربما يريد البعض منهم 
(المعارضة) ذلك، حتى يتم اتهامنا 
ــــا بـــــالإبـــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة ضــد 

ً
لاحــــق

شعبنا، لأنــه عندما يتم استخدام 
الأســلــحــة، ســـوف يــمــوت مــدنــيــون، 
نعم، كل هذا واضح، نعم، قد ندخل 
في حرب أهلية، ثمن حياة الإنسان 
يفقد قيمته كل يوم. هذا أمر مروع. 
مـــن المــمــكــن أن يــكــون هــنــاك صـــراع 
عـــســـكـــري، الــــيــــوم أصــــبــــح بــالــفــعــل 

حقيقة».
فــي  الــــــدفــــــاع  وعــــلــــقــــت وزارة 
بـــــيـــــلاروســـــيـــــا عــــلــــى الـــتـــســـريـــبـــات 
بالإشارة إلى أنه «لم يكن اجتماعا 
مغلقا» و«تم تأويل بعض الفقرات 

من الخطاب». لكنها أفادت في بيان 
أن «تــنــفــيــذ الأوامـــــــر بــشــكــل صـــارم 
أمــر طبيعي وينص عليه القانون 
الــعــســكــري» مـــذكـــرة بــــأن «الــجــيــش 
الـــبـــيـــلاروســـي هـــو جــــزء مـــن شعب 
بيلاروسيا الذي لا يرغب ولا يقبل 
أن يتم توجيهه أو تحديد مصيره 

من الخارج».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
البيلاروسية  العسكرية  المؤسسة 
أن الجيش ســوف يجري تدريبات 
تكتيكية شاملة للتجمع المشترك 
لقوات القوات المسلحة البيلاروسية 
في الفترة من ٢٨ إلى ٣١ أغسطس 
قــــيــــادة  قــــائــــد  قـــــيـــــادة  تــــحــــت  (أب) 

العمليات الغربية.
بـــيـــان أصــــدرتــــه وزارة  وأفـــــــاد 
الدفاع أنه «لإجــراء تمرين تكتيكي 
شـــــــامـــــــل، تـــــــم تــــشــــكــــيــــل مـــجـــمـــوعـــة 
مـــوحـــدة مـــن الـــقـــوات، والـــتـــي تضم 
قـــــــــوات مـــحـــمـــولـــة جـــــــواً ووحـــــــــدات 
مــشــاة وســـلاح الــدبــابــات ووحـــدات 
المــدفــعــيــة، فــضــلاً عـــن أطــقــم أنظمة 
جوية من دون طيار وأنظمة حرب 
الـــوزارة، من  إلكترونية». وبحسب 
أجــل دعــم تــحــركــات الــقــوات، سيتم 
نــقــل طــائــرات هليكوبتر مــن مطار 
ماتشوليشي (منطقة مينسك) إلى 
مطار ليدا (منطقة غرودنو). وشكل 
اختيار هذه المنطقة الحدودية مع 
أوروبــــــا رســـالـــة إلــــى الـــغـــرب، وردا 
كما قال مسؤولون بيلاروس على 
التدريبات الغربية التي جرت أخيرا 

على الطرف الغربي من المنطقة.

لوكاشينكو يتحدث في إطار جولاته على المجمعات الصناعية لإقناع العمال المضربين بالعودة إلى المصانع (أ.ب)

استطلاع كشف عن منافسين جدد وفوز بفارق ضئيل

إردوغان يفقد شعبيته وانشقاق في حزب داود أوغلو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــشـــف أحـــــــدث اســـتـــطـــلاعـــات 
الرأي حول الشخصيات المرشحة 
لمـــنـــافـــســـة الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــان عــلــى رئــاســة تــركــيــا عن 
تـــراجـــع كــبــيــر فـــي شــعــبــيــتــه. وفــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه وقــــع انـــشـــقـــاق كبير 
ومـــبـــكـــر فـــــي حــــــزب «المـــســـتـــقـــبـــل» 
المــــــعــــــارض الــــــــذي أســــســــه رئـــيـــس 
الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو. 
وأظـــهـــر اســتــطــلاع لـــلـــرأي، أجــرتــه 
شـــركـــة «أوبـــتـــيـــمـــار» الــتــركــيــة في 
الفترة مبين ١٠ و١٢ أغسطس (آب) 
الحالي، حول الشخصية المرشحة 
لمنافسة إردوغــان في الانتخابات 
الرئاسية حــال إجرائها الآن بدلا 
عـــن مـــوعـــدهـــا المـــحـــدد فـــي ٢٠٢٣، 
منافسين جـــددا للرئيس التركي 
إلــى جانب  مــن صفوف المعارضة 
شــــخــــصــــيــــات ســــيــــاســــيــــة أخـــــــرى، 
يتقدمهم رئيسا بلديتي إسطنبول 
وأنــقــرة مــن صفوف حــزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
أكرم إمام أوغلو ومنصور ياواش، 
إضـــــافـــــة إلــــــى المـــــرشـــــح الـــرئـــاســـي 
الــســابــق عـــن الــشــعــب الــجــمــهــوري 
مــحــرم إيــنــجــه والــرئــيــس الــســابــق 
عـــبـــد الـــلـــه غــــل والـــزعـــيـــم الـــكـــردي 
الــرئــيــس المـــشـــارك الــســابــق لحزب 
الــديــمــقــراطــيــة (السجين  الــشــعــوب 
الــديــن دميرطاش.  حاليا) صــلاح 
بـــيـــنـــمـــا غـــــــاب رؤســـــــــــاء الأحـــــــــزاب 

السياسية عن المنافسة.
وبــحــســب الاســـتـــطـــلاع، الـــذي 
فــيــه ٢١٢١ شخصا مــن ٢٦  شـــارك 
ولاية من بين ولايات تركيا الإحدى 
والــثــمــانــين، كــــان الـــســـؤال المــوجــه 

كــــانــــت هــنــاك  لـــلـــمـــشـــاركـــين: «إذا 
الــيــوم، فهل ستعطون  انتخابات 
أصـــواتـــكـــم لــلــرئــيــس رجـــــب طــيــب 
إردوغـــان؟». أجــاب ٤٠٫١ في المائة 
مــن المشاركين بأنهم سيصوتون 
له، بينما قال ٤٥٫١ في المائة إنهم 
لــن يــصــوتــوا لــه، فيما أشـــار ١٤٫٨ 
فـــي المـــائـــة إلـــى أنــهــم لـــم يحسموا 

موقفهم بعد.
وأوضـــح الاســتــطــلاع أن أكثر 
المــــنــــافــــســــين قـــــــوة لإردوغـــــــــــــان فــي 
الــجــولــة الأولــــــى مـــن الانــتــخــابــات 
هــمــا رئــيــســا بــلــديــتــي إســطــنــبــول 
أكــرم إمــام أوغــلــو وأنــقــرة منصور 
ياواش. وأنه في حال التوجه إلى 
جــولــة إعـــادة بــين إردوغــــان وأكــرم 
إمــــام أوغـــلـــو ســيــحــصــل إردوغـــــان 
على ٤٥٫١ في المائة وإمــام أوغلو 
على نسبة ٣٦٫٨ في المائة. بينما 
لــم  إنـــــهـــــم  المــــــائــــــة  فــــــي  قـــــــال ١٨٫١ 
يحسموا رأيهم لمن يصوتون في 

جولة الإعادة.
وفـــي حـــال كــانــت جــولــة الإعــــادة 
بـــين إردوغـــــــان ويـــــــاواش، فسيحصل 
إردوغان على ٤٤٫٥ في المائة وياواش 
المــائــة و١٨٫٨ فــي المائة  على ٣٦٫٧ فــي 
لــم يــحــســمــوا خــيــارهــم. أمـــا إذا كانت 
جولة الإعـــادة بين إردوغـــان والمرشح 
الــرئــاســي السابق مــحــرم إينجه، فإن 
إردوغان سيحصل على ٤٤٫٥ في المائة 
وإينجه على ٣٣٫٥ في المائة مع ٢٢ في 

المائة لم يحسموا خيارهم.
وأظــهــر الاســتــطــلاع أن الــرئــيــس 
الــلــه غــل سيحصل على  السابق عبد 
المــــائــــة ضــــد إردوغــــــــــان فــي  فــــي   ٢١٫٣
جــولــة الإعــــادة مــقــابــل ٤٤٫٣ فــي المــائــة 
لإردوغان، بينما تصل نسبة المترددين 
إلـــى مــا يــقــرب مــن ٣٥ فــي المــائــة. وفــي 

حــــال أجـــريـــت الإعـــــــادة بـــين إردوغــــــان 
والـــرئـــيـــس المــــشــــارك الـــســـابـــق لــحــزب 
الــشــعــوب الديمقراطية صــلاح الدين 
دميرطاش، سيحصل الأول على ٥٢٫٧ 
في المائة والثاني على ١٦٫٩ في المائة 
مع وجود ٣٠٫٤ في المائة لم يحسموا 
خيارهم. فــي سياق متصل، شهد 
الــــذي يتزعمه  حـــزب «المــســتــقــبــل» 
رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود 
أوغلو، استقالة جماعية مفاجئة، 
حيث قــدم رئيس فــرع الــحــزب في 
العاصمة أنقرة وجميع الأعضاء 
فــــي مــخــتــلــف أحـــيـــائـــهـــا، والـــذيـــن 
بلغ عددهم الإجمالي ألف عضو، 
بـــيـــنـــهـــم هــــــاكــــــان كــــلــــيــــتــــش، أحــــد 
مـــؤســـســـي الـــــحـــــزب، اســتــقــالــتــهــم 
فــي انــشــقــاق مــبــكــر ضـــرب الــحــزب 
الجديد. وقــال كليتش، في بيان، 
إنهم «استقالوا بسبب البرنامج 
تــمــتــثــل  الـــــتـــــي لا  والمـــــــمـــــــارســـــــات 
لـــلـــمـــبـــادئ الأســـاســـيـــة لـــلـــحـــزب... 
وإنهم ينتقدون رئيس الجمهورية 
(إردوغـــــان)، لكن دون شفافية أو 
أخـــــلاق ســيــاســيــة أو أي اســتــنــاد 
للعدالة والقانون». وأضاف البيان 
أن «أصحاب الحق لم يتمكنوا من 
الحصول على حقوقهم، فلم يقدم 
الحزب أي اعتبار لقيم الشعب، ولا 
حتى للعدالة وابتعد عن الأخلاق». 
وتابع: «قبلت مهمة رئاسة الحزب 
في ولاية أنقرة التي أوكلت إلى في 
٨ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
معتقدا أن سياسة حزب المستقبل 
مــبــنــيــة عـــلـــى الـــكـــفـــاءة والــــجــــدارة 
والـــعـــدالـــة والأخــــــــلاق، ومــــع ذلـــك، 
فــتــرة الثمانية أشــهــر التي  خـــلال 
أنــه ابتعد عن  عملت فيها، رأيـــت 

هذه المبادئ». 

تركيا تحوّل كنيسة «كاريه» البيزنطية
 إلى مسجد على غرار «آيا صوفيا»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــلـــــنـــــت رئـــــــاســـــــة الــــــشــــــؤون 
الــديــنــيــة الــتــركــيــة فـــي إســطــنــبــول 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أن ديـــــر شــــورا 
المــــعــــروف أيـــضـــاً بـــاســـم «كــنــيــســة 
خـــــورا» و«مــســجــد كـــاريـــه» سيتم 
تحويله إلى مسجد بموجب قرار 
صدر عن مجلس الدولة عام ٢٠١٩ 

بفتحه للعبادة مجدداً كمسجد.
الـــرئـــيـــس  وســــبــــق أن أصـــــــدر 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
مرسوماً في يوليو (تموز) الماضي، 
دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ، أمـــــس، بعد 
نشره في الجريدة الرسمية، بنقل 
إلـــى رئــاســة هيئة  تبعية المــتــحــف 
الشؤون الدينية وفتحه للصلاة، 
الــدولــة قــرار  بعد أن ألغى مجلس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الــــصــــادر فــــي ٢ 
أغــســطــس (آب) عـــام ١٩٤٥ بــشــأن 
استخدام مسجد كاريه كمتحف. 
كـــاريـــه ككنيسة  وأنـــشـــئ مــتــحــف 
باسم خــورا أو (تــشــورا) عــام ٥٣٤ 
فـــي عــهــد الإمـــبـــراطـــور جستنيان 
الأول، على يد القديس تيوديوس، 

ثــم خضع لإصــلاحــات وترتيبات 
مــخــتــلــفــة، وازدادت أهــمــيــتــه مــع 
نقل القصر الإمبراطوري والمركز 
الإداري للإمبراطورية البيزنطية 
إلــــى «قـــصـــر بـــلاشـــرنـــاي» الـــواقـــع 
على ضفاف القرن الذهبي بالقرب 
من أســوار المدينة في أدرنــة كابي 
بمنطقة كاراجمرك التابعة لحي 
الــــفــــاتــــح. وحـــــــــوّل الـــكـــنـــيـــســـة إلـــى 
مسجد عام ١٥١١ أتيك علي باشا، 
أحد كبار وزراء السلطان بايزيد، 
وأصبح يطلق عليه «مسجد عتيق 
عــلــي بــاشــا» أو «مــســجــد كــاريــه»، 
وظــل يستخدم كمسجد لمــدة ٤٣٤ 
إلــى متحف  عــامــاً قبل أن يتحول 
بـــقـــرار مـــن مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي ٢ 
أغسطس ١٩٤٥. ويعد ديــر كاريه 
(خورا) من أجمل المعالم البيزنطية 
في قلب إسطنبول، وشكله الحالي 
هــــو نــتــيــجــة إصــــلاحــــات وأعـــمـــال 
تــرمــيــم خــضــع لــهــا خـــلال الحقبة 
الــعــثــمــانــيــة والــنــصــف الــثــانــي من 
الــقــرن الــعــشــريــن. ويــتــكــون المعلم 
التاريخي من الدير أو المسجد الذي 
تـــحـــول إلــــى مــتــحــف ومــؤســســات 

تابعة له ولم تحدد هيئة الشؤون 
الــتــركــيــة مــوعــد افتتاحه  الــديــنــيــة 
كمسجد بــعــد. ويــحــتــوي المتحف 
الــلــوحــات الفنية  على الكثير مــن 
والـــفـــســـيـــفـــســـاء، ويــنــقــســم مــبــنــاه 
إلــى ٣ أقسام رئيسية هــي: مدخل 
القاعة أو صحن الكنيسة، والجسم 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــكـــنـــيـــســـة، ومــصــلــى 

جانبي، ويعلو المبنى ٦ قباب.
وجــــــــــاء مــــــرســــــوم إردوغــــــــــــان 
الصادر في يوليو الماضي بتحويل 
ديــر خــورا إلــى مسجد تزامناً مع 
قرار آخر أصدرته المحكمة الإدارية 
العليا بمجلس الدولة التركي، في 
العاشر من الشهر ذاته، بإلغاء قرار 
مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٩٣٤ 
بــتــحــويــل كــنــيــســة «آيـــــا صــوفــيــا» 
بإسطنبول من مسجد إلى متحف، 
حيث تم افتتاحه للصلاة في ٢٤ 
يــولــيــو بــحــضــور الـــرئـــيـــس رجــب 
طيب إردوغـــــان. وأثــــارت الخطوة 
مـــــن جـــانـــب  فـــعـــل غـــاضـــبـــة  ردود 
الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا 

والعديد من الدول الغربية.

هاجم الاتحاد الأوروبي وأكد أن تركيا ستواصل أنشطتها في شرق المتوسط

الرئيس التركي يعلن اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر الأسود
أنقرة: -«الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان اكتشاف أكبر حقل 
غــاز طبيعي فــي تــاريــخ تركيا في 
منطقة البحر الأسود لافتا إلى بدء 
إنتاج وتوزيع الغاز على المواطنين 
إلــى الخارج عــام ٢٠٢٣  وتصديره 
الــــــذي يــشــهــد الاحـــتـــفـــال بــمــئــويــة 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة كــمــا يشهد 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
فـــــي تــــركــــيــــا. وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــه، 
هاجمت أنــقــرة الاتــحــاد الأوروبـــي 
وطالبته بأن يوجه دعواته لضبط 
النفس في منطقة شرق المتوسط 
إلى كل من اليونان وقبرص. كما 
أجـــــرى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، سلسلة 
اتــصــالات مــع نظرائه الأوروبــيــين 

حول الوضع في المنطقة.
وقال إردوغان، في كلمة نقلت 
مباشرة على القنوات التركية من 
قصر دولمـــه بهشة فــي إسطنبول 
وسبقتها حملة إعلامية ضخمة 
وتــــرويــــج لاكـــتـــشـــاف كــبــيــر لــلــغــاز 
الطبيعي في منطقة البحر الأسود 
بعدما قال إردوغان قبل يومين إنه 
سيعلن بشرى سارة يوم الجمعة 
ستنقل البلاد إلى مرحلة جديدة: 
«قــامــت تــركــيــا فــي الــبــحــر الأســـود 
بأكبر اكتشاف لحقل غاز طبيعي 

في تاريخها يقدر مخزونه بنحو 
٣٢٠ مليار متر مكعب».

وأضـــــاف إردوغــــــان أن تركيا 
ستكثف عمليات التنقيب عن الغاز 
الطبيعي في شرق البحر المتوسط 
مـــن خـــلال إرســـــال ســفــيــنــة تنقيب 
جديدة قرابة نهاية العام الحالي، 
رغــم التوتر مــع الــيــونــان وقبرص 

والاتحاد الأوروبي.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــح: «ســــــــنــــــــســــــــرع 
عــــمــــلــــيــــاتــــنــــا فـــــــي المـــــتـــــوســـــط فـــي 
نــــهــــايــــة الـــــعـــــام بــــــإرســــــال ســفــيــنــة 
التنقيب القانوني»، التي تجري 
صيانتها حاليا، وذلك بعد إرسال 
السفينتين «أوروتـــــش رئــيــس» و 
«يــــــــاووز» لــلــمــســح الــســيــزمــي في 
المنطقة. وتابع إردوغــان: «سنبدأ 
منذ عام ٢٠٢٣ بتوزيع الغاز على 
شعبنا ونصدر بشكل عادل للدول 
الخارجية»، واصفا الاكتشاف بأنه 
«أكبر ثمرة حصلنا عليها»، واعدا 
باكتشافات ومفاجآت أخرى. وقال 
إردوغــان إن «تركيا شهدت كثيرا 
مــن الأزمــــات حـــول الــطــاقــة، بينما 
قامت دول باستنزاف دماء شعوب 
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى الــطــاقــة، 
كما حصل في سوريا، لكن تركيا 
وقفت دائما إلى جانب المظلومين 
والــــعــــدالــــة والإنـــســـانـــيـــة، والــــــدول 
الأخــــــرى تــســيــطــر عــلــى الـــبـــتـــرول، 
والآن فتحت أمامنا أبواب جديدة، 

تــركــيــا الـــيـــوم عــلــى رأس الــقــائــمــة 
بـــالـــصـــنـــاعـــة وتــــطــــور الاقـــتـــصـــاد، 
الــيــوم ستقول تركيا  وابــتــداء مــن 
إنـــهـــا مـــوجـــودة فـــي مـــجـــال إنــتــاج 

النفط والغاز».
وقــــــــال إردوغــــــــــــان إنــــــه «عـــلـــى 
الاتحاد الأوروبي ألا يكون أداة بيد 
اليونان ضدنا ونحن مستعدون 
لإعطائه الجواب اللازم على طاولة 

المفاوضات».
وتستورد تركيا سنويا نحو 
٩٠ في المائة من احتياجاتها من 
النفط الغاز الطبيعي من الخارج 
بواقع نحو ٥٣٫٥ مليار متر مكعب 
من الغاز ونحو ٣٦٠ مليون برميل 
نــــفــــط، وتـــبـــلـــغ فـــــاتـــــورة اســـتـــيـــراد 
نـــحـــو ٤٢ مـــلـــيـــار دولار  الــــطــــاقــــة 
ســـنـــويـــاً، لــتــحــتــل المـــرتـــبـــة الأعــلــى 
مــن حيث الطلب على الطاقة بين 
الــتــعــاون والتنمية.  دول منظمة 
وتستورد من روسيا نحو ٥٠ في 
الــغــاز  المــائــة مــن احتياجاتها مــن 
إلــــى جـــانـــب وارداتــــهــــا مـــن إيـــــران، 
ودول أخــــرى تــحــصــل مــنــهــا على 
الــغــاز المــســال مثل الــجــزائــر وقطر 

ونيجيريا.
ومــنــذ نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٩، تــعــمــل ســفــيــنــة «الـــفـــاتـــح»، 
قــبــالــة مــنــطــقــة إريـــجـــلـــي الــتــركــيــة 
فـــي الــبــحــر الأســـــــود، فـــي المــنــطــقــة 
المسماة (دانــوب - ١) الواقعة على 

الحدود مع بلغاريا ورومانيا. وقد 
يستغرق الأمر من ٧ إلى ١٠ سنوات 
لبدء استخراج هذا الغاز، كما يلزم 
استثمار يقرب من ٢ إلى ٣ مليارات 

دولار على البنية التحتية.
وقــــــال جـــــون بــــولــــس، مــحــرر 
«إينرجي ريبورترز» إنه حتى لو 
كـــان الاحــتــيــاطــي المكتشف قابلا 
للتشغيل اقتصاديا، فقد يستغرق 
الأمر من ٤ إلى ٦ سنوات للانتقال 
إلـــــى مـــرحـــلـــة الإنـــــتـــــاج، مــضــيــفــا: 
«الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــغــــاز وأســــعــــاره 
منخفض تاريخيا، والاستثمار 
فــي مــواقــع الإنــتــاج الــجــديــدة غير 
مرحب به. الغاز سيدخل السوق 

في الوقت الأنسب».
وتــــحــــولــــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
لــلــهــبــوط إلـــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي 
ـــــــــــــدولار، بــعــد  مـــــجـــــددا مــــقــــابــــل ال
مـــكـــاســـب تــــجــــاوزت ١ فــــي المـــائـــة 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعــــــلان إردوغــــــــان 
اكــتــشــاف احتياطيات كبيرة من 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي قـــبـــالـــة ســاحــل 
البحر الأسود. في سياق متصل، 
طالبت أنــقــرة الاتــحــاد الأوروبـــي 
بــتــوجــيــه دعــــــوات ضــبــط الــنــفــس 
فــي شـــرق المــتــوســط إلـــى الــيــونــان 
وقــــــبــــــرص ولـــــيـــــس إلــــــــى تـــركـــيـــا. 
المــتــحــدث بــاســم الخارجية  وقـــال 
التركية، حامي أكــصــوي، فــي رد 
على تصريحات لرئيس مجلس 

أوروبـــا الخميس حــول الأوضــاع 
الراهنة شرق المتوسط، إن البيان 
يؤكد مرة أخرى أن المجلس أسير 
لــتــوجــيــهــات وابـــــتـــــزاز الـــدولـــتـــين 
الــعــضــويــن بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
(الــــيــــونــــان وقـــــبـــــرص). وأضــــــاف: 
«ينبغي على الاتــحــاد الأوروبـــي 
أن يـــكـــون مـــوضـــوعـــيـــا وصـــادقـــا 
ا  يــــكــــون جــــزء يــــريــــد أن  كــــــان  إذا 
مــــن عــمــلــيــة تــــهــــدف إلـــــى الـــســـلام 
والازدهار والاستقرار شرق البحر 

المتوسط».
وكان رئيس المجلس الأوروبي 
شـــارل ميشيل، أكــد ضـــرورة عقد 
اجــتــمــاع فــعــلــي لمــنــاقــشــة الــوضــع 
مع تركيا بعمق، مشددا على أن 
تــضــامــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مع 
الــيــونــان وقــبــرص حــقــيــقــي، ومــن 
المقرر أن يعود المجلس الأوروبي 
إلى هذه القضية قريباً. في الإطار 
ذاته، قال وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو إن بــلاده 
أصــبــحــت تــســتــخــدم بــشــكــل فعال 
عناصر قوتها المختلفة، ومنها 
الدبلوماسية، وإن تركيا لا تطلب 
مــســاعــدة مــن أحـــد فــي الــتــطــورات 
المصيرية التي تخص مصالحها. 
وبحث جاويش أوغلو التطورات 
فـــــي شـــــــرق المــــتــــوســــط أمـــــــس فــي 
اتــصــالــين مــع نظيريه فــي كــل من 

إسبانيا وهولندا.

  قلق أوروبي ودعوات لفتح تحقيق شامل لكشف الحقيقة 

سجال طبي يعرقل نقل نافالني للعلاج خارج روسيا 
موسكو: رائد جبر

ســــيــــطــــر الـــــغـــــمـــــوض أمـــــــس، 
على الوضع الصحي للمعارض 
الروسي البارز اليكسي نافالني، 
بعد مرور يوم على تدهور حالته 
الــصــحــيــة ودخــــولــــه فـــي غــيــبــوبــة 
كــــامــــلــــة بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ، وســــط 
تــكــهــنــات بـــأنـــه تـــعـــرض لــعــمــلــيــة 
تــســمــيــم. وبـــــرزت ســـجـــالات حــول 
تــشــخــيــص المـــــــرض، بــــين الــفــريــق 
الطبي المشرف على علاجه وأطباء 
مـــســـتـــقـــلـــين اتـــــهـــــمـــــوا الـــســـلـــطـــات 
بــمــحــاولــة إخــفــاء الحقيقة. فيما 
أعـــربـــت بـــلـــدان أوروبـــيـــة عـــن قلق 
بالغ وأبــدت استعدادا لاستقبال 
نافالني للعلاج. وأســفــر الجدال 
القائم عن أسباب تدهور الوضع 
الــصــحــي لنافالني عــن مــزيــد من 
التكهنات والغموض حول حالته 
الـــصـــحـــيـــة. وقــــــال كــبــيــر الأطـــبـــاء 
فــي مستشفى أومــســك للإسعاف 
ألــــكــــســــنــــدر مـــــوراكـــــوفـــــســـــكـــــي إن 
الـــذي دلت  التشخيص الرئيسي 
عــلــيــه الــفــحــوص هــو اضــطــرابــات 
فــــي الــتــمــثــيــل الــــغــــذائــــي. ونــقــلــت 
وكــــالــــة أنــــبــــاء «إنــــتــــرفــــاكــــس» أن 
«نافالني تعرض بشكل مفاجئ 
لانــتــهــاك تــــوازن الــكــربــوهــيــدرات، 
أي اضطرابات التمثيل الغذائي». 
وبــحــســب قــولــه «قـــد يــكــون سببه 
انــخــفــاض حـــاد فــي نسبة السكر 

فــي الـــدم عــلــى مــتن الــطــائــرة، مما 
أدى إلـــى فــقــدان الـــوعـــي». وأشـــار 
إلى أنه «لم يتم العثور على آثار 
للأوكسيبوتيرات والباربيتورات 
فـــي جـــســـده» مـــا يــعــنــي اســتــبــعــاد 
فرضية تسميم المعارض الروسي، 
وبـــرغـــم ذلــــك أضـــــاف الــطــبــيــب أن 
الــفــحــوص ســوف تــتــواصــل خلال 
اليومين المقبلين. وكشف الطبيب 
عـــن وجـــــود مـــــادة كــيــمــاويــة على 
جــلــد ومـــلابـــس الــســيــاســي لكنه 
أضـــاف أنـــه «تــبــين أنــهــا عينة من 
الــصــنــاعــيــة التقليدية  الــكــيــمــيــاء 
التي تستخدم عــادة فــي صناعة 
أكــواب بلاستيكية» وزاد أن هذه 
المــــادة لــم يــتــم الــعــثــور عليها في 
الـــــــدم، ولـــكـــن عـــلـــى ســـطـــح الــجــلــد 
فــــقــــط. ورفـــــــض فــــكــــرة نـــقـــلـــه إلـــى 
خـــارج الــبــلاد لــلــعــلاج، وبـــرر ذلــك 
أن حالة نافالني «ما زالت حرجة 
للغاية وبرغم أنها استقرت بعض 
الشيء صباح اليوم (أمس) لكنها 
قد تتدهور سريعا بسبب النقل 

بالطائرة».
وبــحــســب قـــولـــه، فــــإن «حــالــة 
نـــافـــالـــنـــي تــعــتــبــر صـــعـــبـــة وغــيــر 
مـــــســـــتـــــقـــــرة» و«أثـــــــــنـــــــــاء الإقـــــــــلاع 
والـــهـــبـــوط، يــمــكــن أن يـــــزداد عــدم 
الاستقرار على شكل اضطرابات 
الدورة الدموية ومتلازمة التشنج. 
لـــذلـــك، قـــرر مــجــلــس الأطـــبـــاء عــدم 

المخاطرة».

فـــــي المــــقــــابــــل وصــــــف طــبــيــب 
يـــاروســـلاف أشيخمين،  نــافــالــنــي 
تـــشـــخـــيـــص الاضـــــــطـــــــرابـــــــات فــي 
التمثيل الغذائي بأنه «استهزاء». 
وقـــــال لإذاعــــــة «صـــــدى مــوســكــو» 
المــعــارضــة «هـــذا مــجــرد اســتــهــزاء 
بــالــتــشــخــيــص بـــأكـــمـــلـــه. إنـــــه لمــن 
الـــعـــار بــبــســاطــة إجـــــراء مــثــل هــذا 
الــتــشــخــيــص. بــالــطــبــع، ســتــكــون 
هناك اضطرابات مماثلة عندما 
يكون المريض في حالة خطيرة». 
وأضــاف أنه «قبل التسمم، كانت 
صحة أليكسي نافالني في حالة 
جــيــدة جــــدًا. ولـــم تظهر لــديــه في 
أي وقـــت ســابــق إشـــــارات مسبقة 
لانــخــفــاض الــجــلــوكــوز». وعــرقــل 
هـــذا الــســجــال المــوافــقــة عــلــى نقل 
نافالني للعلاج في ألمانيا برغم 
أن طــائــرة مــجــهــزة كــانــت وصلت 
أمــــس إلــــى مــطــار أومـــســـك لنقله. 
وتـــــوجـــــهـــــت زوجــــــــــة الـــســـيـــاســـي 
الــكــرمــلــين للموافقة  إلـــى  بــرســالــة 
عــلــى إخــــراجــــه مـــن الــــبــــلاد، وقـــال 
الناطق باسم الرئاسة الروسية 
ديمتري بيسكوف إنه «لا توجد 
عقبات أمــام سفر نافالني لتلقي 
العلاج، لكن هــذا يخضع لتقدير 
الأطــبــاء المعالجين حــول حالته». 
وكــــان نــافــالــنــي تــعــرض لــتــدهــور 
مفاجئ ودخــل في غيبوبة أثناء 
وجــوده على متن رحلة متوجهة 
مــن مدينة تومسك فــي سيبيريا 

إلــــــــى مـــــوســـــكـــــو، واضــــــطــــــر قـــائـــد 
إلــى الهبوط اضطراريا  الــطــائــرة 
فــي أومــســك حــيــث نــقــل المــعــارض 
للعلاج وسط ظهور أعراض أولية 
بــتــعــرضــه لــتــســمــم حـــــاد. وقــالــت 
السكرتيرة الصحافية لنافالني، 
كيرا يارمش، إن «أليكسي تسمم 
بشيء ممزوج بالشاي - وكان هذا 
هــو الــشــيء الــوحــيــد الــــذي شربه 
فــي الصباح فــي المــطــار». وكتبت 
يــارمــش: «نــافــالــنــي فــي غيبوبة. 
الأطباء في أومسك لم يتمكنوا من 
إجراء التشخيص في يوم واحد. 
ولــكــن عــنــدمــا جـــاء مــجــلــس طبي 
مــجــهــز مـــن ألمــانــيــا، لـــم يــســمــح له 
أطباء أومسك بنقله! إنهم يخفون 
الأدلــة وينفذون الأوامـــر، أيــا كان 
هــنــاك مــحــاولــة واضـــحـــة لإخــفــاء 

الحقيقة».
وفـــي وقـــت لاحـــق، قـــال مكتب 
التحقيقات إن المختصين تمكنوا 
من التعرف على السم الذي تناوله 
السياسي، وفقا لموظف في وزارة 
الداخلية رفض ذكر اسمه متذرعا 
الــتــحــقــيــق. وزاد أن هــذه  بــســريــة 
المادة «قاتلة ليس فقط لأليكسي، 
ـــا لمـــن حـــولـــه، يــجــب أن 

ً
ولــكــن أيـــض

يـــرتـــدي الــجــمــيــع بـــــدلات واقـــيـــة». 
لــم يتم تأكيد هــذه المعطيات  لكن 
الـــتـــي نــقــلــتــهــا شــبــكــة «نـــيـــوز رو» 
الــــواســــعــــة الانـــــتـــــشـــــار. وبــحــســب 
مساعد نافالني ليونيد فولكوف، 

فــقــد تـــم اتـــخـــاذ «قــــــرار ســيــاســي» 
بعدم السماح للمعارض المصاب 
بــــمــــغــــادرة روســـــيـــــا حـــتـــى لــحــظــة 
معينة. وزاد: «بــالأمــس، تحدثنا 
مع عشرات الأطباء، وظل الجميع 
يرددون نفس الشيء: إنه بالتأكيد 
ا على متن طائرة 

ً
سيكون أكثر أمان

طبية حديثة مقارنة بمستشفى 
الــــطــــوارئ فـــي أومـــســـك، عــلــيــنــا أن 
نخرجه في أسرع وقت ممكن. لقد 
فعلنا كــل مــا هــو ممكن، خاطبنا 
الجهات المختصة وتم إعداد جميع 
الأوراق وتنفيذها، ثم يتم إخبارنا: 
لا يــمــكــن نــقــلــه. بــمــا فــي ذلـــك على 

مسؤولية زوجته الشخصية».
وتــــــــــوالــــــــــت أمـــــــــــــس، مــــــواقــــــف 
أوروبــــــيــــــة تــــعــــرب عـــــن قـــلـــق بـــالـــغ 
بـــســـبـــب وضـــــع نـــافـــالـــنـــي، ودعــــت 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إلـــى تقديم 
كل الرعاية الممكنة لإنقاذ حياته 
وإجــــــــراء تــحــقــيــق حـــــول الـــوضـــع، 
فيما وجــهــت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون دعوات مماثلة. 
وأعــلــن الطرفان عــن استعدادهما 
الــلازمــة. ولفت  للمساعدة الطبية 
ماكرون في مؤتمر صحافي عقب 
لقاء مع أنجيلا ميركل في فورت 
بريغانكون إلى أنه «بالطبع، من 
المــهــم أن تُــعــرف جــمــيــع مــلابــســات 
الــحــادث، وسنكون يقظين للغاية 

لمراقبة التحقيق».



تحقيقاته على جانب التقصير 
والإهمال الذي أدى إلى بقاء مادة 
«نيترات الأمونيوم» موضوعة 
طيلة ٧ سنوات داخل العنبر رقم 
١٢ إلى حين انفجارها. أما النظر 
فــي أســبــاب الانــفــجــار، فيؤجله 
صــوّان إلــى حين تسلمه تقارير 
خـــبـــراء المـــتـــفـــجـــرات، خــصــوصــاً 
الخبراء الفرنسيين وفريق مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الأميركي 
الــلــذيــن يــســاعــدان  بـــي آي)  (إف 

لجنة التحقيق اللبنانية.
يـــخـــشـــى  فـــــــــي أي حـــــــــــــــال، 
كثيرون من حصر المسؤوليات 
بملف انفجار المرفأ بالمسؤولين 
الــقــضــاة  تـــطـــال  الأمـــنـــيـــين، وألا 
الذين كانوا على علم بالموضوع، 
الــــوزراء المعنيين. وهنا  وكــذلــك 
يوضح العميد المتقاعد الدكتور 
مــــحــــمــــد رمّــــــــــــــال فـــــــي تــــصــــريــــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن هــنــاك  لـــــ
«أكـــثـــر مـــن جـــهـــاز أمـــنـــي يــتــولــى 
أمن المرفأ، إضافة لسلطة مدنية 
تــقــوم بــــإدارتــــه، إلا أنـــه تــبــين أن 
هـــنـــاك مــــراســــلات بـــين الأمــنــيــين 
والإدارة المدنية، كما السلطات 
القضائية، ما يستدعي التحقيق 
مــع عــدد مــن القضاة، وبخاصة 
قــضــاة الأمـــور المستعجلة، لأنه 

فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف فــــلا ســلــطــة 
للأمنيين للتصرف بالموجودات 
فــي المــرفــأ. وهــم لا يقومون بأي 
شيء في هذا المجال إلا بإشراف 
وبــقــرار مــن الــقــضــاء المــخــتــص». 
ومن ثم، يشير الدكتور رمّال إلى 
«الخشية من حصر المسؤوليات 
بــــإدارة المــرفــأ والأمــنــيــين تجنباً 
فــتــطــال السلطة  لــتــوســيــعــهــا... 
الــســيــاســيــة والــــــوزراء المعنيين، 
وهنا نتحدث عن وزراء الأشغال 
والنقل ووزراء المال. وعلى سبيل 
المـــثـــال، مـــع قـــــرار تــوقــيــف مــديــر 
عــــام الـــجـــمـــارك يــجــب أن يــكــون 
فـــوري مــع وزراء  هــنــاك تحقيق 

المــــال بــاعــتــبــار المــديــريــة الــعــامــة 
للجمارك تتبع في نهاية المطاف 

وزارة المال».
الـــســـلـــطـــة  يـــــبـــــدو أن  ولـــــكـــــن 
السياسية لن تتمكن من التهرب 
مـــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فـــــي كـــارثـــة 
المــرفــأ، نتيجة الضغط الشعبي 
الكبير؛ إذ يُتوقع أن يدلي عدد 
من الوزراء بإفاداتهم على سبيل 
المعلومات أمام المحقق العدلي، 
على أن يُصار، في حال توافرت 
خلال التحقيق أدلة على ارتكاب 
أي منهم جرماً متلازماً للقضية، 
الــوزيــر المستجوَب  إلــى تحويل 
عـــى عــلــيــه. أمــــا إذا كــان  إلــــى مُـــدَّ

الـــــجـــــرم غـــيـــر مـــــتـــــلازم، فــيــحــيــل 
الأوراق إذ ذاك إلى النيابة العامة 
التمييزية للنظر بــأمــر الادعـــاء 

وإحالته إلى المرجع المختص.

الحكومة المقبلة مؤجلة

حتى الانتخابات الأميركية؟

فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، تـــجـــري 
التحقيقات في ملف مرفأ بيروت 
بـــغـــيـــاب حـــكـــومـــة فـــاعـــلـــة قـــــادرة 
عــلــى الــضــغــط بـــاتـــجـــاه تــســريــع 
الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر الــواجــب 

اتخاذها.

إذ إن الكارثة التي أطاحت 
بحكومة الدكتور حسان ديــاب 
وحوّلتها إلى «حكومة تصريف 
أعـــمـــال» لا يــبــدو أنــهــا ستشكل 
حــافــزاً كافياً للقوى السياسية 
لترحيل خلافاتها والترفع عن 
مـــطـــالـــبـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي، الــســيــر 
بــــخــــطــــى ســــريــــعــــة فــــــي عــمــلــيــة 
تشكيل حكومة تضغط القوى 
الدولية لتكون حيادية وتلتزم 
بــــــــالإصــــــــلاحــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 

والاقتصادية.
وراهـــــــــنـــــــــاً تـــــــرفـــــــض «قــــــــوى 
بــــقــــيــــادة  آذار»،  مــــــن  الـــــثـــــامـــــن 
«الثنائي الشيعي» («حزب الله» 
و«حركة أمل») وحليفها رئيس 
الجمهورية، السير بحكومة من 
المــســتــقــلــين، وتـــصـــرّ فـــي المــقــابــل 
على «حكومة وحدة وطنية» من 
السياسيين. وهذا هو ما ترفضه 
قــــــــوى المــــــعــــــارضــــــة، خـــصـــوصـــاً 
رئيس تيار «المستقبل» بزعامة 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، الــذي 
يُعدّ المرشح الأوفــر حظاً لتولي 
الدفة الحكومية. وهذا الوضع، 
يعني فعلياً أن عملية التشكيل 
لــــن تـــكـــون مـــيـــسّـــرة رغـــــم كــــل مــا 
جرى ويجري تداوله عن «طبخ» 
تسوية إقليمية - دولية ستمكّن 
من إنجاز التشكيلة الحكومية 
قــبــل الــــزيــــارة الــثــانــيــة المــرتــقــبــة 
لــلــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون مــطــلــع شــهــر سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
الدكتور سامي نــادر، مدير 
معهد «الشرق الأوسط للشؤون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» فــــي بـــيـــروت، 
يبدو متشائماً بخصوص ولادة 
حكومية قــريــبــة. إذ رجّـــح نــادر 
خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» 
أن «تـــــــواصـــــــل حــــكــــومــــة ديــــــاب 
(تــصــريــف الأعـــمـــال)، أقــلــه حتى 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
المــــقــــبــــلــــة فــــــي مــــطــــلــــع نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) المقبل». ويعتبر 
قـــرار تشكيل الحكومة  نـــادر أن 
«بات في ملعب إيران والولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فواشنطن 
تنتظر مــن طــهــران أن تأتي إلى 
طاولة المفاوضات للبت في كل 
الملفات العالقة ومن بينها الملف 
اللبناني، إلا أن الأخيرة لن تأتي 
إليها قبل الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، لا ســيــمــا فـــي ضــوء 
اســتــطــلاعــات الــــرأي الــتــي تشير 
إلــــــى تــــراجــــع حــــظــــوظ الـــرئـــيـــس 
دونالد ترمب بعد تفشي جائحة 

(كوفيد - ١٩)».
ويــلــفــت الـــدكـــتـــور نـــــادر في 
إلــى أن مــا يُحكى عن  تصريحه 
مـــبـــادرة فــرنــســيــة وعــــن تــســويــة 
إيـــــرانـــــيـــــة - فـــرنـــســـيـــة ســــتــــؤدي 
لولادة قريبة للحكومة أمر غير 
دقــيــق؛ إذ إن الــطــرف الأمــيــركــي 
هو الممسك بالملف اللبناني، في 
حــين أن الــــدور الــفــرنــســي مــجــرّد 
ــل ودور واســـطـــة حــصــراً.  مُــســهِّ
ويــشــدد الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى الـــــقـــــول إنــــــه لا 
إمـــكـــانـــيـــة لـــنـــهـــوض لـــبـــنـــان إلا 
مــن خـــلال حــكــومــة مستقلة عن 
الـــطـــبـــقـــة الــــســــيــــاســــيــــة، تــــواكــــب 
الــتــي نتجت  الــكــارثــة الإنسانية 
بعد انفجار المرفأ وعملية إعادة 
إعـــمـــار بــــيــــروت، وتـــنـــكـــبّ جــديّــاً 
على وقــف الانهيار الاقتصادي 
وهــو ما لا يمكن أن يحصل من 
دون مــســاعــدة دولـــيـــة، ونــجــاح 
المفاوضات مع «صندوق النقد 
الــــدولــــي». ويــخــتــتــم مــلاحــظــاتــه 
بالقول: «أمــا حكومات الوحدة 
وطـــنـــيـــة أو حـــكـــومـــة الــخــديــعــة، 
أي حــكــومــات الــتــكــنــوقــراط التي 
تمسك بها المنظومة السياسية 
مـــــن الــــخــــلــــف، فـــلـــن يُـــكـــتـــب لــهــا 
الــــــنــــــجــــــاح، وأصــــــــــــلاً يـــرفـــضـــهـــا 

المجتمع الدولي».
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حصاد الأسبوع

يخشى كثيرون
من حصر 

المسؤوليات 
في ملف الإنفجار

بمسؤولين 
أمنيين ... ولا تطال 

سياسيين 
ووزراء معنيين

بعدما بات في قلب المواجهة الأميركية ـ الإيرانية

لبنان... سباق مفتوح مع الانهيار الشامل

اليوم على مفترق طــرق، حيث من  لبنان  يقف 
المــفــتــرض أن يــحــدد خــيــاره مــصــيــره كــكــل بعدما 
وصل إلى «نقطة اللا عودة» على المستويات كافة، 
السياسي بعدما فقد قسم  ســواءً على: الصعيد 
كبير من اللبنانيين الثقة بالطبقة الحاكمة منذ ٣٠ 

سنة، وخرجوا في انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين 
المــالــي،   - الاقــتــصــادي  أو الصعيد  الأول) ٢٠١٩. 
بعدما انهارت عملته الوطنية، وتراجعت الموجودات 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة لـــدى المــصــرف المـــركـــزي إلــى 
حدودها الدنيا، ما بات يهدد الانهيار المالي بوقف 

دعم القمح والوقود والدواء. أو على الصعيد الأمني 
بعد انفجار مرفأ بيروت من دون تحديد أسبابه 
المباشرة حتى الساعة، وربط الملف بعجز واضح 
ــة عــلــى ضــبــط مــرافــقــهــا الــشــرعــيــة وغير  مــن الــدول

الشرعية على حد سواء.

,,

,,
بيروت: بولا أسطيح

نجح لبنان، بل على الأصح 
الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــــي تــخــطــي 
«مـــطـــب» حــكــم المــحــكــمــة الــدولــيــة 
الـــخـــاصـــة المـــولـــجـــة بـــالـــنـــظـــر فــي 
جريمة اغــتــيــال رئــيــس الحكومة 
الــراحــل رفــيــق الــحــريــري ورفــاقــه. 
وبعدما كانت المخاوف كبيرة من 
ردّات فعل سلبية في الشارع في 
أعقاب إدانــة أحــد عناصر «حزب 
الله» بارتكاب الجريمة، مــرّ هذا 
الــتــحــدّي المــفــصــلــي «عــلــى خــيــر». 
ب 

ّ
وحــصــل هــذا الأمـــر فــي ظــل ترق

اللبنانيين مــا إذا  قسم كبير مــن 
كانت السلطات المحلية ستتحرك 
فتحاول إلقاء القبض على سليم 
عــــيّــــاش، الــشــخــص الـــــذي أدانـــتـــه 
المــحــكــمــة، خـــصـــوصـــاً، أن «حـــزب 
الــلــه» يــصــرّ عــلــى رفـــض التعليق 
عـــلـــى الـــحـــكـــم واعـــتـــبـــار أنـــــه - أي 
الـــحـــزب - غــيــر مــعــنــي بــالمــحــكــمــة 

ككل.
بــــالــــذكــــر أن عــــيّــــاش،  جــــديــــر 
أدانــتــه المحكمة وحــيــداً، فــي حين 
بـــــرّأت ٣ عــنــاصــر آخـــريـــن تابعين 
لـــلـــحـــزب لــنــقــص الأدلـــــــة الــكــافــيــة 
لــلإدانــة. وفــي حين تؤكد مصادر 
مطلعة عــلــى أجــــواء «حـــزب الــلــه» 
يـــمـــكـــن أن  ــــاش لا  تــســلــيــم عــــيّ أن 
بـــل ولا مــجــال للنقاش  يــحــصــل، 
بـــه، تــتــســاءل المـــصـــادر ذاتــهــا في 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
حــيــال كيف يمكن تسليم عيّاش 
بينما الحزب أصلاً لم يعترف ولا 
يعترف بالمحكمة ولا بأحكامها؟

فجوتان في حكم المحكمة الدولية

ــــــشــــــرق  «ال ـــــــ وفـــــــــــي حـــــــديـــــــث ل
الأوســــــــــــــط»، يــــتــــحــــدث الــــدكــــتــــور 
شــفــيــق المــــصــــري، الاخــتــصــاصــي 
فــــي الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي والمــــرجــــع 
اللبناني،  القانوني والدستوري 
عن «فجوتين أساسيتين في قرار 
المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، أولـــهـــمـــا عــدم 
الــقــيــادي في  تحديد مسؤوليات 
(حــزب الــلــه) مصطفى بــدر الدين 
فــي الــجــريــمــة، حــتــى ولـــو كـــان قد 
أعلن عن اغتياله في وقت سابق. 
أمـــا الــفــجــوة الــثــانــيــة فــهــي تبرئة 
المـــتـــهـــمـــين الــــثــــلاثــــة أســـــــد صـــبـــرا 
وحسين عنيسي وحسن مرعي، 
مــع العلم أن نــص الحكم كــان قد 
أشــار إلى أدوار لهم في موضوع 
الاتــــصــــالات. وبــالــتــالــي، فــمــجــرد 
الاشـــتـــراك فــي جـــزء مــن العملية، 
حتى وإن كانوا لا يعلمون بالهدف 
النهائي، يحمّلهم مسؤولية، ولو 
لــم تــكــن عــلــى مــســتــوى مسؤولية 
ذها».

ّ
الطرف أو الشخص الذي نف

ـــــدد الــــدكــــتــــور المـــصـــري 
ّ

ويـــــش
على «وجوب قراءة الحكم بكامل 
حيثياته وليس حصراً بالفقرات 
الحُكمية، لأنه بذلك يرد بوضوح 
أن هــدف الجريمة كــان سياسياً، 
ويخصّ سوريا، خاصة أنه ورد 
فـــي مـــتن الــحــكــم أن قـــــرار اغــتــيــال 
الــــحــــريــــري اتــــخــــذ بـــعـــد حـــدثـــين: 
الحدث الأول (مؤتمر البريستول 
الـــثـــالـــث) الـــــذي شـــــارك فــيــه رفــيــق 
الـــحـــريـــري وتـــقـــرر خــلالــه وجـــوب 
إخـــــــراج ســــوريــــا مــــن لـــبـــنـــان. أمـــا 
الـــحـــدث الــثــانــي فــلــقــاء الــحــريــري 
الــســوري وليد  بــوزيــر الخارجية 
المـــعـــلّـــم ومــــا تــخــلــلــه مـــن شــكــاوى 
على الوضع السوري في لبنان». 
ويــــضــــيــــف المــــــصــــــري: «يـــتـــحـــدث 
البعض عــن مــآخــذ على المحكمة 
كـــونـــهـــا لـــــم تــــذكــــر بـــــوضـــــوح مَـــن 
قـــرر تــنــفــيــذ عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، إلا 

الــدولــيــة لا تستطيع  المــحــاكــم  أن 
إصـــــــــدار أحـــــكـــــام بـــحـــق مــؤســســة 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا تــخــتــص  أو دولــــــــة 
بــمــقــاضــاة الأفـــــــــراد»، مــعــتــبــراً أن 
الإشارة الواضحة إلى سوريا في 

الحكم بمثابة إدانة لها.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، وفــيــمــا 
يــــتــــرقــــب لــــبــــنــــان الــــعــــقــــوبــــة الـــتـــي 
ستعلنها المــحــكــمــة بــحــق المتهم 
الــوحــيــد ســلــيــم عـــيّـــاش فـــي شهر 
سبتمبر (أيلول) المقبل، يبدو أن 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه غــيــر مــتــاح، 
القرار  أنــه ومنذ صــدور  باعتبار 
الاتهامي لم يكن هناك محاولات 
جدية مــن قبل السلطات المحلية 
لتوقيفه. وفــي هــذا الإطـــار يقول 
المـــصـــري إن الأمـــــر مـــنـــوط حــالــيــاً 
بـــالـــحـــكـــومـــة الـــتـــي ســـيـــصـــار إلـــى 
تــشــكــيــلــهــا، ومـــــا إذا كـــانـــت حــقــاً 
تريد أن تُظهر للرأي العام المحلي 
والدولي أنها تقوم بمساعٍ جدية 
فـــي هــــذا المــــجــــال. ويـــتـــابـــع: «كــمــا 
أن المــحــكــمــة قـــد تــحــيــل المــوضــوع 
بــعــد الإعـــــلان عــلــى الــعــقــوبــة إلــى 
الإنـــتـــربـــول (الـــبـــولـــيـــس الـــدولـــي) 
ليقوم بتعقبه واعتقاله. وهناك 
سوابق في هذا المجال بحيث تم 
إلــقــاء القبض على مــدان مــن قبل 
إحــدى المحاكم الدولية من خلال 

الإنتربول».

المرفأ: تخوف من إسقاط

 المسؤوليات السياسية

عــلــى صعيد آخـــر، لــئــن كــان 
إلــى حــد بعيد  لبنان قــد تخطى 
تداعيات حكم المحكمة الدولية، 
بــعــد مــخــاوف مــن فــتــنــة ســنــيــة - 
شيعية، فهو لا شك لن يتخطى 
قــريــبــاً آثـــــار وتـــداعـــيـــات انــفــجــار 
مــــرفــــأ بــــيــــروت فــــي ٤ أغــســطــس 
(آب) الحالي الذي ذهب ضحيته 

عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
إذ تتواصل التحقيقات، التي 
لا تـــــزال تـــكـــاد تـــكـــون مــحــصــورة 
بــالمــســؤولــين الأمــنــيــين فــي المــرفــأ 
وبــإدارتــه المدنية. وهــذا، في ظل 
إعــــلان أكــثــر مـــن طـــرف سياسي 
أســاســي فــي لبنان انــعــدام ثقته 
في أي تحقيق محلي، والمطالبة 
بتحقيق دولـــي لا تــبــدو طريقه 
مـــعـــبّـــدة فــــي ظــــل إعـــــــلان رئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــيـــــشـــــال عـــــــون، 
الله»،  وحليفه أمــين عــام «حــزب 
الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، عـــدم 

موافقتهما عليه.
يُــذكــر، أنــه حتى الساعة  مــا 
أصـــــــدر فـــــــادي صـــــــــوّان، المــحــقــق 
الـــــعـــــدلـــــي فــــــي قــــضــــيــــة انــــفــــجــــار 
مرفأ بــيــروت، عــدداً مــن مذكرات 
التوقيف الوجاهية، أبرزها بحق 
مدير عام الجمارك بدري ضاهر، 
ومــــديــــر اســـتـــثـــمـــار المــــرفــــأ حــســن 
قريطم. ولا يزال صوّان يركّز في 

الانهيار المالي يهدد فرص حصول اللبنانيين على القمح والدواء
> فــي خضم المجابهة الإيــرانــيــة - الأميركية 
وانصراف القوى السياسية الداخلية في لبنان إلى 
محاولة تحسين شروطها، يتواصل الانهيار المالي 
في البلاد... ولقد بلغ فعلاً مستويات غير مسبوقة 
مقابل ارتفاع جنوني في معدلات الفقر والبطالة.

الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان 
بشير فــي لقاء مــع «الــشــرق الأوســـط» إلــى أن «أي 
فــراغ فــي إحــدى المؤسسات الدستورية، سيؤدي 
بطبيعة الحال إلى تدهور الأوضاع، فكيف الحال 
إذا كانت المؤسسة التنفيذية هي التي تشهد الشلل 
وهي المسؤولة عن إدارة المفاوضات مع (صندوق 

النقد الدولي)؟!».
قــائــلاً: «لبنان اليوم  أبــو سليمان  ويتابع 
بأمسّ الحاجة لنجاح هذه المفاوضات، وبأسرع 
وقت، من أجل وضع البلد على سكة الإصلاحات 
والنهوض وإعادة هيكلة الدين». ويلفت إلى أن 

«نجاح هذه المفاوضات لا يعني حصراً الحصول 
على دعم الصندوق البالغ نحو ٨ مليارات دولار 
أمــيــركــي، وإنـــمـــا يــعــنــي أيــضــاً فــتــح الأبـــــواب أمـــام 
مؤسسات دولية أخرى قد تقدم الدعم أو القروض 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة. وهــــذا، مــن دون أن نــنــســى أن 
الصندوق طرف ذو صدقية للسير في المفاوضات 
مع الدائنين بعدما تخلف لبنان عن ســداد دينه 
الخارجي. وبناءً عليه، فــإن تحوّل الحكومة إلى 
الــدولــة  مــجــرد (حكومة تصريف أعــمــال) سيضع 
في حالة شلل تام، وكلما امتدت في الزمن، تكبدنا 

خسائر أكثر».
أنـــه رغـــم أهمية  أبـــو سليمان يعتبر  الخبير 
الإجـــراءات والــقــرارات التقنية «فإنها لم تعد ذات 
إلــى تفاهم سياسي  لــم يتم التوصل  جـــدوى، إذا 
جذري من شأنه أن يساعد على الإنقاذ، من خلال 
تأليف حكومة قادرة على ترميم الثقة مع الداخل 

ومع الخارج. للعلم هذا الخارج بات معنياً بالملف 
الــلــبــنــانــي بــكــل تــفــاصــيــلــه، ولا ســيــمــا فـــي ظـــل ما 
يحكى عن عقوبات قد تطال بعض الشخصيات 
الــلــبــنــانــيــة». ثـــم يــســتــطــرد: «لا يــمــكــن لــلــحــكــومــة 
امــتــداداً للسياسات السابقة،  الــجــديــدة أن تــكــون 
خصوصاً إذا كــان هــنــاك مــن نية جــديــة لمخاطبة 
الخارج. وبالتالي فإن الحل السياسي هو انطلاقة 

الألف ميل».
«الشرق الأوسط» عما  وأخيراً، رداً على سؤال لـ
إذا كان لبنان على موعد مع مزيد من الانهيار في 
سعر صــرف الــلــيــرة، جــزم أبــو سليمان بــذلــك «ما 
دامت الإصلاحات لم تُقرّ، وما دام دخول الدولار إلى 
ناً، حيث صارت الاستثمارات 

ّ
السوق اللبنانية مقن

الـــخـــارجـــيـــة وكــــذلــــك تـــحـــويـــلات المـــغـــتـــربـــين شــبــه 
معدومة، في حين يعاني التصدير من إشكالات 
بنيوية، منها تعطيل المرفأ وامتناع الصناعيين 

عن إدخال دولاراتهم إلى السوق اللبنانية بسبب 
الثقة». ثم أردف قائلاً إنه «إذا لم تحصل  انعدام 
إعــــادة نــظــر لمــيــزان المــدفــوعــات، فــمــن الطبيعي أن 
يــتــدهــور ســعــر صـــرف الــلــيــرة. وهــــذا مـــا نلاحظه 
الــتــي تفيد  عبر بعض التلميحات والــتــســريــبــات 
بأن (مصرف لبنان) لن يستطيع الإبقاء على دعم 
المواد الأساسية، أي النفط والأدوية والقمح لأكثر 
من ثلاثة أشهر إضافية. وبالتالي ما لم يُتخذ أي 
قرار بشأن الأسر الأكثر فقراً في لبنان، فالخشية 
الحقيقية أن تزداد حالة الفقر بنسب ملحوظة قد 
تصل إلى أكثر من ٧٠ في المائة... وكذلك سيرتفع 
التضخم بنسبة ٥٠ في المائة كل شهر، وبالأخص 
أن هناك كثيرين من اللبنانيين الذين يستفيدون 
من الدعم الذي يؤمنه (مصرف لبنان)، ولا ننسى 
أن الاحــتــيــاطــي بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة فــي مصرف 

لبنان ينخفض بوتيرة سريعة جداً ومخيفة».

«لا يمكننا إغـــلاق الــبــلاد (فــرنــســا)، لأن 
الــضــرر المباشر لــلإغــلاق ضــخــم... استجابة 
البلاد يجب أن تكون من أجل تسريع وتيرة 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــلـــقـــاحـــات وتـــوفـــيـــر أفــضــل 
استجابة صحية، في ظل ما نعرفه... وفي 
حال احتدم الأمر، على السلطات اللجوء إلى 

عمليات الإغلاق المحلية المستهدِفة».

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

«نحن نقرأ هذه المعلومة... نعلم أنه 
(المعارض الروسي أليكساي نافالني) في 
حال خطرة... ومثل أي مواطن روسي، 
نتمنى له الشفاء العاجل... لا دليل حتى 
م. على حد علمنا  الآن على حدوث أي تسمُّ
لا توجد نتائج اختبار حتى الآن. كل 
التكهنات هي مجرد افتراضات. إذا كان 
هناك تسمم فسيظهر في نتائج المختبر».
ديمتري بيسكوف
الناطق باسم «الكرملين» 

«الإمارات وإسرائيل ستستفيدان جداً من 
هذه العلاقة الجديدة... ستستفيد إسرائيل كثيراً 
إذا تمكنت من شراء النفط الإماراتي، والإمارات 
إذ سيصبح بإمكانها البيع لزبون متعطش... 
الإمارات تتطلع للاستفادة من السياحة 
الإسرائيلية، وأن تصبح موقع اتصال للرحلات 
الإسرائيلية... بينما تجني إسرائيل ثمار تدفق 
الاستثمار واستقطاب الطلاب».
إلين آر والد، 
«المجلس الأطلسي» الباحثة في مركز الطاقة العالمي بـ

«أنا الكولونيل أسيمي جويتا 
رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب 
(في جمهورية مالي)... في أعقاب 
أحداث أمس التي أدت إلى تغيير 
السلطة، نعتقد أن من واجبنا أن نوضح 
موقفنا للأمناء العامين (بالوزارات) 
حتى يتمكنوا من العمل على الفور».
الكولونيل أسيمي غويتا،
 «رئيس» للمجلس
 العسكري الانقلابي في مالي



واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــائـــب رئـــيـــس الــــولايــــات المــتــحــدة 
هــو ثــانــي أعــلــى مــســؤول فــي السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة بـــالـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الأميركية بعد الرئيس، ويحتل المرتبة 
ـــــــى فــــي خــــط الـــخـــلافـــة فــــي حــالــة  الأول
فراغ موقع الرئاسة سواء بالوفاة أو 
الاستقالة أو الإقــالــة مــن الكونغرس. 
لذلك فإن كل الصفات التي تنطبق على 
اختيار الرئيس تنطبق عليه أيضا، 
وأهمها أن يكون مولوداً في الولايات 

المتحدة.
نــائــب الــرئــيــس يـــتـــرأس جــلــســات 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ. وبـــــهـــــذه الـــصـــفـــة 
يــــتــــرأس مــــــــداولات المـــجـــلـــس ولـــكـــن لا 
يحق له التصويت إلا للإدلاء بصوت 
ــب بــشــكــل غير 

َ
مـــرجّـــح. ثـــم إنــــه يُــنــتــخ

مباشر مع الرئيس لمدة أربــع سنوات 
في انتخابات شعبية من خلال الهيئة 

الانتخابية.
اليوم يتمتع نائب الرئيس بموقع 

ذي قوة كبيرة، ويُنظر إليه على نطاق 
واسع على أنه جزء لا يتجزأ من إدارة 
الرئيس. وفــي حين تختلف الطبيعة 
لــدوره بحسب كل إدارة، فإن  الدقيقة 
معظم مــن تــولــى المنصب فــي العقود 
الأخيرة يعمل كمستشارٍ رئاسي كبير 
وشريكٍ حاكم وممثلٍ للرئيس. أضف 
إلى ذلك، أن نائب الرئيس عضو أصيل 
الــقــومــي، وبالتالي  فــي مجلس الأمـــن 
يــلــعــب دورا مــهــمــا فـــي شـــــؤون الأمـــن 
القومي. ولــكــن، مــع تــوسّــع دور نائب 
الــرئــيــس داخـــــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
تقلص دوره فــي السلطة التشريعية 
وبــــات يـــتـــرأس الآن مــجــلــس الــشــيــوخ 
بــشــكــل نــــادر إذا كــانــت هــنــاك قــــرارات 

تستوجب تأمين الغالبية.
تغير دور نائب الرئيس الأميركي، 
الذي استحدث عام ١٧٨٩ بشكل كبير 
بـــعـــد الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري الـــثـــانـــي 
عشر. وتزايدت أهميته باطراد خلال 
الــثــلاثــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، مع 
إنشاء مكتب نائب الرئيس عام ١٩٣٩ 

انــطــلاق إلى  بحيث بــات يعتبر نقطة 
الرئاسة.

ولــلــعــلــم، قــبــل اعـــتـــمـــاد الــتــعــديــل 
الدستوري ٢٥ عام ١٩٦٧، لم يكن من 
الممكن ملء منصب نائب الرئيس في 
حالة شغوره حتى موعد التنصيب 

التالي بعد الانتخابات. وقــد حدثت 
عدة شواغر حيث توفي سبعة نواب 
لـــلـــرئـــيـــس، واســــتــــقــــال واحــــــد وخــلــف 
ثمانية في منصب الرئاسة. وسمح 
هــــذا الــتــعــديــل بـــمـــلء المــقــعــد الــشــاغــر 
مـــن خـــلال الــتــعــيــين مـــن قــبــل الــرئــيــس 

والمـــصـــادقـــة عــلــيــه مـــن قــبــل مجلسي 
الكونغرس. ومنذ هذا التعديل شغر 
هــــــذا المـــنـــصـــب مــــرتــــين: الأولــــــــى بــعــد 
آغنيو على خلفية  استقالة سبيرو 
فـــضـــيـــحـــة ووتــــرغــــيــــت إبــــــــان رئـــاســـة 
ريتشارد نيكسون، ومــرة ثانية بعد 

تولي جيرالد فــورد منصب الرئاسة 
إثر استقالة نيكسون.

أيــــضــــاً، تـــولـــى نـــائـــبـــان لــلــرئــيــس 
صلاحية الرئاسة مؤقتاً هما جورج 
الــرئــيــس  بـــــوش الأب عـــنـــدمـــا خـــضـــع 
رونــــــالــــــد ريـــــغـــــان لـــعـــمـــلـــيـــة جـــراحـــيـــة 
لاستئصال سرطان في القولون عام 
١٩٨٥، وديــــك تــشــيــنــي عــنــدمــا خضع 
جــــورج بـــوش الابــــن لعملية جــراحــيــة 
ـــــــــى عــــــام ٢٠٠٢  مـــمـــاثـــلـــة لمــــرتــــين الأول

والثانية عام ٢٠٠٧.
حاليا مايك بنس هو نائب رئيس 
الـــولايـــات المــتــحــدة الـــــ٤٨. وقـــد انتخب 
مع الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) عـــام ٢٠١٦ وتــولــى 
منصبه فــي ٢٠ يناير ٢٠١٧ ومــن ألمع 
الشخصيات التي تولت المنصب في 
الزمن الحديث، وانتخبت بعدها لموقع 

الرئاسة:
جورج بوش الأب، الذي كان نائبا 
لرونالد ريغان ومديراً سابقاً لوكالة 
الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 

انتخب رئيساً عام ١٩٨٩.
جيرالد فورد، الذي تولى منصب 
نائب الرئيس خلفا لسبيرو آغنيو، 
ثم تولى منصب الرئاسة إثر استقالة 

ريتشارد نيكسون عام ١٩٧٣.
لــيــنــدون جــونــســون، الــــذي تــولــى 
منصب الرئاسة بعد اغتيال الرئيس 
جون كينيدي عام ١٩٦٣ وانتخب لاحقاً 

لولاية كاملة.
ومــــن بـــين أشـــهـــر نـــــواب الــرئــيــس 
الــــذيــــن شـــغـــلـــوا هــــــذا المـــنـــصـــب خـــلال 

عهدين رئاسيين:
جــــو بـــــايـــــدن، المــــرشــــح الـــرئـــاســـي 
الــحــالــي عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، إذ 
تولى هذا المنصب خلال رئاسة باراك 

أوباما من عام ٢٠٠٨ ولغاية ٢٠١٦.
ــــــذي شـــغـــل هـــذا  ديـــــك تـــشـــيـــنـــي، ال
المنصب في فترة رئاسة جورج بوش 

الابن من عام ٢٠٠٠ ولغاية ٢٠٠٨.
آل غــور، الــذي شغل هــذا المنصب 
في فترة رئاسة بيل كلينتون من عام 

١٩٩٢ ولغاية ٢٠٠٠.

كمالا هاريس...
«فرس» الديمقراطيين إلى البيت الأبيض

واشنطن: إيلي يوسف

كـــــــــمـــــــــالا هـــــــــــــاريـــــــــــــس، الــــــتــــــي 
ســتــزامــل جــو بــايــدن فــي «بــطــاقــة» 
الديمقراطيين بالسباق الرئاسي 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
ــــــدت يــــوم ٢٠ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  وُل
فـــي مــديــنــة أوكــلانــد  الأول) ١٩٦٤ 
بولاية كاليفورنيا. وكــان والدها 
دونالد هاريس أستاذا للاقتصاد 
فــي جــامــعــة ســتــانــفــورد الشهيرة، 
ووالدتها شيامالا غوبالان كانت 
باحثة بـــارزة فــي ســرطــان الــثــدي. 
لكنّ والديها انفصلا عندما كانت 
هــــاريــــس فــــي الـــخـــامـــســـة تــقــريــبــاً، 
وتولت والدتها (توفيت عام ٢٠٠٩) 
الــصــغــرى  تــربــيــتــهــا مــع شقيقتها 
مايا، وهي بدورها محامية لامعة 

ومستشارة لشقيقتها.
نــــــــــالــــــــــت هــــــــــــاريــــــــــــس درجــــــــــــة 
الــبــكــالــوريــوس مــن جامعة هــوارد 
في العاصمة الأميركية واشنطن، 
ثــــــم درســـــــــت الـــــقـــــانـــــون فــــــي كــلــيــة 
هــايــســتــيــنــغــز لــلــحــقــوق بــجــامــعــة 
كاليفورنيا. وكانت تحدثت كثيرا 
خلال ترشحها للرئاسة عن مدى 
تـــأثـــيـــر الـــجـــامـــعـــتـــين فـــــي تــشــكــيــل 
هــويّــتــهــا وآرائــــهــــا حــــول الـــصـــراع 
العرقي والعدالة في أميركا، قبل أن 
تصبح مدعية حيث شغلت منصب 
لــســان فرنسيسكو  الـــعـــام  المـــدعـــي 
لــولايــتــين (مــن الــعــام ٢٠٠٤ وحتى 

.(٢٠١١

مرشحة رئاسة مقبلة محتملة
وبــيــنــمــا يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون أن 
الـــــــذي ســـيـــبـــلـــغ ٧٨ ســنــة  بـــــايـــــدن، 
لــن يترشح  الــرئــاســة،  عند تسلمه 
لولاية ثانية في حال انتخابه، فهم 
يرجحون أن تكون هاريس الأوفر 
حــظــاً فـــي الـــفـــوز بــتــرشــيــح الــحــزب 
الديمقراطي بعد أربع سنوات من 
الآن. وهذا قد يمنحها فرصة أكبر 
فــي دخـــول الــتــاريــخ، كـــأول رئيسة 

سوداء للولايات المتحدة.
سوزان رايس، مستشارة الأمن 
الــقــومــي الــســابــقــة فـــي عــهــد بـــاراك 
أوباما، قالت عنها: «السيناتورة 
هـــــاريـــــس قـــــائـــــدة عـــنـــيـــدة ورائـــــــدة 

ســتــكــون شــريــكــة رائــعــة فــي حملة 
الانتخابات». وللعلم، كانت رايس 
بــين الــشــخــصــيــات المــطــروحــة لــدى 

بايدن لاختيارها على بطاقته.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، مـــنـــذ 
انــــســــحــــاب هـــــاريـــــس مـــــن الـــســـبـــاق 
الرئاسي وتأييدها لبايدن، فإنها 
صعّدت انتقاداتها للرئيس دونالد 
ترمب في العديد من القضايا... من 
تعاطيه مع أزمــة تفشي «كوفيد - 
١٩» إلى العنصرية، ووصــولاً إلى 
الهجرة. وكتبت في تغريدة أخيراً 
«خــطــاب ترمب العنصري المتكرر 
يحاول توجيه اللوم في إخفاقاته 
بــفــيــروس (كـــورونـــا) لأي  المتعلقة 
شخص ما عــداه». وأضافت «هذه 
مـــســـألـــة خـــطـــيـــرة وخـــاطـــئـــة ولــهــا 
تداعيات في الحياة الفعلية على 
الأميركيين الآسيويين والمهاجرين 

الآسيويين».
انتخبت هاريس مدعية عامة 
عـــيـــد 

ُ
لــكــالــيــفــورنــيــا عـــــام ٢٠١٠ وأ

الــعــام  انــتــخــابــهــا فـــي ٢٠١٤، وفـــي 
نفسه تزوجت دوغلاس إيمهوف، 
وهو محامٍ أبيض لديه ولــدان من 
زواج سابق. وإبان عملها كمدعية 
عـــامـــة لـــلـــولايـــة، ارتـــبـــطـــت بــعــلاقــة 
الراحل  ابــن بايدن  عمل وثيقة مع 
بـــــو، الـــــــذي كـــــان يـــتـــولـــى المــنــصــب 
نفسه فــي ولايــة ديــلاويــر. وتوفي 
بو بايدن بالسرطان عام ٢٠١٥ إلا 
أن فشل هاريس بإنجاز إصلاحات 
قــضــائــيــة جــنــائــيــة جــريــئــة عــنــدمــا 
ر سلبياً على 

ّ
كانت مدعية عامة، أث

حملتها الرئاسية وحرمها تأييد 
العديد من الناخبين السود.

مــــع هــــــذا، بـــبـــدايـــة عـــــام ٢٠١٧ 
أصــبــحــت مـــن بـــين أصـــغـــر أعــضــاء 
مـــــجـــــلـــــس الــــــشــــــيــــــوخ عــــــــن ولايــــــــة 
فــــــي ٨  إنــــــهــــــا،  كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا، إذ 
نــوفــمــبــر ٢٠١٦ هــزمــت منافستها 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــوريـــتـــا ســانــشــيــز 
لـــخـــلافـــة الـــســـيـــنـــاتـــورة المــتــقــاعــدة 
بـــاربـــرا بــوكــســر. وأصــبــحــت ثالث 
امرأة في كاليفورنيا تفوز بمقعد 
في مجلس الشيوخ، وأول أميركية 
من أصــول جامايكية وهندية في 

هذا المنصب.

سطوع نجمها باكراً

منذ عام ٢٠٠٨ عندما بدأ نجم 
هاريس، حظيت باحترام وتقدير 

معظم قيادات الحزب الديمقراطي. 
وفي فبراير (شباط) ٢٠١٦ صوّت 
مؤتمر الحزب الديمقراطي لصالح 
هاريس بنسبة ٧٨ في المائة، أكثر 
بـ١٨ في المائة من النسبة المطلوبة 
وهي ٦٠ في المائة لضمان ترشيح 
الحزب. وفي ٨ نوفمبر ٢٠١٦ وفور 
إعـــــــلان فــــوزهــــا تـــعـــهـــدت هـــاريـــس 
بحماية المهاجرين مــن سياسات 
الــرئــيــس المنتخب دونــالــد تــرمــب. 
وفــــي ٢١ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الــثــانــي  الـــيـــوم  فـــي  عــــام ٢٠١٧ أي 
عــــلــــى تـــنـــصـــيـــب تـــــرمـــــب، وصـــفـــت 
هـــــاريـــــس رســــالــــتــــه «بـــالمـــظـــلـــمـــة»، 
خلال مشاركتها في أكبر مظاهرة 

نسائية في واشنطن.
وفي ٢٨ يناير أدانــت هاريس 
القرار الرئاسي الذي أصدره ترمب 
لمنع مواطني سبع دول غالبيتها 
مـــســـلـــمـــة مــــــن دخــــــــــول الــــــولايــــــات 
المتحدة، واصفة القرار بأنه يحظر 
المسلمين. ثم في فبراير، اعترضت 
عــلــى تــرشــيــح بــيــتــســي دي فــوس 
لــلــتــعــلــيــم وجـــيـــف سيشنز  وزيـــــرة 
لـــلـــعـــدل. وفـــــي أول خــطــاب  وزيـــــــراً 
لـــهـــا أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس خــصّــصــت 
١٢ دقيقة لانتقاد سياسات ترمب 
تــــجــــاه المــــهــــاجــــريــــن. وفــــــي مــــارس 
(آذار) طــالــبــت باستقالة سيشنز 
بعدما تحدثت تقارير عن اتصاله 
بــالــســفــيــر الـــروســـي فـــي واشــنــطــن 
ســيــرغــي كــيــســلــيــاك مــرتــين. وبعد 
صـــــــدور تـــقـــريـــر المـــحـــقـــق الـــخـــاص 
روبــــرت مــولــر فــي قــضــيــة الــتــدخــل 

الـــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــي فــــــي 
انــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 

٢٠١٦ وإعاقة 
التحقيقات، 

دعـــــــــــمـــــــــــت 
هــاريــس 

المطالبة بعزل الرئيس ترمب.

مهارة وصرامة
فـــــــــــــي مـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــشـــــــيـــــــوخ 
اســـتـــخـــدمـــت هـــــاريـــــس مـــهـــارتـــهـــا 
وأسلوبها الصارم في الاستجواب 
الذي اكتسبته من عملها كمدعية 
عامة، ولا سيما، في جلسة تثبيت 
تعيين القاضي بريت كافانو في 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، وهــــو مـــا أشـــار 
إليه الرئيس ترمب منتقدا إياها 
مــن طــريــقــة اســتــجــوابــهــا القاسية 
للقاضي خــلال الجلسة. ويُعتقد 
أنـــهـــا ســتــســتــخــدم هــــذه المـــهـــارات 
في مناظرتها الوحيدة مع نائب 
الــرئــيــس مــايــك بــنــس فـــي أكــتــوبــر 

المقبل بولاية يوتا.
هـــــاريـــــس كــــانــــت قـــــد أطـــلـــقـــت 
حـــمـــلـــتـــهـــا الــــرئــــاســــيــــة فـــــي مــطــلــع 
لــوثــر  مــــارتــــن  مــــيــــلاد  يــــــوم   ٢٠١٩
كينغ جونيور (١٥ يناير)، خلال 
تجمع حضره ٢٠ ألف شخص في 

أوكلاند.
واشــــتــــبــــكــــت مـــــع بـــــايـــــدن فــي 
مـــنـــاظـــرة الــديــمــقــراطــيــين الأولـــــى، 
مـــــنـــــدّدة بـــمـــعـــارضـــة الـــســـيـــنـــاتـــور 
السابق في السبعينات برامج نقل 
التلاميذ والاختلاط في الحافلات 
لــلــحــد مـــن الــفــصــل الــعــنــصــري في 
المـــــــــدارس. وقــــالــــت: «كــــانــــت هــنــاك 
فــــتــــاة صـــغـــيـــرة فــــي كــالــيــفــورنــيــا 
الـــذي شمله  الثاني  الــصــف  ضمن 
الاخــتــلاط فــي مــدرســتــهــا، وكــانــت 
تــــــــنــــــــتــــــــقــــــــل 

بالحافلة إلــى المــدرســة كــل يـــوم... 
تلك الفتاة الصغيرة هي أنا».

أتــــــاح لـــهـــا هـــــذا إحـــــــراز تــقــدم 
فــــي الاســــتــــطــــلاعــــات، لـــكـــن لــفــتــرة 
قصيرة، إذ انسحبت من السباق 
في ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ 
وأعــلــنــت تــأيــيــدهــا لــبــايــدن. ورغــم 
حــــــدة المـــــنـــــاظـــــرة، أوضــــــــح بـــايـــدن 
لــهــاريــس،  أنـــه لا يــكــنّ أي ضغينة 
ووصفها بأنها «ذكية من الصف 
الأول، ومرشحة من الصف الأول، 

ومنافسة حقيقية».
صــــــوّتــــــت هــــــاريــــــس لـــصـــالـــح 
عـــــزل تـــرمـــب إبــــــان مــحــاكــمــتــه فــي 
مجلس الشيوخ. وسعيا لإلحاق 
الهزيمة بــه أكــدت الحاجة لإعــادة 
تــشــكــيــل «تـــحـــالـــف أوبــــامــــا» الـــذي 
يضم أميركيين من أصول أفريقية 
وإســــبــــانــــيــــة ونـــــســـــاء ومــســتــقــلــين 

وجيل الألفية.

يساريو الحزب الديمقراطي حذرون

مــع هـــذا قــد لا تــكــون هــاريــس 
المرشحة المفضلة للجناح اليساري 
الراديكالي في الحزب الديمقراطي، 
الــســيــنــاتــور المستقل  الـــذي يمثله 
بـــيـــرنـــي ســـــانـــــدرز والـــســـيـــنـــاتـــورة 
ــــيــــزابــــيــــث واريــــــــــــن. ولـــــيـــــس مــن  إل
الــواضــح حتى الساعة ما إذا كان 
اخــتــيــارهــا ســيــقــنــع تــلــك الــقــاعــدة 
على التصويت لها ولبايدن، مع 
الــحــزب، تعتبر  أن غالبية قــاعــدة 
أن الهدف الآن هو إسقاط ترمب. 
ــف عــلــى أنـــهـــا من 

ّ
فـــهـــاريـــس تــصــن

«المؤسسة» الحزبية رغم التحولات 
التدريجية التي طــرأت على بنية 
الحزب الديمقراطي، مع نمو تيار 
يسار الوسط فيه. وهي تدافع عن 
سجلها بالقول إنها وجدت نفسها 
تتفاوض باستمرار على حل 
وسط بين قوتين قويتين: 
الــــشــــرطــــة والــــيــــســــار فــي 
واحدة من أكثر الولايات 
لـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة فـــي 
أمــــــــــيــــــــــركــــــــــا. 
وبالمناسبة، 
كـــــــــــان اســــــتــــــخــــــدام 
الـــــشـــــرطـــــة لـــلـــقـــوة 
مسألة خلافية في 
ســـــــــان فـــرنـــســـيـــســـكـــو 
قــبــل فــتــرة طــويــلــة مــن تولي 
هـــاريـــس مــهــامــهــا. فــمــن عــام 
٢٠٠١ إلى عام ٢٠٠٤ - حسب 
صحيفة «سان فرنسيسكو 
كرونيكل» - كان هناك المزيد 
مـــن الـــشـــكـــاوى حــــول اســتــخــدام 
الـــقـــوة فـــي المــديــنــة، أكــثــر مـــن مــدن 
ســـان ديــيــغــو وســيــاتــل وأوكـــلانـــد 
وسان خوسيه مجتمعة. ومن عام 
إلــى عــام ٢٠٠٥ شكل السود   ٢٠٠٢
أقل من ٨ في المائة من سكان المدينة 

لكنهم شكلوا أكثر من ٤٠ في المائة 
مــــن اعـــتـــقـــالات الـــشـــرطـــة. ويـــؤكـــد 
مـــديـــر مــكــتــبــهــا الـــســـابـــق ســيــلارد 
هندرسون، الذي يدير الآن الوكالة 
التي تحقق في الشكاوى المتعلقة 
بالشرطة في سان فرنسيسكو، أن 
هاريس طلبت من موظفيها عدم 
مــقــاضــاة الاعــتــقــالات عــلــى أســاس 

عنصري.

انتقالها الثقافي نحو السود
هـــــاريـــــس نــــالــــت تــحــصــيــلــهــا 
مـــــدارس ذات غالبية  فـــي  الــعــلــمــي 
بـــــيـــــضـــــاء طـــــــــــوال حـــــيـــــاتـــــهـــــا، مـــن 
المـــدرســـة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي بــيــركــلــي 
بــــكــــالــــيــــفــــورنــــيــــا، إلـــــــــى المــــــدرســــــة 
الـــثـــانـــويـــة فـــي مــديــنــة مــونــتــريــال 
الــكــنــديــة، الــتــي هــاجــرت إلــيــهــا مع 
والــدتــهــا وأخــتــهــا، وواجــهــت فيها 
صعوبات لتعلم اللغة الفرنسية. 
لقد كانت الحياة المهنية لوالديها 
وقصتهما الشخصية مرتبطة في 
المؤسسات ذات الأغلبية البيضاء. 
ولــهــذا تــعــمّــدت هــاريــس أن تكون 
محاطة بالطلاب السود وبثقافة 
السود وتقاليدهم، وحقاً التحقت 
بجامعة هــــوارد الــتــي أســســت في 
العاصمة واشنطن عام ١٨٦٧ وتعد 
جوهرة التاج للكليات والجامعات 

التي يرتادها السود تاريخياً.
والــيــوم، هــاريــس التي تجهد 
لتقديم فلسفة خاصة بها، في ظل 
الاســتــقــطــاب الــحــاد الــــذي يشهده 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي والمــجــتــمــع 
الأمـــيـــركـــي عــمــومــا، تـــقـــدم نفسها 
عــلــى أنــهــا صــاحــبــة حــلــول عملية 
الـــرؤى الشاملة. وبينما  بــدلا مــن 
يــعــتــقــد كــثــيــرون بــأنــهــا قـــد تمثل 
قــلــيــلــون منهم  المــطــلــوب،  التغيير 
يستطيعون تحديد نوع التغيير 
الذي ستحدثه. البعض يقول إنها 
براغماتية أكثر منها آيديولوجية، 
وبـــأنـــهـــا شــخــصــيــة عــمــلــيــة تــســأل 
دائـــمـــاًعـــن انــعــكــاس أي قــــرار على 

حياة الناس.

لا تعارض مع أفكار بايدن
والــنــتــيــجــة حــتــى الآن، أن أي 
ف 

ّ
جهة حزبية أو سياسية لم تصن

هـــــــاريـــــــس... وهــــــل هـــــي مـــــن يـــســـار 
الــــوســــط أو يـــمـــين أقـــصـــى الــيــســار 
أو فـــي أي مـــكـــان بــيــنــهــمــا. ولــكــن، 
مــع تسميتها رســمــيــاً عــلــى بطاقة 
تــرشــيــح بـــايـــدن، يــــرى الــعــديــد من 
المراقبين أن عملية تسوية ملائمة 
كــبــيــرة ســتــجــريــهــا مــعــه لــلــتــوافــق 
على برنامج سياسي موحّد، يزيل 
الــقــائــمــة بينهما، رغـــم أن  الـــفـــوارق 
أفــكــارهــا ليست بعيدة عما يؤمن 
به بايدن. فهي تؤيد الرقابة على 
الأســـلـــحـــة وحـــــل قــضــيــة المـــواطـــنـــة 

بــالــنــســبــة لأطـــفـــال المــهــاجــريــن غير 
الــشــرعــيــين وأولـــيـــائـــهـــم، ولــــو عبر 
قـــــرارات تــنــفــيــذيــة رئــاســيــة، كالتي 
اتــخــذهــا تــرمــب وقــبــلــه أوبـــامـــا في 

مواجهة اعتراضات الكونغرس.
وتـــــــــؤيـــــــــد هـــــــــاريـــــــــس تــــقــــديــــم 
مــســاعــدات للمستأجرين وحــوافــز 
الــوســطــى بقيمة  ضريبية للطبقة 
مـــزايـــا  يـــوفـــر  بـــمـــا  ٦ آلاف دولار، 
ملموسة على المدى المباشر. وتدافع 
عــن دعوتها لرفع رواتـــب المعلمين 
بــمــعــدل ١٣٥٠٠ دولار، لمــســاواتــهــم 
بـــفـــئـــات المــهــنــيــين المــتــعــلــمــين، بــمــا 
يـــضـــمـــن تـــحـــســـين نـــتـــائـــج الـــطـــلاب 
وبيئة التعليم، ليتبين بعدها أنه 
اقتراح يتطابق مع برامج نقابات 

المعلمين.
وتـــــعـــــهـــــدت هــــــاريــــــس بـــفـــرض 
غرامات قاسية على الشركات التي 
تميز في الأجر بين النساء والرجال، 
فــي اقـــتـــراح مــبــاشــر لــم يــطــرحــه أي 
يـــوافـــق  ديـــمـــقـــراطـــي، ويـــتـــوقـــع أن 
بــايــدن عليه أيــضــا. ومــن المــعــروف 
المــرأة العاملة الأميركية  عموما أن 
تــحــصــل عــلــى ٨٠ ســنــتــا مــقــابــل كل 
دولار يحصل عليه الرجل. وقالت 
إن إلغاء برنامج الحماية الصحية 
المــعــروف بــأوبــامــا كير، هــو رسالة 
بأن التأمين الصحي «ترف» وليس 

حقا مدنيا.

سياسة خارجية تقليدية
مــن نــاحــيــة أخــــرى، ورد اســم 
هاريس بين القيادات الديمقراطية 
التي كانت هدفاً للرسائل المفخخة 
التي أرسلت عبر البريد. ودافعت 
وحـــدهـــا عـــن الــنــائــبــة الأمــيــركــيــة 
المسلمة إلهان عمر التي انتقدت ما 
«اللوبي اليهودي». وقالت  سمته بـ
إنـــــه يــنــبــغــي أن نــحــظــى بــصــوت 
يحترم النقاش حــول السياسات 
بما يضمن دعم إسرائيل والولاء 
لـــلـــوطـــن، وبـــــأن هـــنـــاك فـــارقـــاً بين 
الــســيــاســات والسياسيين  انــتــقــاد 
الــســامــيــة. لكنها، خلال  ومــعــاداة 
مؤتمر «أيباك» قالت إن إسرائيل 
ينبغي ألا تــكــون قضية خلافية 
بــين الحزبين وتعهدت العمل ما 
في وسعها لضمان أمنها وحقها 
الــدفــاع عــن نفسها، ورفضت  فــي 
حركة المقاطعة ضدها. كما أنها 
ســاهــمــت مـــع أعـــضـــاء آخـــريـــن في 
مجلس الشيوخ في إصدار قانون 
يعترض على قــرار مجلس الأمن 
الدولي ٢٣٣٤ الذي يدين إسرائيل 
بــســبــب بـــنـــاء المــســتــوطــنــات على 
الأراضـــــي الفلسطينية المــحــتــلــة. 
كما صوتت على قرار في مجلس 
الــــشــــيــــوخ لــــلاحــــتــــفــــال بــــالــــذكــــرى 

الخمسين «لتوحيد القدس».
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ٢٠١٧  فــــي 
إثـــــــــر هـــــجـــــمـــــات خـــــــــان شـــيـــخـــون 
الكيميائية فــي ســوريــا، وصفت 
هــاريــس الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأسد بأنه «ليس فقط ديكتاتورا 
وحشيا ضد شعبه، بل إنه مجرم 
الــدولــي  حــرب لا يمكن للمجتمع 
أن يتجاهله». ودعت الرئيس 
ترمب إلى وضع استراتيجية 
مــع الــكــونــغــرس حــول سوريا 

بالتنسيق مع الحلفاء.
عــــام ٢٠١٨ وقـــعـــت مع 
١٨ ســيــنــاتــوراً ديمقراطياً 
عــلــى رســالــة تــطــالــب ترمب 
بـــــالـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى مــــوافــــقــــة 
الـــكـــونـــغـــرس قـــبـــل تـــوجـــيـــه أي 
ضــربــة ضــد كــوريــا الــشــمــالــيــة. 
كــــمــــا اعــــتــــبــــرت انــــســــحــــابــــه مــن 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران بأنه 
يــعــرض الأمــــن الــقــومــي للخطر 
ويـــعـــزل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عن 
حلفائها، واصــفــة الاتــفــاق بأنه 
أفــضــل وســيــلــة لمــنــع طـــهـــران من 
الــحــصــول عــلــى الـــســـلاح الــنــووي 
وتجنب صــراع كارثي في الشرق 
الأوسط. وفي المقابل، صوّتت في 
مجلس الشيوخ على قرارات لوقف 
المساعدات العسكرية للسعودية 
أو عـــلـــى صـــفـــقـــات الــــســــلاح عــلــى 

خلفية حرب اليمن.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٤٣ - Saturday السبت ٢٠٢٠/٨/٢٢

A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

وضع بايدن الصحي قد يجعلها أول رئيسة أميركية سوداء

أضواء على أهمية منصب نائب الرئيس وبعض أبرز شاغليه في التاريخ الأميركي

يجمع العديد من المراقبين والمحللين وحتى السياسيين، 
على أن كمالا هاريس التي اختارها جو بايدن، مرشح الحزب 
الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، كي تكون نائبة له 
تشكل نموذجاً رائداً في مسيرتها الشخصية والسياسية. 
لا بل إن أصولها اللاتينية الأفريقية والآسيوية الهندية، 
تختصر «الحلم الأميركي» للعديد من المهاجرين إلى الولايات 
المتحدة. فهي ابنة زوجين من المهاجرين، والدها من جامايكا 
ووالدتها من الهند. ولقد دفعها نجاحها وطموحها لأن تغدو 
أول مدعية عامة سوداء لولاية كاليفورنيا، وأول امرأة في هذا 
المنصب، وكذلك أول امرأة من أصول جنوب آسيوية تفوز 
بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي. وها هي الآن تسعى لكي 
تصبح أول من يتولى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

,,
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في مجلس 
الشيوخ 

استخدمت 
هاريس مهارتها 
وأسلوبها الصارم 

في الاستجواب
الذي اكتسبته 

من عملها 
كمدعية عامة

جيرالد فوردآل غور جورج بوش



الخرطوم: أحمد يونس

ظـــــن كــــثــــيــــرون مـــــن المـــراقـــبـــين 
نـــيـــرتـــتـــي والمـــنـــاطـــق  اعـــتـــصـــام  أن 
الـــســـودانـــيـــة الأخــــــرى، بـــدايـــة عهد 
جديد يقوم على المطالبة السلمية 
بالحقوق، ونهاية لعهد طلبها عن 
طريق البندقية، الأمر الذي تطاول 
فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور لــنــحــو عــقــديــن 
مــن الــزمــان دون جـــدوى. لكن هذه 
الــظــنــون والتحليلات ذهــب أدراج 
إثـــر هــجــمــات الميليشيات  الـــريـــح، 
المسلحة المجهولة على محتجين 
سلميين، استلهموا نجاح اعتصام 

نيرتتي في تحقيق مطالبهم.
سكان نيرتتي انصرفوا، على 
إلــى منازلهم بعدما زارهــم  الأثـــر، 
وفـــــد مــــركــــزي عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــالٍ 
واستجاب لبعض مطالب السكان 
على الفور، ووعد بمعالجة المتبقي 
منها باعتبارها عملية. وتتمثل 
المــطــالــب فــي بــســط الأمــــن، وإعــفــاء 
قـــيـــادات حــكــومــيــة مــحــلــيــة، ونـــزع 
سلاح الميليشيات، وتأمين الموسم 
الـــزراعـــي، والــقــبــض عــلــى مرتكبي 

الجرائم ومحاكمتهم.
رئــيــس الـــــوزراء الــدكــتــور عبد 
الـــلـــه حــــمــــدوك مــــن جـــهـــتـــه، اعــتــبــر 
اعــتــصــام أهـــل نــيــرتــتــي مــشــروعــاً، 
ومـــطـــالـــبـــهـــم عـــــادلـــــة ومــســتــحــقــة. 
وتبعا لذلك أرسل وفدا حكومياً من 
مجلسي السيادة والـــوزراء التقى 
المعتصمين، وقال في تغريدة على 
«تويتر»: «ننحني تقديراً واحتراماً 
لــلــشــكــل الــــحــــضــــاري لـــلاعـــتـــصـــام، 

والتعبير السلمي».
وتــــوصــــل الــــوفــــد، الــــــذي قــــاده 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة مــحــمــد 
حسن التعايشي، مــع المعتصمين 
إلــى اتفاق مع منظمي الاعتصام، 
وقــضــى الاتـــفـــاق بــإنــشــاء محكمة 
عــامــة فـــي المــنــطــقــة، وتــشــكــيــل قــوة 
مـــشـــتـــركـــة مـــــن الــــجــــيــــش والـــــدعـــــم 
الــســريــع والــشــرطــة لجمع الــســلاح 
وحــســم الانـــفـــلات الأمـــنـــي وتــأمــين 
الموسم الزراعي، وتنظيم التعدين 
الأهـــلـــي، ودعــــم مـــبـــادرة الــتــعــايــش 

السلمي في الإقليم.
وإثـــــــــــــــر اســــــتــــــجــــــابــــــة الــــــوفــــــد 
الحكومي لمطالب ســكــان نيرتتي 
تزامنا مــع، أو بعد، نظم مواطنو 
مناطق فتا برنو وكبكابية وكتم 
اعتصامات مثيلة للمطالبة بذات 
الحقوق، لكن قوة مسلحة مجهولة 
هاجمت المعتصمين في فتا برنو 
وقتلت منهم نحو عشرة أشخاص 
وجرحت العشرات، وأحرقت المنازل 
والمتاجر، ما أعــاد لــلأذهــان ذكرى 
مــــأســــاة «فـــــض اعـــتـــصـــام الـــقـــيـــادة 

العامة» في الخرطوم.

مبدأ المطالبة السلمية

لقد رسخت «ثــورة ديسمبر»  
الــســلــمــيــة  المـــطـــالـــبـــة  ٢٠١٩ مــــبــــدأ 
بالحقوق السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية، وأفلحت في إسقاط 
نــــــظــــــام حـــــكـــــم الإســــــلامــــــيــــــين عـــبـــر 
التظاهرة والاعتصام والاحتجاج 
السلمي. وهو ما اتبعه المحتجون 
في دارفــور، وفي ١٣ منطقة أخرى 
الــبــلاد، لكن قــوة «مجهولة» -  مــن 
ومعروفة في الوقت ذاته – وجهت 
إلـــيـــهـــا أصــــابــــع الاتـــــهـــــام بـــتـــرويـــع 
المعتصمين السلميين في دارفــور، 
وهي قوى ميليشيات الجنجويد 

السيئة الصيت.
إبــان  هــذه الميليشيات عــرفــت 
الدارفوري ابتداء من ٢٠٠٣  النزاع 
وحـــتـــى ســـقـــوط نـــظـــام حـــكـــم عــمــر 
الــبــشــيــر، الــــذي يــتــهــم هـــو وبــعــض 
مـــــســـــاعـــــديـــــه مـــــــن قـــــبـــــل المـــحـــكـــمـــة 
الــــجــــنــــائــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة، بــتــســلــيــح 
الميليشيات القبلية بعضها ضد 
بعض مبتدأ الأمر، ثم تسليح ودعم 
المجموعات ذات الأصــول العربية 
المــــجــــمــــوعــــات ذات الأصــــــول  ضـــــد 
الأفريقية. وقد مثل علي كوشيب، 
زعـــيـــم الـــجـــنـــجـــويـــد، طـــوعـــيـــاً أمــــام 
محكمة لاهاي بانتظار محاكمته.

أمـــــــــا فـــــــي شـــــــــرق الــــــــســــــــودان، 
وتــــــحــــــديــــــداً، فــــــي ولايــــــــــــات كــســلا 
والــبــحــر الأحــمــر والــقــضــارف، فقد 
اتــخــذ الـــصـــراع أبـــعـــاداً إثــنــيــة بين 
مـــكـــونـــات الإقـــلـــيـــم وقـــبـــائـــلـــه. ومـــا 
يُـــذكـــر، أن هـــذا الإقــلــيــم يــعــانــي من 
شح الموارد والتهميش الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي. وهــــذه 
المـــعـــانـــاة قــديــمــة الــعــهــد كــمــعــانــاة 

دارفـــور، ولكن مع فــارق واحــد هو 
الــثــراء الطبيعي فــي دارفـــــور. هــذا 
الـــثـــراء جــعــل الـــصـــراع فـــي دارفــــور 
يــأخــذ شكل التنافس على مــوارد 
بـــين مــجــمــوعــات سكانية  الإقــلــيــم 
متكاملة ضــد مــجــمــوعــات أخـــرى. 
في حين اتخذ الصراع في الشرق 
المــوارد  الــصــراع القبلي على  شكل 

الشحيحة أصلاً.

صراع الشرق

الـــــصـــــراع فــــي شـــــرق الــــســــودان 
اتــــخــــذ الـــشـــكـــل الـــقـــبـــلـــي فــــي شــقــيــه 
الاجتماعي والاقتصادي، وهو تارة 
يـــدور بــين ســكــان الإقليم الأصليين 
أنــفــســهــم عــلــى المــــــوارد الــشــحــيــحــة، 
وتارة أخرى بينهم والوافدين. ثم إن 
له أبعاده التاريخية، لكن عدداً من 
النزاعات تفجر عقب سقوط نظام 
عــمــر الــبــشــيــر، وتـــكـــويـــن الــحــكــومــة 
الانتقالية، وأخــذ منحى إثنياً بين 

المجموعات السكانية في الإقليم.
بــــعــــد أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن نـــجـــاح 
نـــــزاع بـــين قبيلتي  انـــدلـــع  الــــثــــورة، 
الـــنـــوبـــة والـــبـــنـــي عــــامــــر فــــي ولايــــة 
الــقــضــارف، ففي مايو (أيـــار) ٢٠١٩ 
انــــدلــــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات دمــــويــــة بــين 
المجموعتين، أدت لمقتل امرأة وحرق 
عــدد مــن المــنــازل، وســقــوط عــدد من 
المــصــابــين بـــين الــطــرفــين. وتــدخــلــت 
الــــســــلــــطــــات المــــحــــلــــيــــة فــــــي حـــيـــنـــه، 
وأفلحت في توقيع وثيقة للتصالح 
بـــين الـــطـــرفـــين، نــصــت عــلــى أهــمــيــة 
التعايش السلمي وإيقاف الأعمال 

العدائية بين الطرفين.
ثـــــــــــم انـــــــتـــــــقـــــــل الــــــــتــــــــوتــــــــر بــــين 

المــجــمــوعــتــين إلــــى ولايـــــة كــســلا، 
إلــــــــى الــــــشــــــرق مــــــن الـــــقـــــضـــــارف. 
وشــهــد شــهــر مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٠ 
فـــي مــديــنــة كــســلا مـــعـــارك دامــيــة 
الــنــوبــة والبني  بــين مجموعتي 
عامر، راح جراءه عدد من القتلى 
والــجــرحــى وأحــرقــت مــنــازل، إثر 
مــشــاجــرة بــين فــرديــن، استنصر 
كلاهما بقبيلته. ولاحــقــاً، امتد 
الــتــوتــر شــرقــاً إلـــى بــورتــســودان، 
حـــاضـــرة ولايــــة الــبــحــر الأحــمــر، 

وميناء السودان الرئيسي.
فــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
تـــــجـــــدد نـــــــــزاع أبــــــنــــــاء الـــنـــوبـــة 
والبني عامر في بورتسودان. 
وراح ضحية ذلك وفقا للجنة 
أطـــبـــاء الـــســـودان المــركــزيــة ٢٥ 
قـــتـــيـــلاً بــيــنــمــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي 

المــصــابــين ٨٧ فـــرداً، إضــافــة إلى 
حــرق عشرات المنازل والمتاجر. 

هــذا حصل بعد أقــل من سنة على 
اتـــــفـــــاق أهــــلــــي بـــــين المـــجـــمـــوعـــتـــين 
«الــقــلــد»، وقــعــه الــطــرفــان  يــعــرف بـــ
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٩. بعد 
معارك مشابهة بين المجموعتين، 
إثر ضغوط قوية من نائب رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة مــحــمــد حــمــدان 
دقــــلــــو «حــــمــــيــــدتــــي»، الــــــــذي هــــدد 
الطرفين بالإبعاد من البلاد ما لم 

يتوصلا لاتفاق.

صراع دارفور
نشب الصراع المسلح في إقليم 
دارفــــور فــي ٢٠٠٣. بــهــجــوم شنته 
مجموعتان مسلحتان هما «حركة 
الــســودان» و«حــركــة العدل  تحرير 
والمساواة»، على مناطق حكومية، 

تحت ذريعة اضطهاد المركز لسكان 
الإقليم من ذوي الأصول الأفريقية، 
وتسليح المجموعات ذات الأصول 
العربية للاعتداء عليهم. وإثر ذلك 
شنت الحكومة – وقتها - ما عُرف 
«حــمــلــة تــطــهــيــر عــرقــي واســعــة»  بـــ
ضـــد المـــجـــمـــوعـــات غــيــر الــعــربــيــة. 
إلــى مقتل نحو  المــواجــهــات  وأدت 
ألــف شخص ونـــزوح ولجوء   ٣٠٠
نـــحـــو ثــــلاثــــة مــــلايــــين مـــــن ســـكـــان 

الإقليم داخليا وخارجياً.
وبسبب الحملات العسكرية 
الانــتــقــامــيــة فـــي دارفــــــــور، يــواجــه 
الـــرئـــيـــس المـــــعـــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر 
ومــــعــــاونــــاه عـــبـــد الـــرحـــيـــم مــحــمــد 
حـــســـين (وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع وقـــتـــهـــا) 
وأحمد هارون (وزير دولة بوزارة 
الداخلية وقتها)، فضلا عن قائد 
الـــجـــنـــجـــويـــد المــــوالــــيــــة لــلــحــكــومــة 

اتــهــامــات بارتكاب  علي كوشيب، 
جــــرائــــم إبـــــــادة جــمــاعــيــة وجـــرائـــم 
حرب، وجرائم ضد الإنسانية، من 
قــبــل المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
التي تطالب الحكومة الانتقالية 
بـــتـــســـلـــيـــمـــهـــم لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة بــمــقــر 

المحكمة في لاهاي.
هـــذا، وتــتــكــون أطــــراف صــراع 
دارفــــــــور مــــن الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
والشرطة وقوات الجنجويد، وهي 
ميليشيا مــكــونــة مــن مجموعات 
تــشــارك  ذات أصـــــول عـــربـــيـــة، ولا 
فيها معظم المجموعات الرعوية 
ذات الأصــول غير العربية. وعلى 
الجانب الآخر تتكون المجموعات 
المتمردة بشكل رئيس من «حركة 
تــحــريــر الــــســــودان» (بــجــنــاحــيــهــا) 
و«حــــــــركــــــــة الـــــــعـــــــدل والمـــــــــســـــــــاواة» 
والحركات المنشقة عنهما. ومعظم 

قــوام هــذه الحركات 
من مجموعات سكانية ذات أصول 
غــيــر عــربــيــة أبـــرزهـــا قــبــائــل الــفــور 

والزغاوة والمساليت... وغيرهم.
الــعــرقــي، فإن  ورغـــم التمظهر 
الــصــراع فــي دارفـــور - خصوصاً - 
بحسب المحللين، صراع اقتصادي 
على المرعى والمزارع والماء وملكية 
الأرض، بيد أنه أخذ الطابع الإثني 
وتخفى بثيابه. ويرى كثيرون أن 
مــبــاحــثــات الـــســـلام بـــين الأطـــــراف 
الــــدارفــــوريــــة الـــجـــاريـــة فـــي جــوبــا، 
عــاصــمــة دولـــــة جـــنـــوب الـــســـودان، 
وبــوســاطــة مــنــهــا، لــن تــحــل جــذور 
الــــنــــزاع المــمــثــلــة فـــي «الــتــهــمــيــش» 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
لمــكــونــات الإقـــلـــيـــم، مـــا لـــم تتحقق 
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــــتـــــوازنـــــة بـــــين أقـــالـــيـــم 

السودان، ومناطقه المختلفة.

مناطق أخرى

أيـــــضـــــاً، فـــــي جــــنــــوب كــــردفــــان 
يـــعـــرف  مـــــا  أو   - الأزرق  والــــنــــيــــل 
«المــنــطــقــتــين» - الــلــتــين تــتــقــاســم  بـــ
المركزية  الحكومة  فيهما  السلطة 
و«الــــــحــــــركــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
قــتــال  الــــشــــمــــال»، دار  الـــــســـــودان – 
ســيــاســي بــثــوب قبلي فــي نوفمبر 
القبائل ذات  الثاني)، بين  (تشرين 
الأصول العربية وتلك ذات الأصول 

الأفريقية.
وصراع جنوب كردفان صراع 
موسمي على المرعى والمزارع، غير 
أنه ارتدى هذه المرة ثوبا سياسيا 
بين قبيلة دار نعيلة (فرع من قبيلة 
الحوازمة) والنوبا الغلفان، وأسفر 
عن مقتل وجرح العشرات، ثم تجدد 
الأسبوع الماضي بما عُرف بمنطقة 
خور الورل. وتبادلت خلاله القوات 
الحكومية وقوات الحركة الشعبية 
الاتهامات بالتواطؤ كل مع طرف 
من أطراف القتال القبلي، وانعكس 
الــنــزاع على مباحثات السلام  هــذا 
الجارية في جوبا، واتخذته الحركة 
الـــشـــعـــبـــيـــة مــــبــــرراً لـــلـــتـــشـــدد فــي 

موقفها من التفاوض.
أما صراع شرق السودان 
الــنــزاع بــين النوبة  الحالي، أو 
لـــهـــم بـــالـــنـــوبـــا فــي  (لا عــــلاقــــة 
كــــــــــردفــــــــــان) والــــــبــــــنــــــي عـــــامـــــر، 
فــيــرجــع إلــــى ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المــــاضــــي، إثـــــر إعــــــلان الــرئــيــس 
الأسبق جعفر النميري قوانين 
الشريعة الإسلامية، واستقطاب 
مجموعة قبلية مــحــددة لتبني 
نــزعــة دينية مــتــشــددة كــي تقود 
حــمــلات ضــد أنشطة اقتصادية 
اعــتــبــرتــهــا مخالفة  واجــتــمــاعــيــة 
للشريعة الإسلامية. ويــومــذاك، 
ســـقـــط عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الــقــتــلــى 
بــــين الــــطــــرفــــين، وتـــرتـــبـــت عــلــيــه 
«ترسبات إثنية» ما تنفك تنفجر 
بين فينة وأخرى، ثم تهدأ وتعود 
الأطــراف للتعايش فيما بينها، 
قبل أن يشتعل القتال جــراء أقل 

المشاجرات.

تهميش ومؤامرة

كــمــا ســبــقــت الإشـــــــارة، يعيش 
شــــــرق الــــــســــــودان أصـــــــلاً حــــالــــة مــن 
التهميش الاقتصادي والسياسي 
والاجــــتــــمــــاعــــي والــــثــــقــــافــــي دفـــعـــت 
إثــــنــــي،  مــــجــــمــــوعــــات ذات طـــــابـــــع 
لتبني العمل المسلح ضد «المركز» 
الــــذي تتهمه بممارسة  الــحــكــومــي 
الـــتـــهـــمـــيـــش ضــــــدهــــــا... وهـــــــذا رغـــم 
لــلــســودان،  أهميته الاســتــراتــيــجــيــة 
إذ يقع فيه ميناء السودان ومنفذه 

البحري الوحيد.
يوم ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٠٦. وقعت الحكومة السودانية 
اتفاقية سلام في أسمرا، عاصمة 
«اتفاقية شرق  إريــتــريــا، عــرفــت بـ
الــــســــودان»، أو «اتــفــاقــيــة أســمــرا» 
بــــرعــــايــــة الـــحـــكـــومـــة الإريــــتــــريــــة، 
وأنهت قتالاً مع الحكومة المركزية 
وحرباً دامت ١٣ سنة على حدود 

السودان الشرقية.
ولــقــد نــصــت الاتــفــاقــيــة على 
إشــــــــــــراك «جــــبــــهــــة الـــــــشـــــــرق» فــي 
الــســلــطــة. وبــمــوجــبــهــا أنـــشـــئ ما 
أطــــلــــق عـــلـــيـــه «صــــــنــــــدوق تــنــمــيــة 
وإعــمــار شــرق الـــســـودان»، وجــرت 
تـــســـويـــة لــقــضــيــة المـــقـــاتـــلـــين عــبــر 
اتــفــاقــيــات تــســريــح وإعـــــادة دمــج. 
لـــكـــن الاتـــفـــاقـــيـــة تـــحـــولـــت بــســبــب 
مــمــاطــلــة حـــكـــومـــة الـــبـــشـــيـــر، إلـــى 
مجرد اتفاق لتقاسم السلطة مع 
الــســودان»  مقاتلي «جبهة شــرق 
وإعطائهم سلطة «اسمية»، دون 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــكــفــيــلــة بخلق 

الاستقرار في الإقليم.
والــــــيــــــوم لا يـــنـــظـــر كـــثـــيـــرون 
إلــــى انـــفـــجـــار الـــنـــزاعـــات الــعــرقــيــة 
الكامنة في غرب السودان وشرقه 
بــعــد «ثــــــورة ديــســمــبــر» ومــجــيء 
«الحكومة الانتقالية»، على أنها 
مجرد نزاعات قبلية محدودة. بل 
إلــى أن ثمة مؤامرة  هــم يشيرون 
تدير خيوط اللعبة بالتنسيق مع 
أعـــداء الــثــورة والــخــاســريــن معها 
لإفـــشـــال «الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة» 
وإجـــــهـــــاض الــــــثــــــورة، ومــــخــــاوف 
هـــــذه الــــقــــوى مــــن نـــشـــوء نـــمـــوذج 
ديــــمــــقــــراطــــي يــســتــطــيــع تــحــويــل 
الـــــســـــودان مــــن «حـــديـــقـــة خــلــفــيــة» 

إقليمية إلى بلد مستقر ونامٍ.

جولة تاريخية أنثروبولوجية في شرق السودان
> يتحدث البروفسور حسن مكي، المتخصص 
فــي شــؤون الإقليم والــقــرن الأفــريــقــي، عــن الصراع 
الــدولــة السودانية،  الــســودان وتأسيس  فــي شــرق 
فيقول «لشرق السودان تاريخيا وضع استثنائي 
لأن بعض مدنه ألحقت بالسودان في وقت متأخر». 
ويشير إلى أن مدينة سواكن أضيفت للسودان عام 
١٩٠٢ بعدما كانت خاضعة للدولة العثمانية، ثم 
لمصر بعد سيطرة «الحكم الثنائي» على السودان 

بعد معركة كرري.
ويــتــابــع مكي «ثــانــي مــدن الإقــلــيــم، أي مدينة 
كسلا، كانت تحت الإدارة الإيطالية حتى ١٨٩٤. 
وعندما تخلى الإيطاليون عن المنطقة بعد معركة 
عــــدوة (فـــي إثــيــوبــيــا) ١٨٩٤ لــلــبــريــطــانــيــين الــذيــن 
كـــانـــوا يــســتــعــمــرون الــــســــودان، صــــارت كــســلا أول 
مدينة تستعاد للسودان، عن طريق الزعيم الديني 
الشهير السيد علي الميرغني، الذي تسلمها باسم 
الجيش المصري الإنجليزي، الذي يحكم السودان.

ويــتــابــع الــبــروفــســور مــكــي شــارحــاً «اخــتــارت 
قبائل البني عامر الانتماء للسودان، والتخلي عن 
الــذي كان يتكون محلياً منهم  الجيش الإيطالي، 
أساساً. وبانسحاب إيطاليا اختاروا الذهاب مع 
السيد علي (الميرغني)... إن المكونات الثقافية في 
(الــهــدنــدوة والعبابدة والبشارية  الــســودان  شــرق 
والــبــنــي عـــامـــر) لــهــا وضـــع مــخــتــلــف لأنــهــا قبائل 
الــســودان والحبشة قديماً (إريتريا  مشتركة بــين 

وإثيوبيا حالياً).

أمـــــا ديـــنـــيـــاً فـــقـــد انـــقـــســـم ســـكـــان الإقـــلـــيـــم بــين 
الطائفتين الكبيرتين في البلاد، إذ انقسم الهدندوة 
بين أتباع الزعيم العسكري المهدَوي عثمان دقنة 
ووالــوا المهدية (طائفة الأنصار)، وبين المجموعة 
التي اختارت الولاء لطائفة الختمية بقيادة السيد 
علي الميرغني. أما البني عامر فيوالي الجزء الأكبر 
مهم السيد علي الميرغني والسيدة نفيسة، بجانب 

الخلافات العرقية الموجودة.
إلــى ظهور حركة «علي بيتاي»  ويشير مكي 
المكونة أساساً من الهدندوة، والتي لعبت بقيادة 
«سلمان بيتاي» دوراً معارضاً قوياً ضد حكومة 
الإنــقــاذ بتحالفه مــع «الــحــركــة الشعبية لتحرير 
السودان» بقيادة د. جون قرنق، ثم أصبحت حليفا 
للإسلاميين، وهم لا يتبعون للختمية ولا الأنصار.

ويضيف مكي أن أهمية الإقليم زادت بإنشاء 
مــــوانــــئ الـــبـــحـــر، مــــا جـــعـــل أمـــــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة يـــرتـــبـــط بـــالـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لــلــبــحــر 
والمــوانــئ السودانية، فيما أحست مصر بالخطر 
بعد دخــول تركيا للمنطقة تحت ذريــعــة «ترميم 
ميناء سواكن»، وإلى الشرق تعتبر دولة إريتريا 
مدينة كسلا منطقة «أمن غذائي لها»، لذلك تخشى 
إريتريا بشدة زيادة نفوذ الحركات السلفية وسط 
البني عامر في كسلا، مثل حركة الجهاد الإريتري.

ويوضح مكي: «هذه خلاصات توضح أن ما 
يــدور في المنطقة، بعد أن أصبحت ثرية، تتحرك 
فيها أموال كثيرة من التهريب وتجارة المخدرات، 
وبـــيـــع الـــســـلاح هــنــا وهــــنــــاك، فــضــلا عـــن عـــائـــدات 
الموانئ على البحر الأحمر، الأمر الذي أحدث فيها 

متغيرات».
وشــــهــــدت المـــنـــطـــقـــة بــحــســب مـــكـــي مــتــغــيــرات 
ديموغرافية نتجت عن الهجرات التي وفدت إليها 
من غرب السودان وغــرب أفريقيا، ما فرض جزراً 
لغوية وثقافية وإثنية، ويتابع: «لا أؤمن بنظرية 
المـــؤامـــرة، وأرى الــصــراع على الــوظــائــف والـــرؤى، 
وحذر من التكوينات السياسية التي وصفها بأنها 
تستخدم الكتل الصماء في صراعاتها»، وأضاف: 
«الــصــراع الــدائــر فــي شــرق الــســودان الآن جــزء من 
الصراع الدائر في كل السودان، وهو ينبئ بتغيير 
الــبــلاد، ربما قبل نهاية  الخريطة السياسية فــي 

هذا العام».
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نزاعات إثنية مدعومة من جهات معادية للثورة لشد الأطراف وإفشال التحوّل الديمقراطي

صراع القبائل السياسي في السودان يهدد الفترة الانتقالية

خلال يوليو (تموز) الماضي، في غرب السودان، 
احتشد في اعتصام سلمي الآلاف من سكان منطقة 
نيرتتي عند سفح جبل مرة بولاية وسط دارفــور، 
الفاكهة والبرتقال على وجه  التي اشتهرت بإنتاج 
الــزرع  المتطاولة  الــحــرب  الخصوص، قبل أن تحرق 

وتجفف الضرع. سكان المنطقة كانوا يطالبون ببسط 
الــتــي دأبـــت على  الأمـــن والحماية مــن «الميليشيات» 
اقتلاع الأرواح والثمر. ولقد شهدت مناطق فتا برنو 
وكبكابية وكتم اعتصامات مثيلة، لكنها سرعان 
ما تحولت عن سياقها السلمي بدخول ميليشيات 

مــســلــحــة فــرقــت بــعــضــهــا بــالــقــوة وقــتــلــت وجــرحــت 
وأحرقت. ثم تفشت النزاعات ذات الطابع العرقي في 
الــشــرق والجنوب،  الــســودان المختلفة وبلغت  أنــحــاء 
وهو ما عده محللون محاولة لشد البلاد من الأطراف 

وإجهاض التحول الديمقراطي فيها.

ذر صراع سياسي يستغل التنوع الإثني
ُ
ن

 > إلـــى جــانــب الـــصـــراع الـــدامـــي بــين الــبــنــي عامر 

والنوبة، ثمة نــذر صــراع سياسي تستغل فيه الكتل 

الإثنية، بين المكونات المحلية. ولقد بــرز بشكل لافت 

في تعيين والي ولاية كسلا الجديد صالح عمار، الذي 

تــرفــض تعيينه إثــنــيــة الــهــدنــدوة وتــخــفــي رفــضــهــا ذا 

الطابع الإثني بغلاف سياسي. وهو ما دفع المستشار 

الــــوزراء فــايــز السليك، لاتــهــام قوى  الإعــلامــي لرئيس 

سياسية - وتحديداً أنصار النظام القديم - بالعمل على 

«شد البلاد من الأطراف»، بهدف وقف التحول المدني.

ويــربــط السليك مــا يـــدور فــي شــرق الــســودان بما 

يجري في بقية أطراف السودان ولا يعزله عنها. ويقول 

إن الـــهـــدف مــنــه «عــرقــلــة الــتــحــول المـــدنـــي، بــاســتــخــدام 

الدولة الموازية وميليشيات النظام الإسلاميين» وعلى 

رأسها الأمن الشعبي، وعناصر خارج دائــرة الصراع 

تحاول تأجيجه. ويضيف «النوبة والبني عامر مثلا، 

مهمشون وقضاياهم متشابهة، لكن بعض الأطــراف 

تؤجج صراعات قديمة بينهم ترجع جذورها لمنتصف 

الثمانيات، فيما تــحــاول أطـــراف محلية ودولــيــة جر 

الــهــدنــدوة بــاعــتــبــارهــم مــكــونــا كــبــيــرا لحلبة الــصــراع، 

وزيادة التوتر بما يهدد الفترة الانتقالية».

ويـــوضـــح الــســلــيــك أن «الـــصـــراعـــات فـــي الـــســـودان 

الــصــراعــات لا تعفي  ذات دوافـــع مفهومة، لكن دوافـــع 

الحكومة وضعف استجابتها الناتجة عن كثرة الملفات 

التي تتعامل معها. وهو ما أنتج فشلها على الجانب 

الأمني، وسهل لهذه الأطراف المناوئة أدوارها». وتابع: 

«الصراع على الولاة أصبح جزءاً من الصراع القبلي، 

ورغــم أن قضايا المجموعات المتنافرة واحــدة، وهناك 

جهات تؤجج الصراع بين الهدندوة والبني عامر».

ويـــشـــيـــر مـــصـــدر قـــريـــب مــــن الأوضــــــــاع فــــي شـــرق 

الــــســــودان، إلــــى تــقــاطــعــات إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة تــحــاول 

الاصطياد في مياه البحر الأحمر وتعكيرها، لتحقيق 

أجندات مرتبطة بالنزاعات بين الدول المحيطة. ويشير 

إلــى دور عرقية التيغري التي  المــصــدر بشكل خــاص 

تعمل على زعــزعــة الأوضــــاع فــي إثيوبيا مــن جانب، 

وسعي مجموعات إريترية للحفاظ على موطئ قدم 

في شرق البلاد من جانب آخر. وكل ذلك مرتبط بدور 

قطري تركي، يُلعب من خــلال أنصار النظام المعزول 
والإسلاميين.



يــخــرج علينا مــن وقـــت إلـــى آخــر 
وزيــر خارجية إيــران ظريف بحديث 
ظـــــريـــــف، كــــمــــا يـــحـــلـــو لـــلـــســـعـــوديـــين 
توصيفه. هــذه المــرة مــن لبنان حيث 
اعتبر أن «تدخلات أميركا والسعودية 
هــي الــتــي أوصــلــت لبنان إلــى مــا هو 
عليه اليوم»، مضيفاً أن «السعودية 
تــــتــــصــــور بــــأنــــهــــا اشــــــتــــــرت الـــشـــعـــب 
اللبناني». وتــابــع بالقول إن «إيــران 
تحظى بمكانة كبيرة في لبنان، وإن 

سياستنا هي دعم المقاومة فيه».
يبدو أن الوزير الإيراني لا يعيش 
على كوكبنا وإلا لمــا قــال هــذا الكلام 
الذي لا يليق ولا يمت للحقيقة. الثرثرة 
الإيرانية ليست عيباً فحسب، بل داء 
لا دواء له؛ لأنه كما يقال الثرثرة تقتل 
الأفعال. نهْجُ المسؤولين الإيرانيين لا 
يلقى رواجاً في العالم. أدواته الخداع 
وحالة الإنــكــار والتبريرات السقيمة 
التي تخالف الواقع، فضلاً عن تبدل 
المواقف بين ليلة وضحاها. الجميع 
لـــبـــنـــان مـــخـــتـــطـــف الـــيـــوم  يــــعــــرف أن 
مــن قــبــل «حـــزب الــلــه» وإيـــــران، ولعل 
الــقــيــادي فــي «حــــزب الــلــه» الإرهــابــي 
المدان سليم عياش في جريمة اغتيال 
الــحــريــري الــــذي تــحــول لــبــطــل قومي 
ورفـــعـــت صـــــوره فـــي مــنــاطــق «حـــزب 
الله» تكشف إلى أي مدى وصلت حالة 
الــتــحــدي والــغــطــرســة الــتــي يعيشها 
الحزب المدعوم من «الحرس الثوري» 
الإيراني. إيران سبب أزمات ومشاكل 
لبنان. أليست هي من أضرت بسمعته 
ومصالحه ومزقت نسيجه المجتمعي 
وســلــمــه الأهـــلـــي، وأفــلــســت خــزيــنــتــه، 
وأضــعــفــت اقــتــصــاده، ودمــــرت بنيته 
الــتــحــتــيــة. الــغــالــبــيــة مـــن الــلــبــنــانــيــين 
سئموا من التدخلات الإيرانية بمن 
فيهم الشيعة الذين تظاهروا علناً في 

الضاحية.
تـــقـــول إن مـــا صنعته  الــحــقــائــق 
وتـــصـــنـــعـــه مــيــلــيــشــيــا «حـــــــزب الـــلـــه» 
بــزعــامــة حــســن نــصــر الــلــه هــو تنفيذ 
أجــــنــــدة إيـــــــران عـــلـــى حـــســـاب الـــوطـــن 
اللبناني، فضلاً عن المشاركة في قتل 
الــشــعــوب الــعــربــيــة؛ ولـــذا لا غــرابــة أن 
يُصنف الحزب إرهابياً في كثير من 
الــثــرثــرة وتهميشها  الــــدول. تــجــاهــل 
أســلــوب نــاجــع. لا تحتاج السعودية 
أن تــرد على هــذه الترهات؛ فتجاهل 
زوبعتهم المفتعلة يصيبهم في مقتل. 

لكن أفضل رد حــول اتهامات ظريف 
يأتي من اللبناني نفسه نستحضره 
هنا، وهو بيان لتيار المستقبل سبق 
أن نــشــره حـــول تــهــجــم حــلــيــف إيـــران 
وأمين الحزب ضد السعودية، متهماً 
إياه بمحاولة «تخريب علاقات لبنان 
الـــعـــربـــيـــة، وأنـــــه حــلــقــة فـــي المــســلــســل 
الإيـــرانـــي الــطــويــل، لإثـــــارة الــفــتن في 
المــنــطــقــة»، رافــضــاً «قبول  مجتمعات 
الــتــطــاول على  الاســتــمــرار بمسلسل 
الـــســـعـــوديـــة وقــــيــــادتــــهــــا». وأضــــــاف 
البيان «لا حدود لانزعاج (حزب الله) 
مــن المــمــلــكــة ودورهـــــا فــي الـــدفـــاع عن 
الــحــق الــعــربــي، والأشـــد وضــوحــاً أنه 
شديد الانزعاج من احتضان المملكة 
وقيادتها الحكيمة للبنان ومبادراتها 

المتكررة للتقريب بين اللبنانيين».
ليست مفاجأة أن هــذا الشخص 
ذاتـــه وقــبــل أشــهــر تــحــدث فــي منتدى 
دافوس وبلغة مختلفة قائلاً «لا أرى 
سبباً فــي أن تــكــون هــنــاك سياسات 
عدائية بين إيران والسعودية، حقيقة 
يمكننا العمل معاً لإنــهــاء الأوضـــاع 
المـــأســـاويـــة لــشــعــوب ســـوريـــا ولــبــنــان 
والــيــمــن وغــيــرهــا مــن دول المنطقة». 
حـــديـــث وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
بصراحة ينطبق عليه القول الشعبي 
المـــصـــري «أســـمـــع كـــلامـــك يــعــجــبــنــي، 
أشــوف أفعالك أستعجب». إشكالية 
إيــــران ســيــاســيــة فــي المــقــام الأول ولا 
خلاف لدينا مع الشعب الإيراني. فهي 
تتدخل في شؤون الدول الأخرى من 
الــزاويــة الطائفية، ودائــمــاً مــا تبحث 

عن أوراق فاعلة في يدها.
هناك خطابان يكرسهما النظام 
منذ زمن؛ أولهما داخلي للاستهلاك 
المــحــلــي وتـــخـــديـــر الــشــعــب الإيـــرانـــي 

بــتــبــريــرات عــقــيــمــة، والآخــــر خــارجــي 
خــــادع مــتــلــون لتلميع صــــورة إيـــران 
المــهــتــرئــة فــي الــســاحــة الــدولــيــة؛ ولــذا 
لا نــســتــغــرب تــخــبــطــات وتــنــاقــضــات 
تصريحاتهم التي اعتدنا عليها منذ 
سنوات، ناهيك عن اللغة الاستعلائية 
وأبعد ما تكون عن اللياقة والأعراف 

الدبلوماسية.
كلام ظريف في دافوس مفضوح 
وهــراء ولا قيمة لــه، ويدخل في باب 
الــعــلاقــات الــعــامــة وتـــرويـــج أن إيـــران 
دولــة مدنية ومنفتحة تحرص على 
الـــتـــواصـــل والـــــحـــــوار، مـــع أن الـــواقـــع 
الإيـــرانـــي يــنــصــب عــلــى زرع حــركــات 
وأحــزاب وخلايا من أجــل خلق نفوذ 

لها.
إشــــكــــالــــيــــة إيــــــــــران مـــــا زالــــــــت فــي 
تــغــلــيــب عــقــلــيــة الـــثـــورة عــلــى الـــدولـــة، 
أي النظرة الآيديولوجية العقائدية 
وتصديرها، ووضع الخيارات الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى ســـلـــم الأولــــويــــات 

مقابل الاستحقاقات الداخلية.
بــالمــقــابــل، المــمــلــكــة تــمــثــل للنظام 
الإيراني هاجساً سياسياً وعقائدياً، 
فـــالأمـــر لا يــتــعــلــق بــخــلــع ألـــقـــاب كما 
يــــحــــاول الـــبـــعـــض تــوصــيــفــهــا، بــقــدر 
مـــا أنـــهـــا تــســعــى إلــــى مــحــاولــة محو 
الـــــدور الــدبــلــومــاســي الـــســـعـــودي من 
المسرح الدولي، مدركة أن مشروعها 
الــتــوســعــي لـــن يــــرى الـــنـــور مـــا دامـــت 
الــــريــــاض تـــعـــزز حـــضـــورهـــا المــعــتــدل 

والمتوازن في الساحة الدولية.
إيران ترى أن التدخل في شؤون 
الغير يجعلها شرطي الإقليم، غاياتها 
أصبحت مكشوفة للعالم الإسلامي 
الذي لم يعطها تفويضاً بالدفاع عن 
قــضــايــا الأمـــة الإســلامــيــة. أضـــف إلــى 
ذلك أن طهران لم تقبل الحوار مع دول 
الجوار، وما تفعله سوى تصريحات 
اســـتـــفـــزازيـــة وتــهــديــديــة أو هــجــمــات 

عدوانية لا تخدم استقرار المنطقة.
السعوديون لا يلقون بالاً للثرثرة 
الإيرانية ولا تهمهم لا من قريب ولا 
بـــعـــيـــد؛ كـــونـــهـــا تـــصـــريـــحـــات خـــادعـــة 
ومعسولة لتلميع النظام وتستهدف 
المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، ولـــيـــســـت أفـــعـــالاً 
عــلــى الأرض، ونــقــولــهــا صـــراحـــة إن 
الإيرانيين يعلمون تماماً ما يتوجب 
الــقــيــام بــه إن أرادوا فــعــلاً أن  عليهم 

يُعاملوا كدولة.
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الأطماع الإردوغانية أبعد من مصراتة الليبية فيد... وفي الصمت قوة أحياناً!
ُ
الثرثرة لا ت

نقاط على حروف الحكم باغتيال الحريري!

أفرزت أحداث الأسبوع الماضي تطورات 
مثيرة وخطيرة على صعيد الأزمة الليبية، 
لكل  اللافتة للانتباه  الــزيــارة  لا سيما بعد 
الجنرال خلوصي  التركي  الدفاع  من وزيــر 
العطية،  القطري خالد  الدفاع  أكــار، ووزيــر 
الـــذي بــدا فــي الــصــورة واقــفــاً فــي الصفوف 
الأخيرة خلال حديث أكار؛ الأمر الذي يحمل 
تفسيراً واحداً لرؤية الأتراك لقطر بوصفها 
ممولاً ليس أكثر، وداعماً وزاخماً بالأعمال 
الــقــلاقــل وإفــشــاء  السفلية، لإثـــارة  التحتية 

الموت شرق أوسطياً ومتوسطياً.
الشطرنج  المتغير الأحدث على خريطة 
الليبية، تمثل في الحديث عن اتفاق قطري 
إدارة  تــركــي لجعل ميناء مصراتة تحت   –

تركية – قطرية.
لا تــحــتــاج الــخــطــوة المــتــقــدمــة إلــى كثير 
من التحليل لفهم أبعاد المشهد، والذي بات 
يعني تكريس احتلال عثماني جديد للدولة 
الليبية، والارتكاز هنا على جماعة الوفاق 

المنحلة.
ة على الليبيين  يمثل القرار مخاطر جمَّ
ومستقبل وحدة بلادهم وسلامة أراضيهم، 
تلك المفاهيم التي تغيب عن عقول القطريين 
والأتراك، ومشروعهم المخملي الهلامي في 
الــوقــت ذاتــــه، لإحــيــاء إمــبــراطــوريــة ظلامية 

بائدة.
قطعاً، حال السعي في طريق بلورة مثل 
هــذا الــطــرح فـــإنَّ وضــعــاً غــيــر شــرعــي ســوف 
يــنــشــأ فــي لــيــبــيــا، بــشــكــل مــخــالــف للقوانين 
والأعـــــــــراف الـــدولـــيـــة مــــن جـــهـــة، ويـــتـــجـــاوز 
ثانية،  مــن جهة  اتــفــاق الصخيرات  مــبــادئ 
ناهيك عن مفارقته شكلاً وموضوعاً لروح 
اتـــفـــاق بـــرلـــين، فـــي حـــين الأخـــطـــر مــوصــول 
برسم خريطة متوسطية مختلفة، تفرض 
اعــتــبــار  أي  بــــالــــقــــوة، ومـــــن دون  أوضــــاعــــاً 
الديموغرافية  لحقائق الجغرافيا، وطبيعة 

في تلك المنطقة.
يــــومــــاً تــــلــــو الآخــــــــر تـــتـــضـــح الأكـــــاذيـــــب 
الــتــركــيــة بـــنـــوع خـــــاص، ويــكــتــشــف الــعــالــم 
الازدواجــيــة الأخــلاقــيــة الــتــي تلف إردوغـــان 
أن ميناء مصراتة هو في  ذلــك  وجنرالاته؛ 
الواقع في يد الأتراك من عام ٢٠١٤، كما أن 
مطارها يستقبل الطائرات التركية المحملة 
بالأسلحة والمرتزقة منذ ذلك التاريخ، إنما 
زاد الأمر الآن بشكل كبير وسمع به القاصي 
والداني أخيراً. الآن المتحدث باسم الرئاسة 
التركية يؤكد إمكانية تحقيق حل سياسي 
في ليبيا، والادعاء بأن أنقرة لا تفضل الحل 
العسكري... بل أكثر من ذلك؛ إذ يقطع بأن 
بــلاده لا تــريــد الــدخــول فــي مواجهة مــع أي 

دولـــة عــلــى الأراضـــــي الــلــيــبــيــة، ومــعــربــاً عن 
اءً 

ّ
اعتقاده بإمكانية أن تلعب مصر دوراً بن

في ليبيا.
ربما ينبغي أن نذكّر جنرالات إردوغان، 
والذين لم يقاتلوا إلا شعوب العالم العربي، 
بأنه منذ أن خط الرئيس المصري عبد الفتاح 
أحــمــر عند ســرت والــجــفــرة،  السيسي خطاً 
بدأت تصريحات إردوغان القهقري؛ ما دعا 
البعض لإطلاق هاشتاغ بالعامية المصرية 
بـــمـــغـــازلـــتـــه مــصــر  «إردوغــــــــــان جـــــاب ورا»، 
والــشــعــب المـــصـــري والـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
والـــحـــضـــاريـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، واســـتـــعـــداده 
الهاربين  الإخـــوان  لتسليم عناصر جماعة 

إلى تركيا.
للثعلب ديناً،  أن  مــن ظــن يوماً  مخطئ 
أوروبـــا بنوايا  ولــهــذا لا تنخدع مصر ولا 
أن  ليبيا، لا سيما  السيئة لجهة  إردوغـــان 
المشهد أخطر من مجرد ميناء مصراتة على 
أهــمــيــتــه، والــخــطــة أوســـع بــكــثــيــر؛ إذ تصب 
فـــي إطــــار مـــا تــنــاولــه الــكــثــيــرون مـــن إعـــلان 
إمــبــراطــوريــة عثمانية جــديــدة بحلول عام 

.٢٠٢٢
يمكن الإشارة إلى أهمية ميناء مصراتة 
انــطــلاقــاً مــن مــدخــلــين، الأول تــجــاري، حيث 
يمثل أحد أهم الشرايين الحيوية في الدولة، 
وهــــمــــزة وصـــــل مـــمـــتـــدة غـــربـــاً مــــن نــاحــيــة، 
وجنوباً إلى قلب أفريقيا من ناحية أخرى، 
كــمــا يــتــوقــع لـــه أن يــضــحــى مـــركـــزاً تــجــاريــاً 
إقــلــيــمــيــاً رئــيــســيــاً بــعــد انــتــهــاء الـــصـــراع في 
لـــيـــبـــيـــا؛ الأمــــــر الــــــذي يــتــيــح لمــــن يـــضـــع يـــده 
البحر  أســـواق  إلــى مختلف  الــوصــول  عليه 
العالم  إلــى بقية  المتوسط، ومنها  الأبيض 

عبر الأطلسي.
المدخل الآخر عسكري بالمطلق، ويشكل 
الــــيــــوم أهـــمـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــــلأتـــــراك؛ إذ 
مــــن خـــلالـــه يــمــكــنــهــم الاســــتــــمــــرار فــــي دعـــم 
المــيــلــيــشــيــات والمـــرتـــزقـــة وبــقــيــة الــجــمــاعــات 

المعركة  الإرهــابــيــة بالسلاح والعتاد لتظل 
محتدمة، أي أنه نقطة استراتيجية تحسّن 
مـــن الــــقــــدرات الــتــفــاوضــيــة لأنـــصـــارهـــم مــن 
«الوفاق»، حتى وإن كان ذلك يضرب عرض 
الحائط بكل قرارات مجلس الأمن، الخاصة 
بوقف تسليح الأطراف الليبية المتصارعة.

الـــنـــتـــيـــجـــة الأولـــــيـــــة لمـــثـــل هــــــذا الـــتـــوجـــه 
واضــــحــــة وضــــــوح الـــشـــمـــس فــــي ضــحــاهــا، 
تــهــديــد مستمر وقــلــق مستقر  فــي  وتتمثل 
المتوسط شمالاً  الأبيض  البحر  في حوض 
وجـــنـــوبـــاً، وتــحــويــل المــنــطــقــة إلــــى حــاضــنــه 

جديدة للإرهاب التركي - القطري.
مــخــطــط إردوغــــــان الــــذي بـــات مــكــشــوفــاً 
الليبية، هــذه لا تهمه  بــالأراضــي  لا يتعلق 
الليبيون ما شاء لهم  ولا تعنيه، وليذهب 
أن يــذهــبــوا مـــن الــتــنــاحــر، هــــدف إردوغـــــان 
الــحــقــيــقــي هـــو بــســط ســيــطــرة عــســكــريــة في 
مياه المتوسط، يمكنه من خلالها أن يمارس 

دور البلطجي المهدد للجميع.
أول من سيكونون هدفاً وميداناً لضرب 
النيران التركية، دول جنوب أوروبا، أولئك 
الحدود  الذين سيواجهون مخططات فتح 
أفريقيا عبر  مــن  الــفــاريــن  الليبية لجحافل 
المــتــوســط إلـــى الـــقـــارة الــعــجــوز، وســاعــتــهــا 
إردوغــان بأوروبا ما فعلته قبائل  سيفعل 
القوط مع الإمبراطورية الرومانية؛ ما أدى 

إلى سقوطها المدوي تاريخياً.
حــــين يـــحـــتـــل الأتــــــــراك مـــيـــنـــاء مـــصـــراتـــة 
بسفنهم الحربية وفرقاطاتهم وغواصاتهم، 
النفطي»  «الــهــلال  ساعتها ستكون منطقة 
تحت سيطرتهم، وأبعد من ذلك ستضحى 
عــمــلــيــة الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط فـــي المــتــوســط 

بشكل غير مشروع يسيرة وممكنة.
ســـيـــطـــرة إردوغـــــــــــان وجـــــنـــــرالاتـــــه عــلــى 
ليبيا مركز  ميناء مصراتة، يعني تحويل 
أوروبا  إلى  للغاز بالمتوسط ونقله  تجميع 
المحتل،  الأغــا  يــشــاء  أو حرمانها منه متى 
الأهم من مجرد  الحقيقي  الهدف  وهذا هو 
نــفــط لــيــبــيــا وغـــازهـــا، والــبــعــيــد عـــن مــســألــة 

مشروعات إعادة الإعمار بعد الخراب.
حين يشير وزير خارجية ألمانيا هايكو 
أن  إلى  ماس في زيارته الأخيرة لطرابلس 
الرئيس  الوضع خطير، وبعد تصريحات 
الفرنسي ماكرون عن لعبة تركيا الأخطر، 
فإن ذلك يعني أن معركة العثمانلي أضحت 
فـــي مــواجــهــة حــلــف جــديــد مـــن الأوروبـــيـــين 

والعرب واليونانيين والقبارصة.
السؤال المثير هو: لماذا لا تبدي الأميركية 
مــوقــفــاً صــريــحــاً مــريــحــاً مـــن أحـــــداث لــيــبــيــا، 

يحجم هذا التركي المهووس الموهوم؟

الــدولــيــة التي  لــم تكن المحكمة 
أصــــــــــدرت حـــكـــمـــهـــا يـــــــوم الــــثــــلاثــــاء 
الماضي في جريمة اغتيال الرئيس 
الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري، محكمة 
سياسية على غرار محاكم نورمبرغ 
بــــدأت فـــي ٢٠ نوفمبر  الــتــي  مـــثـــلاً، 
(تشرين الثاني) من عام ١٩٤٥ بعد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة؛ ولـــهـــذا تــحــاشــى 
حكمها السياسة مــبــاشــرة، وجــاء 
في غاية الاحتراف والمهنية، وأثبت 
خلافاً لكل ما قيل عنها في الأعوام 
المــاضــيــة مـــن أنـــهـــا مــســيّــســة وأداة 
أميركية - إسرائيلية، أنها محكمة 
احترافية وأنها في نطقها للحكم، 
أثــبــتــت أنــهــا بــعــيــدة عــن السياسة، 
وأنها التزمت بأمانة قواعد نظامها 
الأساسي، الذي صدر في ٣٠ مايو 

(أيار) من عام ٢٠٠٧!
طبعاً لقد فــات على الكثيرين 
للوهلة الأولــى، أنه كان من شروط 
تأسيس هذه المحكمة وصلاحياتها، 
ألا توجّه اتهامات إلى حزب أو كيان 
ســيــاســي أو دولـــــة؛ تــلافــيــاً للفيتو 
الــــــروســــــي - الـــصـــيـــنـــي الــــــــذي كـــان 
سيعطل قرار إنشائها؛ ولهذا أحس 
الكثيرون بداية بشيء من الخيبة، 
بــإدانــة سليم عياش  عندما اكتفت 
مذنباً بــارتــكــاب عمل إرهــابــي عبر 
أداة متفجرة وقتل الرئيس الشهيد 
رفــيــق الــحــريــري ورفــاقــه عــمــداً، أما 
رفاقه حسين عنيسي وأســد صبرا 
وحــســان مــرعــي، فغير مذنبين في 
كل ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم، 
وكــلــهــم ينتمون إلـــى «حـــزب الــلــه»، 
الــقــيــادي فــي الحزب  لكنها اتهمت 

مصطفى بــدر الــديــن بــأنــه المخطط 
لعملية الاغتيال، إلا أنه قتل لاحقاً 

في سوريا!
كان من الواضح أن «حزب الله» 
التزم الصمت ولم يعلق على القرار، 
من منطلق موقفه الذي كرره دائماً، 
أنــه لا يعترف بــهــذه المحكمة  وهــو 
ويــعــتــبــرهــا وكــأنــهــا لـــم تــكــن، وفــي 
هذا السياق، من المعروف أن حسن 
نـــصـــر الـــلـــه كـــــان قــــد رفـــــض الـــقـــرار 
الاتهامي الذي أصدرته المحكمة في 
١٦ – ٨ - ٢٠١١ بعد ستة أعــوام من 
التحقيقات في الجريمة، والذي جاء 
فــيــه «أن الأشـــخـــاص الــذيــن دربــهــم 
الله)  الجناح العسكري في (حــزب 
لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى تنفيذ اعــتــداء 
إرهــابــي بغض النظر عما إذا كان 
هـــذا الاعـــتـــداء لــحــســابــه أم لا»، في 
حين بدا واضحاً أن المحكمة تلتزم 
بــنــظــامــهــا الأســـاســـي عــــدم تــوجــيــه 

الاتهام إلى حزب أو دولة.
لــكــن نــصــر الـــلـــه وصــــف الـــقـــرار 
يومها بأنه سياسي، وكــرر رفضه 
المحكمة؛ لأن «كــل مــا يــصــدر عنها 
هــو عــــدوان عــلــى الـــحـــزب»، معتبراً 
أنها محكمة أميركية - إسرائيلية، 
ووصـــــــــف المــــتــــهــــمــــين بــــأنــــهــــم «مــــن 
الـــشـــرفـــاء والمـــظـــلـــومـــين... وأنـــــه لن 
يــكــون فــي الإمــكــان توقيفهم لا في 
٣٠ يوماً أو ٦٠ يوماً أو ٣٠٠ سنة»، 
لكن المحكمة الدولية هنا تستطيع 
المـــحـــاكـــمـــة غـــيـــابـــيـــاً عـــنـــدمـــا تــأخــذ 
بـــالـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي الـــــذي يجيز 
المحاكمة الغيابية خلافاً للقانون 

الأنغلوسكسوني!

قبل الحديث عن مفاعيل تسليم 
المتهم الوحيد سليم عياش أو عدم 
تــســلــيــمــه، وخــصــوصــاً أن المحكمة 
أنــشــئــت تــحــت الــفــصــل الــســابــع من 
المــــتــــحــــدة، وأن هـــذا  مـــيـــثـــاق الأمــــــم 
الــدولــي دوراً  يعطي مجلس الأمـــن 
الــحــكــم، إذا تــعــذر على  فــي تطبيق 
اللبنانية تسليم عياش،  الحكومة 
من الضروري التوقف عند ما أعلنه 
الرئيس سعد الحريري في مؤتمره 
الصحافي في لايدشندام أمام مقر 
الــدولــيــة مــن أن «المحكمة  المحكمة 
حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس 
الــشــهــيــد رفــيــق الـــحـــريـــري، وبــاســم 
عــائــلات الشهداء والضحايا نقبل 
حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة، 
عـــرفـــنـــا الــحــقــيــقــة الــــيــــوم جــمــيــعــاً، 
وتبقى العدالة التي نريد أن تُنفذ 

مهما طال الزمن».
فـــي ٢٥٠٠ صفحة  يــقــع  الــحــكــم 
والمــحــكــمــة تــلــت مــلــخــص المــلــخــص 

عنه، لتعلن حكمها بــإدانــة عياش 
وبدر الدين وتبرئة الآخرين، وإعلان 
عــدم وجـــود أدلـــة حسية لديها عن 
مــســؤولــيــة «حــــزب الـــلـــه» والــقــيــادة 
الــســوريــة بتنفيذ التفجير، وهــذه 
الـــخـــلاصـــة تــثــيــر انـــتـــقـــادات كــثــيــرة 
الــقــانــون، الذين  عند بعض خــبــراء 

وجدوا أن هناك ملامح لوم ضمني 
للنيابة العامة والحق العام الدولي، 
الــدفــاع والمحكمة، على  كما لهيئة 
خلفية أن الحكم اعتمد على معايير 
متناقضة بــين إثباتات الإدانـــة من 
جهة، وسوق القرائن وعناصر الظن 
والاحــتــمــال مــن جــهــة ثــانــيــة؛ وهــو 

ما دفــع هــؤلاء إلــى التلميح بــأن ما 
اعتبرته المحكمة سبباً للبراءة هنا 
اعتبرته في مكان آخر سبباً للإدانة!
ولكن هــذا شــيء يمكن بالفعل 
أن يــشــكّــل دلـــيـــلاً ســاطــعــاً عــلــى أن 
المحكمة، الــتــي حــرصــت بــقــوة على 
المهنية والاحتراف، من دون الوقوع 

حــســيــاً فـــي الــســيــاســة والــتــســيــيــس 
عــلــى مـــا كـــانـــت تُـــوجـــه الاتـــهـــامـــات 
إلــيــهــا، حــرصــت عــلــى أن تــقــول كل 
شـــــيء يـــجـــب أن يــــقــــال، مــــع حـــرص 
شـــديـــد وواضـــــــح عـــلـــى الاحــــتــــراف؛ 
ولهذا مثلاً يتعينّ الوقوف بعناية 
شــديــدة عند مجموعة واســعــة من 
عناصر الظنّ والاحتمال التي وردت 

في نص الحكم.
الــلــه»  لــم يتهم «حـــزب  فالحكم 
الــــــســــــوري؛ لأن  الــــنــــظــــام  اتــــهــــم  ولا 
لــيــس مـــن صــلاحــيــة المــحــكــمــة وفــقــاً 
للنظام الأساسي الذي أنشئت على 
أســاســه، توجيه الاتــهــام إلــى حزب 
أو دولة، لكن كان من الواضح جداً 
أنه لم يوفرهما في سرده للوقائع 
والقرائن والحيثيات وعناصر الظنّ 
والاحــتــمــال، الــتــي ســردهــا القضاة 
الأربــعــة بدقة قبل النطق بالحكم، 
وفي هذا السياق من الضروري جداً 
أمـــام إعـــلان المحكمة  الــتــوقــف ملياً 

مــثــلاً: «إن عملية اغــتــيــال الرئيس 
رفيق الحريري هــي عمل سياسي 
الــــحــــريــــري يــشــكّــل  كـــــان  أداره مــــن 
تهديداً لنشاطهم ومنافعهم، وأن 
مــنــافــع اغــتــيــالــه تشكل لــهــم مــا هو 

أكبر من أضراره مهما بلغت».
طبعاً هذا ليس اتهاماً مباشراً، 

لـــكـــن قـــــوة الاحــــتــــمــــال هـــنـــا تـــــوازي 
احــتــمــال الإدانـــــة قــيــاســاً بــالــظــروف 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــعــــروفــــة والـــطـــويـــلـــة 
التي سبقت عملية الاغتيال، وفي 
هــذا الــســيــاق عنصر الــقــرائــن يبدو 
صريحاً وواضحاً عندما لا يتردد 
الـــحـــكـــم فــــي الإيـــــحـــــاء بــــــأن عــمــلــيــة 
الاغتيال، لا يمكن أن تكون بعيدة 

عن المواقف السياسية.
وعــنــدمــا يــأتــي فـــي ســيــاق هــذا 
الـــســـرد، أن الأدلـــــة أثــبــتــت ســيــطــرة 
الــنــواحــي السياسية  ســوريــا عــلــى 
والــعــســكــريــة والأمــنــيــة فـــي لــبــنــان، 
وأن عملية الاغتيال تزامنت تقريباً 
مع زيارة وزير الخارجية السوري 
إلــى قريطم ولقائه مع  وليد المعلم 
الــحــريــري، ومـــا تــلا هـــذا الــلــقــاء من 
اجـــتـــمـــاع المــــعــــارضــــين الــلــبــنــانــيــين 
لــلــهــيــمــنــة الـــســـوريـــة، فـــي إطـــــار ما 
«لقاء البريستول»،  عــرف يومها بـ
فإن ذلك لا يشكّل اتهاماً مباشراً إلى 
سوريا ولكنه يترك مجالات واسعة 
لعوامل الظن والاحتمال، التي كان 
على أي محكمة ممتهنة أن تسوقها 
في النص الذي تبني عليه حكمها 
في جريمة بهذا الحجم والخطورة!
وليس قليلاً أن تبني المحكمة 
الــذي سبق  على الظرف السياسي 
وأحــــــاط الـــجـــريـــمـــة، مــوقــفــهــا الـــذي 
أعــلــنــتــه بـــالـــقـــول، إنــــه ربـــمـــا كــانــت 
«حـــــزب الـــــلـــــه» وســـــوريـــــا دوافــــــع  ــــــ ل
لتصفية الحريري، ولكن ليس هناك 
من دليل حسي على ضلوع الحزب 
وســوريــا فــي عملية الاغــتــيــال: «إن 
المحكمة تشتبه بأن لسوريا و(حزب 

الله) دوافع لاغتيال الحريري، لكن 
لــيــس هـــنـــاك دلـــيـــل عــلــى أن قــيــادة 
الــحــزب كــان لها دور فــي الاغتيال، 
ولـــيـــس هـــنـــاك دلـــيـــل مـــبـــاشـــر عــلــى 

ضلوع سوريا في الأمر»!
وعـــنـــدمـــا تــــقــــول المـــحـــكـــمـــة، إن 
ذ لأهداف 

ّ
ف

ُ
الاغتيال عمل إرهابي ن

سياسية لا لأهداف شخصية، وإن 
للاعتداء  السياسية  الخلفية  فهم 
يتيح فهم سبب الاغتيال، فإن ذلك 
لا يتعارض مــع صلاحية المحكمة 
لجهة إصدار الحكم، التي حرصت 
عــلــى ســـوق الــقــرائــن والاحــتــمــالات 
التي تبدو في ظل الواقع السياسي 
آنذاك بمثابة إيحاء يوازي الاتهام 

استنتاجاً!
فـــي جريمة  لــبــنــان غــــارق  ولأن 
العصر الــتــي دمـــرت المــرفــأ ونصف 
الـــعـــاصـــمـــة وقـــتـــلـــت أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ 
ضــحــيــة، وجـــرحـــت أكـــثـــر مـــن ستة 
آلاف، وشـــــردت مـــئـــات الألـــــوف من 
اللبنانية  الـــدولـــة  المــواطــنــين، عــلــى 
السعيدة، أن تــقــرأ بعناية شديدة 
ما أوردته المحكمة الدولية، عندما 
قـــالـــت «إن الــتــحــقــيــق الـــــذي قــادتــه 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة فـــي جــريــمــة 
اغــتــيــال الـــحـــريـــري، كــــان فــوضــويــاً 
وتــــــم الـــعـــبـــث بـــمـــســـرح الـــجـــريـــمـــة، 
أدلــــة مهمة  الــلــبــنــانــي أزال  والأمـــــن 
مــن مــوقــع التفجير»، فنحن اليوم 
أمام جريمة كبرى كادت تودي بما 
بقي من لبنان، الــذي لا نعرف الآن 
كيف سيتجاوب مع متطلبات قرار 
الـــدولـــيـــة وهــــل يستطيع  المــحــكــمــة 

تسليم المتهم سليم عياش؟
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لقد فات على الكثيرين للوهلة الأولى أنه كان من شروط تأسيس هذه المحكمة وصلاحياتها ألا توجّه 
اتهامات إلى حزب أو كيان سياسي أو دولة تلافياً للفيتو الروسي ـ  الصيني الذي كان سيعطل قرار إنشائها

إميل أمين



جبريل العبيدي  

بعد سنوات انتظار طــوال تــجــاوزت ١٥ عاماً، 
وتكلفة تقترب من مليار دولار، سيدفع لبنان ٤٩ 
فــي المــائــة مــنــهــا، والــبــاقــي تــبــرعــات بنسبة ٥١ في 
المائة - جاء بيان المحكمة الدولية مختزلاً الاتهام في 
شخص... «أصدرت غرفة الدرجة الأولى للمحكمة 
الخاصة بلبنان حكمها في قضية عياش وآخرين 
(STL - ١١ - ٠١ - ). وقـــررت غــرفــة الــدرجــة الأولــى 
بالإجماع أن المتهم، سليم جميل عياش، مذنب على 
نحو لا يشوبه أي شك معقول بجميع التهم المسندة 

إليه».
ق الحكم المختزل في شخص من دون 

ّ
فهل حق

حزبه العدالة؟ السؤال متعسر الإجابة، خاصة أن ما 
تمخضت عنه المحكمة هو مجرد إدانة لشخص من 
دون إدانة الحزب، في حين أن الشخص هو قيادي 
في «حزب الله» وأن الهجوم على موكب الحريري 
لــيــس حـــادثـــاً فـــرديـــاً بــكــل المــقــايــيــس الــلــوجــســتــيــة 
والأهــداف والقرار، فلا يمكن لشخص أن يقوم بما 
حدث إلا إذا كان مدعوماً بجهاز استخباراتي كبير، 
ودعم لوجستي يحتاج لعشرات من الخبراء والمواد 

والتمويل، ناهيك عن الهدف والمستهدف.
فــي اعــتــقــادي أن حــكــم المــحــكــمــة الــتــي اقترحت 
وأقــرت من قبل مجلس الأمــن، وبــدأت أعمالها في 
الأول مــن مــارس (آذار) ٢٠٠٩، كــان مخيباً للآمال، 
فمسؤولية الحزب ظاهرة، لكون العناصر جميعهم 
«حزب الله» والمستفيد من مقتل الحريري  ينتمون لـ
أيضاً «حزب الله» وحلفاؤه، لكن التلاعب بمسرح 
الــجــريــمــة وإخـــفـــاء الأدلــــــة قـــد يـــكـــون هـــو مـــا عــرقــل 
المــحــكــمــة، الــتــي وصــفــهــا الــحــريــري الابـــن بالنزاهة 
والمــصــداقــيــة، على عكس «حـــزب الــلــه» الـــذي رفض 
التعاطي مع المحكمة من أول يــوم، والمحكمة تبرر 

العجز عن اتهام «حزب الله» بعدم كفاية الأدلة.
تكلفة باهظة انتهت لمنطوق حكم يدين شخصاً 
ينتمي لحزب، فالحكم يشير بالإصبع إلى الحزب 
ولا يــديــنــه مــبــاشــرة. وقـــالـــت جــانــيــت نـــوســـورذي، 
وهي قاضية في المحكمة: «إن الادعاء قدّم أدلة غير 

كافية».
بينما نجل الراحل سعد الحريري قال إنه يقبل 
حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ودعا «حزب 
الله» إلى تحمل المسؤولية بعد إدانة أحد أعضائه 
بتدبير جريمة الاغتيال، وأكد المطالبة بالقصاص 
بالقول: «لن نستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة 

رفيق الحريري، ولن نساوم على دماء الحريري».
اخــتــزال القضية فــي شخص يعيد النظر إلى 
تــســويــات ســابــقــة، مــنــهــا حــكــم المــحــكــمــة الــخــاصــة 
بقضية لوكربي، التي أدانت الليبي المقرحي من دون 
إدانــة النظام، والــذي قبل بالمسؤولية المدنية كون 
المدان أحد مواطنيه. الأمر مختلف اليوم مع «حزب 
الله» الذي رفض القبول بالمسؤولية الأخلاقية عن 

إدانة عنصر قيادي تابع له.
التجارب العربية مع المحاكم الدولية الخاصة لم 
تحقق العدالة، فمحكمة لوكربي كانت هي الأخرى 
خاصة، واستمرت سنوات، وكلفت فاتورة باهظة، 
وانتهت بحكم هو اليوم موضع شك وخلاف، بعد 
ظــهــور أدلـــة تــؤكــد بـــراءة الليبي المــقــرحــي، وتشير 
إيـــران. ومــا تقبل النظام  بأصابع الاتــهــام نحو أن 
ه المدني، إلا للخروج 

ّ
الليبي في حينه الحكم بشق

مــن مـــأزق دولـــي كــان يعرقل عــودتــه، ولــهــذا يعتبر 
اتهام «حزب الله» المؤجل لن يطول طويلاً، فلا توجد 

جريمة كاملة.
لا شك في نزاهة ومصداقية المحكمة والقضاة، 
لكن آلية عملها وتغييب الأدلة عن المحكمة والتلاعب 
بمسرح الجريمة، ورفض أغلب الأطراف التعاون مع 
المحكمة، وعلى رأسهم «حزب الله» وجميع أعضائه، 
كان وراء إرهاق المحكمة سنوات طوالاً، من دون أن 
تتمكن من الخروج بحكم يحقق العدالة للضحايا.

هل تحققت العدالة 
للحريري ولبنان؟

الــــرأي
Issue العدد ١٥٢٤٣ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/٨/٢٢

ليبيا لغم البحر المتوسط والصحراء الكبرى
تــرتــفــع قــعــقــعــة الـــســـلاح فــــوق مــيــاه 
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط هــــذه الأيـــــام. 
ر غضبها وترتفع وتيرته،  تركيا يتفجَّ
وتــصــرُّ عــلــى أن لــهــا حــصــة فــي مــا تحت 
مياه البحر الأسطورة، وهي التي كان لها 
يوماً أغلب ما فوقه وحوله. العراك فوق 
أمواج البحر به الكثير من الدوار الخطير. 
فــرنــســا شــريــكــة تــركــيــا فــي حــلــف الــنــاتــو 
تـــحـــرك قــوتــهــا الــبــحــريــة فـــي المــتــوســط، 
ولا يغيب الاحــتــكــاك بــين الــطــرفــين، فهل 

المواجهة الساخنة قادمة؟ 
لـــقـــد اخـــتـــلـــطـــت الأوراق وتـــداخـــلـــت 
الـــخـــيـــوط، وكــــل الاحـــتـــمـــالات واردة بل 
ملحّة. في أوروبا الانقسام يعلو ويتسع. 
من مع اليونان وفرنسا ومن مع تركيا؟ 
ألمانيا تحاول عبر المستشارة ميركل كبح 
الاندفاع المسلح، وإيطاليا التائهة تبحث 
عــن قــرن استشعار لسياستها تجاه ما 
يسبح في المتوسط وحوله. لم يعد البحر 
الأبيض المتوسط بحر إيطاليا كما سماه 

يوماً أباطرة روما وشعراؤها.
ليبيا لم تغب يوماً عن أمواج البحر 
الأبــــيــــض المــــتــــوســــط. مـــنـــذ ســبــتــيــمــوس 
سيفيروس الإمبراطور ابن مدينة لبدة، 
الــــذي حــكــم رومــــا وصــــار الــرجــل الأقـــوى 
في أوروبا والبحر المتوسط. عندما قام 
الـــراحـــل الــعــقــيــد معمر الــقــذافــي بــإخــراج 
الجالية الإيطالية من ليبيا وتصاعدت 
الأصـــوات المتشددة في إيطاليا باتخاذ 
مـــــوقـــــف مـــــضـــــاد مــــــن طــــــــرف الـــحـــكـــومـــة 
الإيطالية ضد نظام القذافي، الذي لم يمر 

أكثر من سنة على وصوله إلى السلطة، 
قال السياسي الإيطالي وقتها الدو مورو، 
زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي: ليبيا 
أكبر من موجات السياسة، وقام بخطوات 
جريئة لامتصاص الأزمـــة. تــعــود ليبيا 
الــيــوم كــمــا كــانــت دائــمــاً مــحــركــاً لأمـــواج 

المتوسط الحارقة منها والباردة.
الصراع بين مصر واليونان وفرنسا 
وتــركــيــا وقــبــرص، عــلــى مــا تــحــت البحر 
الأبيض المتوسط من غاز ونفط. ليبيا لها 
١٧٥٠ كم طولاً على امتداد البر الأبيض 

المتوسط، وبعد 
اتـــفـــاقـــيـــة المـــيـــاه 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الــــخــــالــــصــــة فــي 
 ١٩٨٢ ســـــــــنـــــــــة 
امــتــداداً  امتلكت 
 ٢٠٠ بــــــــعــــــــمــــــــق 
مــيــل فـــي الــبــحــر 
شمال يابستها. 

صارت ليبيا مخزناً أسطورياً لثروة في 
البحر تفوق الخيال، ولــم يعد مــا تحت 
يابستها من نفط وغــاز ومــواد مختلفة 
هائلة، يشكل نسبة تذكر بالمقارنة مع 
مـــا تــمــتــلــكــه مـــن مــــقــــدرات فـــي منطقتها 
الاقتصادية الخالصة بالبحر الأبيض. 
صوت قرقعة السلاح يرتفع اليوم بين كل 
من فرنسا واليونان وتركيا تحت عنوان 
المــتــوســط، لكن الجغرافيا  ثـــروات شــرق 
المــاء لا  السائلة اقتصادياً متحركة فوق 
تقاس بالكيلومترات والأميال، فالطموح 

المــاء وتحته.  له مقاييسه الخاصة فــوق 
تركيا تستحضر التاريخ، وتجدد رفضها 
لاتفاقية «ســيــفــر» الــتــي رســمــت الــحــدود 
بينها وبين اليونان بعد الحرب العالمية 
الأولى وتلاشي الإمبراطورية العثمانية، 
ونجحت في فرض وجودها بقوة السلاح 
فــي شــمــال قــبــرص بعد انــتــصــارهــا على 

اليونان سنة ١٩٧٤.
هل ستشتعل حرب فوق ماء البحر 
الأسطورة بين فرنسا وتركيا واليونان، 
اليابسة  امــتــداد فــوق  وهــل سيكون لها 

الـــلـــيـــبـــيـــة؟ الأمــــــــر يـــتـــوقـــف عـــلـــى مـــســـار 
الـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة في 
ليبيا، حيث تتجمع فعاليات ومطامع 
وطــمــوحــات الــكــثــيــرة مــن الـــقـــوى. تركيا 
لا تــــخــــفــــي وجـــــــودهـــــــا الــــعــــســــكــــري فــي 
لــيــبــيــا، ولا تــغــيــب عـــن الــتــعــبــيــر بــصــوت 
عــــال عــلــى رؤيـــتـــهـــا لــلــمــســار الــســيــاســي 
فـــي الــــبــــلاد، أمــــا فــرنــســا فــهــي مـــشـــدودة 
بــقــوة إلـــى مــا يــجــري فــي ليبيا عسكرياً 
وسياسياً واقتصادياً. لها وجــود كبير 
الــســاحــل والـــصـــحـــراء عسكرياً  فـــي دول 

ومــالــيــاً وثــقــافــيــاً، وتـــقـــود حــربــاً واســعــة 
ضـــد المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة، وخــاصــة 
فــي النيجر ومــالــي وبركينا فــاســو. في 
تل عدد من الفرنسيين 

ُ
الأسبوع الماضي ق

في النيجر وقبلها في مالي وفي الأيام 
الماضية شهدت مالي انقلاباً عسكرياً، 
استولى فيه مجموعة من الضباط على 
الــســلــطــة، واعـــتُـــقـــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
وأركان حكمه. الساسة الفرنسيون يرون 
أن كبح توسع المجموعات الإرهابية في 
الصحراء الكبرى لن يتحقق، إذا لم يقم 
فــي ليبيا نظام 
قـــوي قــــادر على 
فــرض سيطرته 
عـــــــلـــــــى جـــــنـــــوب 
الــــــــــبــــــــــلاد، لمـــنـــع 
انــتــقــال الــســلاح 
مـــــــــنـــــــــهـــــــــا إلـــــــــــى 
الــــســــاحــــل  دول 
والــــــــصــــــــحــــــــراء، 
وترى فرنسا أن تركيا لها مخطط كبير 
فــــي المــنــطــقــة بـــحـــريـــاً وبــــريــــاً يــتــمــثــل فــي 
الليبية  مجال حيوي لها عابر للحدود 
براً وبحراً. إذن التصعيد العسكري في 
شرق المتوسط، سيكون له حتماً ارتدادات 
خــطــيــرة قــابــلــة لــلاشــتــعــال فــي أي وقــت؛ 
لأنَّ خــيــوط الخريطة طويلة ومتداخلة 
مــتــشــابــكــة الأطـــــــــراف. مـــصـــر والـــيـــونـــان 
وقبرص رتبت ما ارتأته يخدم مصالحها 
ـــعـــت على 

ّ
فـــي مــيــاه شـــرق المــتــوســط ووق

ذلك، وتركيا أعلنت معارضتها الشديدة 

لـــذلـــك الــتــفــاهــم. الأمـــــر يــمــتــد أيـــضـــاً إلــى 
طريق نقل ما ينتج في تلك المنطقة إلى 
أوروبــــا، مــضــاف لــه المــوقــف الإسرائيلي 
الــذي يصطف إلى جانب التكتل المضاد 
لتركيا. هل سيكون الموقف الروسي في 
حلقة الوساطة بــين الأطـــراف المتنازعة، 
لــه؟ ومــاذا  أم سيحدد الحليف وينضم 
عن الموقف الأوروبي المتموج بين الوقت 
وبـــــين المـــصـــالـــح الـــتـــي تـــعـــوم فـــــوق المــــاء 
ــن  وتـــحـــتـــه؟ المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي يــتــحــصَّ
بــالــغــمــوض والـــتـــردد، بــل يــصــل إلـــى حد 
اللامبالاة في معركة الإرادات والمصالح 
العائمة. الانفجار كما ذكـــرتُ آنفاً وارد 
في أي وقــت، وليبيا هي الصاعق الذي 
يشعل الــصــدام المــبــاشــر. الــحــل يــبــدأ من 
التوافق على صيغة حل واقعي للأزمة 
الــخــادع في ليبيا الذي  الــهــدوء  الليبية. 
ــر عــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي في  عــبَّ
زيــارتــه الأخــيــرة إلـــى طــرابــلــس ينسحب 
على ما يعوم فوق مياه المتوسط شرقاً، 
والسلاح الذي يتدفق يومياً وبلا توقف 
على كل الأراضي الليبية من كل الأطراف، 
يعني توسيع عسكرة الصراع الإقليمي 
والــــدولــــي فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا وجــنــوب 
أوروبـــــــــا وشـــــــرق المـــتـــوســـط عـــلـــى نــفــوذ 
إلــى مجالات حيوية  اقتصادي، يضاف 
ترسم خرائطها أطــراف تشحذ عضلات 
قوتها. ليبيا لغم البحر الأبيض المتوسط 
والصحراء الكبرى. بعض من يعتقد أن 
لديهم مفاتيح تفكيك اللغم قد لا يدركون 

أن مفاتيحهم هي أيضاً ملغومة.

المعقول واللامعقول في ملف العلاقة مع إسرائيل!
للراحل المفكر اللبناني شارل مالك، 
الــــــذي كـــتـــب كـــتـــابـــاً مـــبـــكـــراً عــــن الــقــضــيــة 
قــيــام إســرائــيــل،  الفلسطينية حتى قبل 
قول مشهود يقول فيه «لقد أتم اليهود 
اســـتـــعـــدادهـــم لإقـــامـــة دولـــتـــهـــم بــالــقــوة، 
فـــإن لـــم يــقــضِ الـــعـــرب عــلــى هـــذه الــدولــة 
فــي غــضــون سبعة أيـــام، ســتــدوم سبعة 
أشهر، فإن لم يقضوا عليها في غضون 
أعـــوام، فإن  سبعة أشهر ســتــدوم سبعة 
عـــجـــزوا عـــن إزالـــتـــهـــا فـــي ســبــعــة أعــــوام، 
فإنها ســتــدوم سبعين عــامــاً وأكـــثـــر...»، 
نحن الآن في الأكــثــر... ووضــع يده على 
أسباب احتمال العجز، أولاً تمزّق العرب، 
وحتى أهل القضية، وثانياً بُعدهم عن 
الأخذ بأسباب العلم الحديث. السببان 
الــلــذان أشــار إليهما ذلــك المفكر تفاقما، 
الــصــف الفلسطيني،  فـــي  فــنــحــن، حــتــى 
مـــتـــشـــرذمـــون، وفــــي الــعــلــم مـــا زلـــنـــا في 
الأســاطــيــر والــخــرافــات، لقد كــانــت رؤيــة 
مــتــقــدمــة لـــم يــقــبــلــهــا مـــعـــاصـــروه، وعــلــى 
الرغم من كل ما مر بنا في السنوات التي 
تفوق السبعين ما زال كثير منا لا يقبلها. 
الــعــلاقــات بــين الإمــــارات وإســرائــيــل كأي 
حدث كبير من الطبيعي أن ينقسم الناس 
حوله فتجد مؤيدين للحدث ومعارضين 
له، في ظل هذا الاستقطاب غير المسبوق 

وحتى غير العقلاني بين العرب.
فـــــي هـــــــذا المــــشــــهــــد صـــــــور مـــــن غــيــر 
المـــعـــقـــول فـــي المــــواقــــف الــســيــاســيــة وهــو 
كثير، فقد وجــدنــا ردود فعل سياسية 
لــيــس لــهــا عــلاقــة بــجــوهــر الــقــضــيــة، تلك 
المواقف تقع في أفضل الأحوال في نطاق 
«النفاق السياسي» المفضوح، وحتى غير 
العقلاني في مقاربتها للموضوع. فعلى 
الرغم من أن دولاً عربية لها تماس مباشر 
مــع الــحــدود الإســرائــيــلــيــة قــد وقــعــت في 

مراحل سابقة على اتفاق ما مع إسرائيل، 
وأخرى لها علاقات غير معلنة، فإنها لم 
تتخلَ عن جوهر القضية الفلسطينية، 
بل ساعد موقفها في ملفات كثيرة على 
والوصول إلى اتفاق ما بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين، كما حــدث ويــحــدث من 
قبل الإدارة المصرية، التي ما زالــت بين 
فترة وأخرى تتوصل إلى تهدئة (هدنة) 
بين «حماس» وإسرائيل، كما أن الأردن 
الــحــق الفلسطيني  الــرســمــي مــا زال مــع 
ولــه رأي فــي الكثير مــن المــلــفــات، ومنها 
الأمــــاكــــن المـــقـــدســـة الـــتـــي لا تــــــزال تــحــت 
إشــرافــه، فــأي افــتــراض يمكن القول معه 
إن دولــة الإمـــارات ســوف تخرج عن ذلك 
السياق وقــد أعلنت بــوضــوح أن إحــدى 

أهم نقاط الاتفاق 
الأخير أن تتوقف 
إسرائيل عن قضم 
أراضٍ فلسطينية 
جديدة، وهي - أي 
إســرائــيــل - تفعل 
ذلــــك فـــي الــســابــق 
رغم قــرارات الأمم 
المتحدة الشاجبة! 

أخذ ما هو ممكن في مقابل ما هو متوقع 
فـــي ظـــل ظـــــروف قـــاهـــرة ومـــوقـــف دولـــي 
عــاجــز هــو الــخــيــار الإمــــاراتــــي. الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان أراد كما 
المـــاء العكر،  المــثــل أن يصطاد فــي  يــقــول 
فعلى الرغم مما هو معروف من علاقات 
تــركــيــة - إســرائــيــلــيــة واتــفــاقــات تجارية 
وعــســكــريــة مــتــجــذرة وســيــاحــة ناشطة، 
فــإنــه هـــدد بسحب ســفــيــره فــي أبوظبي 
احــتــجــاجــاً عــلــى الــعــلاقــات بــين البلدين! 
ورغم فداحة الخروج عن العقل في ذلك 
التصرف، فإننا نجد بعض العرب يسوّق 

أنــه فعل وطــنــي للسيد  ذلــك الفعل على 
إردوغان، متناسين تماماً تلك العلاقات 
الاستراتيجية التي فــي وقــت مــا أخــذت 
الرئيس إردوغـــان إلــى إسرائيل. الأقــدح 
أن مــوقــف إردوغــــان فــي مؤتمر دافــوس 
شتاء ٢٠٠٩ في مواجهة شيمون بيريس 
والـــذي جعل كثيراً مــن مــوالــيــد غــزة في 
ذلـــك الــعــام يــســمــون بــاســمــه فــي جائحة 
عاطفية كالعادة، قد كشفه أخيراً السيد 
داود أوغـــلـــو بـــقـــولـــه: إنــــه هـــو مـــن كتب 
رسالة الاعتذار (السرية حتى حينه) من 
إردوغــان لبيريس، يعتذر فيها عن ذلك 
الموقف المسرحي، والــذي لم ينقطع منذ 
الــوقــت، فعلى مــن تقرأ مزاميرك يا  ذلــك 
طيب! الحقيقة أن إردوغان اكتشف نغمة 

الطرب التي تجعل الكثيرين يرقصون 
عليها (اللعب على العاطفة)، وهي ورقة 
لها علاقة بما يعرف اليوم بالسياسات 
الشعبوية الــتــي هــي أبــعــد مــا تــكــون عن 
التحليل العلمي! لقد أهين سفير إردوغان 
علناً فــي وزارة الخارجية الإسرائيلية 
وســـجـــلـــت تـــلـــك الإهــــانــــة وأذيــــعــــت عــلــى 
الــنــاس، لم يسحب السفير! بيت السيد 
إردوغــــــــان الــســيــاســي كــلــه زجـــــاج تــجــاه 
إســرائــيــل ويـــرمـــي الآخـــريـــن بــالأحــجــار، 
المؤلم حقاً ذلك التبرير الذي سمح لبعض 
العرب غض الطرف ووقر في الآذان عن 

كل تلك العلاقات، فأحد الخطوط الجوية 
في الشرق الأوسط (هما اثنان فقط) التي 
تخدم في مطار بن غوريون هي الخطوط 
الــتــركــيــة! فــي المقلب الآخـــر دخــل النظام 
الإيــرانــي على الــخــط وتــعــدى كــل قواعد 
العلاقات الدولية وعلى مستوى السيد 
رئيس الجمهورية خرج التنديد وصولاً 
إلـــى «الــخــيــانــة»! ثـــم أضـــافـــت الــصــحــافــة 
الإيرانية على التنديد بالتهديد، فقالت 
إن «الإمارات أصبحت هدفاً شرعياً»! فيما 
يقارب إعلان الحرب، وأوعزت لمتحدثيها 
(العرب) الرسمي حسن نصر الله، حيث 
تــجــاوز كــل مشكلات لبنان المستعصية 
والضخمة، حيث ما زالــت بيروت تدفن 
ضحايا تدخله في الدولة، ليلقي دروساً 
على دولة الإمارات 
إلــى حفلة  وينضم 
والوعيد!  التهديد 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
إن أي عاقل يعرف 
المـــــوضـــــوع هــو  أن 
مــــنــــاصــــرة لإيـــــــران 
ولــــــيــــــس حـــــبـــــاً فـــي 
فلسطين، فلم تقدم 
إيران إلى العرب إلا القتل والتدمير وخراب 
الأوطــــــان ولا اســتــثــنــاء للفلسطينيين، 
وتشجع الفرقة بينهم وتــدفــع بعضهم 
للإمعان في تفقير شعبه وحرمانه كما 

تفعل مع «حماس» في غزة.
لــيــس هـــنـــاك خــلــل فــقــط فـــي مــرســل 
الـــرســـالـــة المــنــافــقــة تــجــاه الــقــضــيــة، لكن 
أيضاً يوجد خلل لــدى شريحة واسعة 
من المتلقين العرب الذين طرحوا عنهم 
المـــتـــوازن، وتسابقوا  التفكير العقلاني 
لــــلاصــــطــــفــــاف فــــــي الإدانـــــــــــــة والــــشــــجــــب 
متوسلين تارة غطاءً دينياً أو سياسياً أو 

حتى أخلاقياً، وذلك بالبعد عن مناقشة 
جــوهــر القضية والإمـــعـــان فــي تسييس 
كــل مــا حولها والــفــقــر الــشــديــد فــي رسم 
خــطــط المــواجــهــة والــتــي لــم تــعــد ممكنة 
عسكرياً، بل هي ممكنة حضارياً، إلا أن 
مفردات العدة الحضارية ليست جاهزة 
مع الأســف في فضائنا العربي المغطى 
حتى الثمالة بالعاطفة والــتــمــنــي. قبل 
سنوات كنا في ندوة علمية في بيروت، 
وكــــان مـــن بـــين الــحــاضــريــن شــخــص من 
أيــام الدراسة  فلسطينيي الداخل أعرفه 
الــغــرب، فسألته: هــل تعلمتم شيئاً  فــي 
مـــن الــنــظــام الإســرائــيــلــي فـــي الــتــعــدديــة 
والــشــفــافــيــة، تــعــيــنــكــم عــلــى مــواجــهــتــه؟ 
الــرجــل ابتسم وقـــال: هــم تعلموا أشياء 
كــثــيــرة مـــنـــا! لـــذلـــك؛ فــــإن الــعــاقــل عــنــدمــا 
يــقــرأ ذلـــك الانــقــســام المــريــض فــي الصف 
الفلسطيني وذلك الانتشار فيما يعرف 
بالفساد، وفي الوقت نفسه يدخل رئيس 
وزراء إسرائيلي سابق السجن، ويطارد 
آخــر بتهم الفساد كــل يــوم وتــقــوم ضده 
الــنــظــام الإسرائيلي  المــظــاهــرات، ويــعــين 
عربياً مسلماً سفيراً له، لا يستطيع إلا 
المقارنة، بين ما يتوجب أخذه من أدوات 
العلم في إدارة المجتمع، وما يفعله الجهل 
والشعارات حتى بقضية عادلة، هذا إن 
أزحنا ولو مؤقتاً عنصر التقدم العلمي 
الــدولــة تبقى  الــذي جعل هــذه  والتقني، 
وتتوسع كما توقع ذلك المفكر اللبناني 
شارل مالك، ونبقى مصرّين على معاداة 

المستقبل.
آخر الكلام:

المؤسف أن كل هذه الضجة القائمة 
اليوم تعتمد مثل سابقاتها على العاطفة 
المؤقتة بــلا أدنــى استخلاص لأي درس 

سياسي نافع.

صارت ليبيا مخزناً أسطورياً لثروة في البحر
تفوق الخيال... ونفطها وغازها الهائلان يشكلان 

نسبة لا تذكر مقارنة بمقدراتها في البحر الأبيض

يوجد خلل لدى شريحة واسعة من المتلقين العرب
 الذين تسابقوا للاصطفاف في الإدانة متوسلين

 تارة غطاءً دينياً أو سياسياً أو حتى أخلاقياً

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



اقتصاد منطقة اليورو في مفترق طرق مع تعثر جديد
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــبــاطــأ نــمــو الــقــطــاع الــخــاص في 
مــنــطــقــة الـــــيـــــورو فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
الجاري بعد انتعاش قــوي في يوليو 
(تـــــمـــــوز) بـــســـبـــب عـــــــودة تـــفـــشـــي وبــــاء 
«كوفيد - ١٩» في مناطق مختلفة، وفقاً 
لأول تقديرات صدرت أمس (الجمعة)، 

عن مكتب «ماركيت».
وعـــــلّـــــق الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي مــكــتــب 
«مــاركــيــت» أنــــدرو هــاركــر، عــلــى أرقـــام 
«مــــؤشــــر مــــديــــري المــــشــــتــــريــــات»، بـــأن 
«الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي فــــي مــنــطــقــة 
اليورو فقد زخمه في أغسطس، وهو 
اتجاه يعكس ضعف الطلب في إطار 

تفشي الوباء».
وانخفض المؤشر إلى ٥١٫٦ نقطة 
فــي أغــســطــس، بــعــدمــا كـــان ارتــفــع إلــى 
مستوى ٥٤٫٩ نقطة فــي يوليو، وهي 
فترة تميزت بانتعاش قوي بعد أشهر 
عــدة مــن الانــكــمــاش المــرتــبــط بفيروس 
«كورونا المستجد». والأرقام الصادرة 
لشهر أغسطس أسوأ مما كان يتوقعه 

المحللون، وعندما يكون هــذا المؤشر 
أعـــلـــى مـــن ٥٠ نــقــطــة، فـــهـــذا يــعــنــي أن 
النشاط يتقدم، بينما يكون في تراجع 

إذا كان أقل من هذا الحد.
وتـــراجـــع مــؤشــر يقيس الأنشطة 
نــقــطــة مـــن ٥٢٫٧  إلــــى ٥١٫٤  الـــجـــديـــدة 
نقطة، ومــجــدداً جــاء جــزء من النشاط 
فــي أغــســطــس مــن اســتــكــمــال الــشــركــات 
أعــــمــــالاً مـــتـــراكـــمـــة. فــــي غـــضـــون ذلــــك، 
تـــعـــثـــر الــــنــــمــــو فـــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات 
المــهــيــمــن عــلــى الــتــكــتــل، إذ نـــزل مؤشر 
إلــى ٥٠٫١  المــشــتــريــات للقطاع  مــديــري 
لــيــهــبــط دون  نــقــطــة،  نــقــطــة مـــن ٥٤٫٧ 
جميع التوقعات، في استطلاع أجرته 
«رويترز» تنبّأ بانخفاض طفيف إلى 

٥٤٫٥ نقطة.
وفــيــمــا يــضــعــف الــطــلــب، خفضت 
شركات الخدمات عدد الموظفين للشهر 
 مع 

ً
السادس وبوتيرة أكثر حدة مقارنة

يوليو. وتراجع مؤشر التوظيف إلى 
٤٧٫٧ نقطة من ٤٧٫٩ نقطة.

لـــكـــن أنـــشـــطـــة المـــصـــانـــع، الـــتـــي لــم 
تـــعـــانِ مـــن انــخــفــاض حــــاد مــثــل قــطــاع 

الـــجـــائـــحـــة،  الـــــخـــــدمـــــات خـــــــلال ذروة 
الــثــانــي. وتــراجــع مؤشر  نــمــت للشهر 
مديري المشتريات لقطاع الصناعات 
إلـــى ٥١٫٧ نقطة مــن ٥١٫٨  التحويلية 
نقطة، مــا يخالف تــوقــعــات استطلاع 
نــقــطــة.  إلــــى ٥٢٫٩  لــــزيــــادة  «رويـــــتـــــرز» 
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي 
مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 

٥٥٫٧ نقطة من ٥٥٫٣ نقطة.
وفــي أغسطس، «ضعف انتعاش 
النشاط بسبب ارتفاع عدد الإصابات 
(كوفيد – ١٩) في مناطق مختلفة من  بـ
الــيــورو وإعــــادة فــرض القيود  منطقة 
الــــتــــي تــــؤثــــر خـــصـــوصـــاً عـــلـــى قـــطـــاع 
الخدمات»، وفق هاركر، الذي أضاف: 
«واصـــــــــل قــــطــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع تــســجــيــل 
زيـــــادات قــويــة فــي مــســتــويــات الإنــتــاج 
والطلبات الجديدة». ورأى أن «منطقة 
الـــيـــورو عــلــى مــفــتــرق طــــرق، فــأمــامــهــا 
احتمالان: إما تسريع جديد للنمو في 
الأشهر المقبلة، وإما استمرار التباطؤ 
بــعــد الانــتــعــاش الأوّلــــي الـــذي تــلا رفــع 

تدابير الإغلاق».

إلـــى جيسيكا هيندز  وبــالــنــســبــة 
المحللة في «كابيتال إيكونوميكس»، 
«يـــشـــيـــر الانــــخــــفــــاض فــــي المــــؤشــــر فــي 
الـــــذي  أغـــســـطـــس إلــــــى أن الانــــتــــعــــاش 
أعقب رفع تدابير الإغلاق بدأ يتبدد»، 
الــنــشــاط دون  عة «أن يبقى هــذا 

ّ
متوق

مستويات ما قبل الأزمة على الأقل في 
العامين المقبلين».

وفــي شــأن منفصل، تعثر تعافي 
قــــطــــاع الـــســـفـــر الأوروبـــــــــــي فــــي بـــدايـــة 
أغــســطــس بــعــد أداء قـــوي فـــي يــولــيــو، 
إذ تـــســـبـــب قــــواعــــد الـــحـــجـــر الــصــحــي 
وتحذيرات من زيادة معدلات الإصابة 
بفيروس «كورونا»، حالة من الضبابية 
وتـــردع السياح عــن حجز رحــلات إلى 

الخارج.
وفـــي يــولــيــو، بلغت أعــــداد تــذاكــر 
السفر جواً عبر الحدود داخل أوروبا 
٢٨٪ من المستويات المسجلة في ٢٠١٩، 
إذ بــدأ الأوروبـــيـــون يــســافــرون مجدداً 
بعد إجراءات عزل عام استمرت لأشهر.
وبــــحــــلــــول الأســــــبــــــوع الأول مــن 
أغـــســـطـــس، انــخــفــضــت الأحــــجــــام إلــى 

١٨٪، حسب بيانات قدمتها مجموعة 
«فــــــــوروارد كـــيـــز» لــتــحــلــيــلات الــســفــر. 
وأعـــــــادت بــريــطــانــيــا تــطــبــيــق قــواعــد 
الــحــجــر الــصــحــي عــلــى الـــوافـــديـــن من 
إسبانيا في ٢٦ يوليو، بعد أسبوعين 
فقط من إعلانها أن السفر إلــى هناك 
آمــــن، ومــنــذ بــدايــة أغــســطــس أضــافــت 
فــرنــســا وكــرواتــيــا والــنــمــســا للقائمة 
مع إشعار تقل مدته عن يومين. كما 
تــســبــب ارتــــفــــاع مــســتــويــات الإصـــابـــة 
فــــي إســـبـــانـــيـــا فــي  «كـــوفـــيـــد - ١٩»  بــــ
تحفيز النمسا والسويد وألمانيا على 
التحذير من السفر إلى البلد بكامله 
أو مناطق داخله، مما خلق حالة من 
الضبابية وثبّط آمال شركات الطيران 
في تعافٍ قوي. وقالت ريان إير، أكبر 
شركة طيران أوروبــيــة من حيث عدد 
المسافرين، يــوم الاثــنــين، إنها تشهد 
بــالــفــعــل أثـــــر الـــقـــيـــود الـــجـــديـــدة عــلــى 
الــحــجــوزات وإنــهــا ستقلص خططها 
لطاقة الرحلات الجوية في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) وأكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 

المقبلين.

القطاع المالي العربي يبحث واقع رأس المال في ظل «كورونا»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تبدأ الأسبوع الجاري، البنوك والمصارف 
والــشــركــات الاســتــثــمــاريــة الــعــربــيــة فــي عقد 
تــجــمّــع لبحث مــلــفــات مهمة تتعلق بوضع 
ومستقبل القطاع المالي البنكي في المنطقة 
العربية لا سيما بعد التداعيات التي فرضها 
فيروس (كوفيد - ١٩) على واقع المركز المالي 

وأنشطة التمويل.
وتنظم الأمانة العامة لاتحاد المصارف 
بــيــروت، يــومــي ٢٤ و٢٥ الشهر  العربية فــي 
الـــــجـــــاري مـــؤتـــمـــراً بـــعـــنـــوان «دعـــــــم الـــبـــنـــوك 
المركزية لأســـواق رأس المــال فــي ظــل جائحة 

كورونا»، يجمع أسواق البورصات العربية 
والأوروبـــيـــة، والمــصــارف، والــبــنــوك المركزية 
العربية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة 

عربية أوروبية وأميركية.
وأوضـــــح الأمــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد وســـام 
فتوح، أن المؤتمر الذي يشارك به مسؤولون 
كـــــبـــــار فــــــي المــــــصــــــارف المـــــركـــــزيـــــة ورؤســـــــــاء 
البورصات العربية وهيئات أسواق رأس المال 
العربية والدولية ونخبة من صناع القرار 
وكبار القيادات المصرفية والمالية، سيسلط 
الــضــوء على واقـــع الأســــواق المــالــيــة العربية 
خــصــوصــاً أســــــواق رأس المــــــال، وإجـــــــراءات 
تطويرها وتفعيلها، وآليات التمويل طويل 

الأجل في ظل أزمة «كورونا»، كما يهدف إلى 
التركيز على دور المصارف المركزية العربية 
في تطوير وتفعيل أسواق رأس المال وتحفيز 

انخراط أكبر للشركات فيها.
المــــوارد البشرية والتنمية  دعــت وزارة 
المــنــشــآت العملاقة  الــســعــوديــة،  الاجتماعية 
والــكــبــيــرة والمــتــوســطــة لاســتــكــمــال إجــــراءات 
«الــتــقــيــيــم الـــــذاتـــــي» لأدائـــــهـــــا، الــــهــــادف إلـــى 
التعريف بــالامــتــثــال لأنظمة ولــوائــح سوق 
الـــعـــمـــل المـــحـــلـــيـــة. ومـــنـــحـــت الـــــــــوزارة فــرصــة 
استكمال التقييم المفترض منذ يناير الماضي 
(تأجل بسبب الجائحة) حتى مطلع سبتمبر 

المقبل.

تساعد المنشآت في التعرف على الامتثال لأنظمة ولوائح سوق العمل المحلية

السعودية لإلزام الشركات العملاقة والكبيرة والمتوسطة «التقييم الذاتي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي خــطــوة إصــلاحــيــة لبيئة 
ـــت 

ّ
ســــــــوق الــــعــــمــــل المــــحــــلــــيــــة، حـــث

الــبــشــريــة والتنمية  المــــوارد  وزارة 
الاجتماعية، أمس، جميع المنشآت 
الــعــمــلاقــة والــكــبــيــرة والمــتــوســطــة 
الخاضعة لنظام العمل السعودي 
على استكمال إجـــراءات «التقييم 
الــــذاتــــي» لأدائــــهــــا، وذلـــــك تــنــفــيــذاً 
للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، 
الـــــذي يــنــص عــلــى إلــــــزام المــنــشــآت 
الــعــمــلاقــة والــكــبــيــرة والمــتــوســطــة 
الذاتي قبل نهاية  التقييم  بإكمال 
شهر يناير (كانون الثاني) من كل 

سنة ميلادية.
وقــــــامــــــت الـــــــــــــــوزارة بـــتـــمـــديـــد 
المــهــلــة الــزمــنــيــة لإكـــمـــال الــتــقــيــيــم 
لــهــذا الــعــام (المــفــتــرض مــنــذ يناير 
الماضي) مراعاةً لظروف الجائحة، 
مؤكدةً أنه سيتم إيقاف الخدمات 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــمــنــشــآت الـــتـــي لم 
تلتزم من مطلع سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
وأكـــــــــدت «المــــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة» أن 
الــبــرنــامــج يــهــدف إلـــى الــتــأكــد من 
سلامة تطبيق نظام العمل في تلك 
المنشآت وامتثالها من خلال حلقة 
مــتــكــامــلــة تـــبـــدأ بــالــتــقــيــيــم الـــذاتـــي 
للمنشأة والــعــمــل عــلــى تصحيح 
أخطائها قبل الزيارات التفتيشية 
من مفتّشي وزارة الموارد البشرية 
والــــتــــنــــمــــيــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة. إلــــى 
تفاصيل أكثر عن سوق العمل في 

التقرير التالي:

إكمال التقييم

المــــوارد البشرية  دعـــت وزارة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أمــــس، 
جميع المنشآت إلى التسجيل في 
برنامج «التقييم الذاتي»، وإكمال 
الــتــقــيــيــم، الـــــذي ســيــكــون لـــه دور 
مــهــم فـــي مــســاعــدة المــنــشــآت على 
الـــتـــعـــرف عــلــى امــتــثــالــهــا لأنــظــمــة 
ولــــوائــــح الــــــــوزارة وبـــالـــتـــالـــي رفــع 

قـــــدرة تــصــحــيــح الأخــــطــــاء ذاتـــيـــاً، 
مشيرةً إلى أنه متطلّب للاستفادة 
مــن خــدمــات الـــــوزارة، حيث يمكن 
لجميع المنشآت العملاقة والكبيرة 
والمـــتـــوســـطـــة الــتــســجــيــل وإكـــمـــال 

التقييم إلكترونياً.
الـــــــــوزارة أن مــرحــلــة  وبـــيّـــنـــت 
«التقييم الذاتي» هي أولى مراحل 
البرنامج، وتهدف هذه المرحلة إلى 
مساعدة المنشآت في التعرف على 
مـــدى الــتــزامــهــا بـــقـــرارات وأنــظــمــة 
الــبــشــريــة والتنمية  المــــوارد  وزارة 
الاجتماعية، مشددةً على وجوب 
إجـــابـــة المــنــشــأة بــمــصــداقــيــة على 
جـــمـــيـــع المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي وضــعــهــا 
البرنامج، حيث تم تبسيط مرحلة 
التقييم ضمن ١٦ معياراً تشتمل 
على ٥ معايير متعلقة بالمنشآت، 
و٦ معايير تتعلق بالعاملين، و٥ 
تــتــعــلــق بتوظيف  مــعــايــيــر أخــــرى 

بعض الفئات الخاصة.

ضرورة التسجيل

وقـــــالـــــت الــــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
صـــــدر عـــنـــهـــا، أمــــــس، إنـــهـــا قــامــت 
بــتــمــديــد المــهــلــة الــزمــنــيــة لإكــمــال 
التقييم لهذا العام مراعاةً لظروف 
الجائحة، وسيتم إيقاف الخدمات 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــمــنــشــآت الـــتـــي لم 

تلتزم بدءاً من غرة الشهر المقبل.
ودعت الوزارة جميع المنشآت 
الـــــتـــــي لا تـــمـــتـــلـــك حــــســــابــــاً لــــدى 
الــبــشــريــة والتنمية  المــــوارد  وزارة 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــوجــه إلــــى بــوابــة 
الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة 
بــالــوزارة وإنشاء الحساب بشكل 
إلكتروني، لإجراء متطلب التقييم 

الذاتي.
المـــــوارد البشرية  وكـــان وزيـــر 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة قــد أصــدر 
قـــبـــل ثــــلاثــــة أشــــهــــر قــــــــراراً وزاريـــــــاً 
باعتماد برنامج «التقييم الذاتي» 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــعـــمـــلاقـــة والـــكـــبـــيـــرة 
والمــتــوســطــة، يــتــضــمــن إلـــــزام هــذه 
الــبــوابــة  فــي  المــنــشــآت بالتسجيل 
الإلكترونية للتقييم الذاتي، على 

تــلــتــزم بــإكــمــال التقييم بشكل  أن 
سنوي في بداية كل عام ميلادي، 
القرار تعليق الخدمات  ويتضمن 
المـــــوارد  لــــدى وزارة  الإلــكــتــرونــيــة 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
لــلــمــنــشــآت الــتــي لا تــلــتــزم بــإكــمــال 

التقييم في الفترة الزمنية المحددة.

استكمال التوطين

وتأتي خطوة التقييم الذاتي 
العملاقة والكبيرة في  للشركات 

المــــــوارد  فـــيـــه وزارة  أعـــلـــنـــت  وقـــــت 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
أمـــــــــس، عــــــن اســـتـــكـــمـــال  مــــــن  أول 
استراتيجيتها في توطين العديد 
من النشاطات التجارية في القطاع 
الـــــخـــــاص، ســـعـــيـــاً لـــتـــوفـــيـــر بــيــئــة 

محفزة للمواطنين وتنمية رأس 
المـــال البشري فــيــه، وزيـــادة حصة 
مشاركة السعوديين والسعوديات 
فـــي ســـوق الــعــمــل، حــيــث ستعمل 
على تحقيق هــذه الاستراتيجية 
بالتعاون والــتــشــارك مــع مختلف 

الــــجــــهــــات الــــحــــكــــومــــيــــة الــــداعــــمــــة 
والقطاع الخاص.

وشــرعــت الــــوزارة فــي تطبيق 
قرار التوطين في مزيد من أنشطة 
الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري بــنــســبــة ٧٠٪ 
بــدءاً مــن الخميس المــاضــي، حيث 
تسعى من خلاله إلى خفض نسب 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــعــمــالــة الـــوافـــدة 
وتـــحـــســـين بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل لــتــكــون 

ملائمة ومستقرة ومنتجة.

آلاف الوظائف

ويأتي قــرار توطين ٩ مناشط 
الــوزارة  لــقــرارات  تجارية استكمالاً 
في توطين ١٢ نشاطاً اقتصادياً في 
العام الماضي، حيث من المنتظر أن 
يسهم في ارتفاع عــدد السعوديين 
الــــداخــــلــــين إلــــــى ســــــوق الـــعـــمـــل فــي 
الــقــطــاع الـــخـــاص إلـــى أكــثــر مـــن ٥٠ 
ألف مواطن ومواطنة، إذ بلغ عدد 
شــاغــلــي هــــذه المــهــن مـــن المــواطــنــين 
قبل صــدور الــقــرار الأخــيــر ٢١ ألفاً، 
فيما سيسهم القرار في زيادة عدد 
إلــى أكثر مــن ٣٥  الوظائف المتاحة 
ألـــف وظــيــفــة، بنسبة تــوطــين تُــقــدر 
بـــــ٥٩٪، بينما تبلغ نسبة توطين 
المناشط قبل تطبيق قرار التوطين 
١٨٪، في وقت سيخفف القرار من 
الــوافــدة لتلك  نسبة شغل العمالة 

الأنشطة بنسبة ٥٠٪.

الضبط الجنائي

وفــــــــــي جــــــانــــــب آخــــــــــر عـــمـــيـــق 
الارتباط بسوق العمل السعودية، 
كــشــفــت حــيــثــيــات نـــظـــام مــكــافــحــة 
الـــتـــســـتـــر الــــجــــديــــد المـــعـــلـــن أخـــيـــراً 
عــن تــمــكــين الــجــهــات ذات الــعــلاقــة 
بتطبيق الــنــظــام مــن خــلال ضبط 
الــجــرائــم والمــخــالــفــات المــنــصــوص 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي الـــــنـــــظـــــام مــــــن خــــلال 
تعيين موظفين لهم صفة الضبط 
الــجــنــائــي بـــقـــرار مـــن الـــوزيـــر بعد 
مـــوافـــقـــة جــهــاتــهــم. ونـــصـــت مـــواد 
الــــنــــظــــام عـــلـــى أن يـــتـــولـــى ضــبــط 
الــجــرائــم والمــخــالــفــات المــنــصــوص 

عليها في النظام موظفون يكون 
لــهــم صــفــة الــضــبــط الــجــنــائــي من 
وزارة «التجارة»، ووزارة «الشؤون 
البلدية والقروية»، ووزارة «الموارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية»، 
ووزارة «البيئة والمياه والزراعة»، 
و«الهيئة العامة للزكاة والدخل»، 
والجهات المختصة الأخرى، ويكون 
الإثــــبــــات فــــي جــــرائــــم ومــخــالــفــات 
النظام بجميع طــرق الإثــبــات بما 

فيها الأدلة الإلكترونية.
ويــؤكــد الــنــظــام قــيــام مــن لهم 
صــفــة الــضــبــط الــجــنــائــي بـــإجـــراء 
الــتــقــصــي والـــبـــحـــث والاســــتــــدلال 
وضـــــــبـــــــط مــــــــا يـــــقـــــع مــــــــن جـــــرائـــــم 
ومـــــخـــــالـــــفـــــات لأحــــــكــــــام الــــنــــظــــام، 
كــمــا تـــكـــون لــهــم صــلاحــيــة تنفيذ 
الزيارات الرقابية ودخول المنشآت 
المشتبه بها ومكاتبها وفروعها 
ومستودعاتها وتفتيش المركبات 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا، ويــشــمــل ذلــك 
أي مـــوقـــع يــــمــــارَس فـــيـــه الــنــشــاط 

الاقتصادي.

اقتصاد الظل

وكانت السعودية قد أصدرت 
الــنــظــام الــجــديــد لمــكــافــحــة التستر 
المــــقــــرر مــــن مــجــلــس الـــــــــوزراء قــبــل 
أيــــــام، اعــتــمــد عــلــى آلـــيـــات تسهم 
في التضييق على منابع التستر 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى اقـــتـــصـــاد الـــظـــل، 
حيث اشتمل على عقوبات مغلظة 
تصل إلى السجن خمس سنوات، 
وغـــرامـــة مــالــيــة تــصــل إلـــى خمسة 
مــلايــين ريـــــال، وحــجــز ومـــصـــادرة 
الأمــــــوال غــيــر المـــشـــروعـــة لمــرتــكــبــي 
جريمة التستر بعد صدور أحكام 

قضائية نهائية في حقهم.
وتـــتـــضـــمـــن عـــقـــوبـــات تــبــعــيــة 
بينها إغلاق المنشأة محل الجريمة 
وحـــــل الـــنـــشـــاط وشــــطــــب الــســجــل 
الــتــجــاري ومــنــع المـــدان المــمــكّــن من 
اقـــتـــصـــادي  نــــشــــاط  مـــمـــارســـة أي 
لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان 
الــســعــودي عــن المملكة وعــدم  غير 

السماح له بالعودة إليها للعمل.

توطين سوق العمل يدخل قطاعات ونشاطات جديدة في السعودية (الشرق الأوسط)

البنك الدولي: فقر مدقع 
يهدد ١٠٠ مليون شخص

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس 
من أن جائحة «كوفيد- ١٩» قد تدفع ما يصل 
إلى ١٠٠ مليون شخص إلى الفقر المدقع. وقال 
إن تقديرات المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ 
في واشنطن مقراً لها، تشير إلى أن ما بين ٧٠ 
و١٠٠ مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع 
و«هذا العدد يمكن أن يزداد» إذا تفاقم الوباء 
أو طـــال أمــــده، عــلــمــاً بـــأن الــتــقــديــرات السابقة 
للمؤسسة كــانــت تقف عند حـــدود ٦٠ مليون 

شخص.
وأضــاف مالباس خلال مقابلة مع وكالة 
الصحافة الفرنسية مساء الخميس، أن هذا 
«يــحــتــم» عــلــى الـــدائـــنـــين خــفــض ديـــــون الــــدول 
الفقيرة، وسيجبر مزيداً من الدول على إعادة 
هــيــكــلــة ديـــونـــهـــا. وشــــــدد عـــلـــى أن «المـــخـــاطـــر 
المتعلقة بالديون عالية، ومن الضروري للبلدان 
الرازحة تحت الديون أن ترى الضوء في نهاية 
النفق، حتى يتمكن مستثمرون جدد من القدوم 
إلــيــهــا». والــتــزمــت الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة في 
مجموعة العشرين وقف سداد ديون أفقر الدول 
الــعــام، وهــنــاك توجه متزايد إلى  حتى نهاية 
تمديد هذا التعليق حتى العام المقبل، وسط 
أزمة الوباء الذي تسبب في وفاة حوالى ٨٠٠ 
ألف شخص، وأصــاب أكثر من ٢٥ مليوناً في 

أنحاء العالم.
لكن مــالــبــاس قــال إن هــذا الأمـــر لــن يكون 
كــافــيــاً؛ لأن الانــكــمــاش الاقـــتـــصـــادي يــعــنــي أن 
الــتــي تكافح لتوفير شبكة أمــان  الــبــلــدان  تلك 
الــوقــت، في  لــن تــكــون بحلول ذلــك  لمواطنيها، 
وضـــع أفــضــل للتعامل مــع ديــونــهــا. وقــــال إن 
الــديــون المطلوب سيعتمد على  مــقــدار خفض 
وضـــع كــل بــلــد؛ لــكــن هـــذه الــســيــاســة «منطقية 
جـــداً». وأضـــاف: «لــذلــك أعتقد أن الــوعــي بهذا 
الأمـــر سيتضح بشكل تــدريــجــي»؛ خصوصاً 
«بــالــنــســبــة إلـــى الــبــلــدان الأكــثــر هــشــاشــة أمــام 

الدين».
والتزم البنك الدولي تخصيص ١٦٠ مليار 
دولار لتأمين مـــوارد تمويل لمــائــة دولـــة حتى 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١، في محاولة لمواجهة 
حالة الطوارئ، كما قدم ٢١ مليار دولار بحلول 

نهاية يونيو؛ لكن رغــم ذلــك، فــإن نسبة الفقر 
المدقع الذي يترجم عندما يكسب المرء أقل من 

١٫٩٠ دولار في اليوم، تستمر في الارتفاع.
وأشار مالباس إلى أن هذا التدهور يعود 
إلى مزيج من إلغاء وظائف أثناء مرحلة تفشي 
الوباء، إضافة إلى مشكلات في الإمدادات التي 
تجعل تأمين الغذاء أكثر صعوبة. وتابع بأن 
«كل هذه الأمور تساهم في دفع الناس إلى الفقر 

المدقع ما دامت الأزمة الاقتصادية مستمرة».
ووصـــــفـــــت كـــــارمـــــن رايــــــنــــــهــــــارت، كـــبـــيـــرة 
الاقــتــصــاديــين فــي الــبــنــك الـــدولـــي الــتــي عينت 
حــديــثــاً فــي هـــذا المــنــصــب، الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
«الـــركـــود الـــوبـــائـــي»؛ لــكــن مــالــبــاس كـــان أقــل  بــــ
اهتماماً بالمصطلحات. وقــال: «يمكننا البدء 
في تسميته ركوداً. ينصب تركيزنا حالياً على 
مساعدة البلدان في الصمود والخروج من هذه 

الأزمة».
وأوضح مالباس أنه «محبط» من التقدم 
البطيء بين الدائنين من القطاع الخاص، فيما 
يتعلق بتقديم شــروط مماثلة لتعليق ديــون 
الــــــدول الــفــقــيــرة. وفــــي حـــين أن مــعــهــد المــالــيــة 
الدولية وضع هيكلية للإعفاء من دفع خدمة 
الــبــنــوك الأعــضــاء أي طلبات  الــديــن، لــم تتلق 
إلــى أن  حتى منتصف يوليو (تــمــوز). ولــفــت 
الــحــصــول عــلــى رؤيـــــة واضـــحـــة لــحــجــم ديـــون 
كــل بــلــد والــضــمــانــات المــعــنــيــة، هــمــا أيــضــاً من 

العناصر الأساسية لمساعدة الدول المدينة.
وتعد الصين دائناً رئيسياً في عديد من 
هـــذه الــبــلــدان، وكــانــت الــحــكــومــة «تـــشـــارك في 
عملية الشفافية»؛ لكن مالباس قال إنه يتعين 
بــذل مزيد من الجهود لفهم شــروط القروض 
في دول مثل أنغولا؛ حيث توجد امتيازات على 

إنتاج النفط.
وأوضـــح أن الــحــكــومــات فــي الاقــتــصــادات 
المتقدمة حتى الآن كانت «سخية» في دعمها 
لــلــدول الــنــامــيــة، حــتــى أثــنــاء قــيــامــهــا بــبــرامــج 
إنــفــاق كبيرة فــي بــلــدانــهــا. وتــابــع مشيراً إلى 
الـــــدول الــغــنــيــة: «لــكــن المــشــكــلــة الأكـــبـــر هـــي أن 
اقــتــصــاداتــهــا ضــعــيــفــة». وخــتــم مــالــبــاس بــأن 
«أهم شيء تفعله الاقتصادات المتقدمة للبلدان 
النامية هو توريد الزبائن... البدء في النمو، 

وبدء إعادة فتح الأسواق».

نزوح لرأس المال من أسواق الأسهم
لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت تقديرات محللين لدى «بنك 
أوف أمـــيـــركـــا»، تــســتــنــد إلــــى بــيــانــات 
تدفقات مالية، بــأن صناديق الأسهم 
الأميركية شهدت أكبر نزوح للتدفقات 
في ١٥ أسبوعاً، خلال الأسبوع نفسه 
الـــذي بلغ فيه المــؤشــر «ســتــانــدرد آند 

بورز ٥٠٠» مستوى قياسياً مرتفعاً.
وقال «بنك أوف أميركا» إنه جرى 
سحب نحو ٧٫٨ مليار دولار من سوق 
الأسهم خلال الأسبوع المنتهي في ١٩ 
بــيــنــمــا تــدفــقــت ١٤٫٥  أغــســطــس (آب)، 
مليار دولار إلى السندات و١٫٢ مليار 
النقد نزوح  دولار إلى الذهب، وشهد 

٢٩٫٧ مليار دولار.
كما قال محللو «بنك أوف أميركا» 

إن الدولار الذي بلغ أدنى مستوى في 
عـــامـــين فــــي ١٨ أغـــســـطـــس، فــــي ســـوق 
هابطة حالياً. وأغلق المؤشر «ستاندرد 
آند بورز» عند مستوى قياسي مرتفع 
الأســبــوع المــاضــي، لينتعش معوضاً 
خسائر ضخمة تكبدها بفعل جائحة 

فيروس «كورونا».
كـــمـــا أغــــلــــق المـــــؤشـــــر «نــــــاســــــداك» 
المــــجــــمــــع عــــنــــد ذروة غــــيــــر مــســبــوقــة 
الخميس، وصعد أيضاً المــؤشــر «داو 
جــــونــــز» الـــصـــنـــاعـــي؛ حـــيـــث عــوضــت 
مكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا 
أثــر بيانات ضعيفة أكــدت  ذات الثقل 
القاتمة لمجلس الاحتياطي  التوقعات 
الـــفـــدرالـــي، عـــن طــريــق صــعــبــة تنتظر 

التعافي الاقتصادي.
ـــدت أســهــم «أبـــــل» (الــشــركــة  وصـــعَّ

الأمـــيـــركـــيـــة الــــوحــــيــــدة المــــدرجــــة الــتــي 
تـــتـــخـــطـــى قـــيـــمـــتـــهـــا الــــســــوقــــيــــة عــتــبــة 
تــريــلــيــونــي دولار) و«أمـــــازون.كـــــوم»، 
المــؤشــرات  و«مــايــكــروســوفــت»، لتدعم 
الــرئــيــســيــة الـــثـــلاثـــة فــــي ظــــل مــراهــنــة 
المــســتــثــمــريــن عــلــى أن تــلــك الــشــركــات 

ستجتاز الأزمة الاقتصادية بنجاح.
وكـــانـــت الأســـهـــم قـــد فــتــحــت على 
انخفاض بفعل بيانات أظهرت ارتفاع 
طلبات إعانة البطالة على غير المتوقع 
إلــــى أكــثــر مـــن مــلــيــون طــلــب الأســبــوع 
الماضي، بعد أن نزلت عن ذلك المستوى 

للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.
وقـــــــال بـــــرايـــــان ريـــــنـــــولـــــدز، كــبــيــر 
لــدى «ريــنــولــدز  الــســوق  استراتيجيي 
ستراتيجيز»: «المستثمرون يتطلعون 
لما وراء التراجع صوب نقطة يمكن أن 

نبدأ عندها التعافي، ولا سيما في ظل 
دعــم مجلس الاحتياطي للشركات... 
ســـــــواء كــــــان خـــطـــأ أم صـــــوابـــــاً، هــكــذا 
الوضع. وإن كنت أرى أن السوق تبالغ 

بعض الشيء في الابتهاج».
وارتفعت أسعار الذهب الجمعة، 
بعد أن عــززت بيانات قاتمة لطلبات 
إعانة البطالة الأميركية المخاوف من 
تـــعـــافٍ أبـــطـــأ مـــن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الناجمة عــن فــيــروس «كــورونــا»، مما 
أثر سلباً على الدولار وعوائد سندات 

الخزانة الأميركية.
وصـــعـــد الــــذهــــب فــــي الــتــعــامــلات 
إلـــى ١٩٤٧٫٨٣  المــائــة  فــي  الــفــوريــة ٠٫٣ 
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة) بــحــلــول  دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش.  الـــســـاعـــة ٠٥:٠٣ 
المـــائـــة منذ  فـــي  والــــذهــــب مــرتــفــع ٠٫٢ 

بداية الأسبوع الجاري، بعد أن هوى 
٤٫٥ في المائة في الأسبوع المنتهي في 
١٤ أغسطس، وهو أسوأ أداء أسبوعي 
في خمسة أسابيع. وارتفع الذهب في 
العقود الأميركية الآجلة ٠٫٥ في المائة 
إلى ١٩٥٦٫١٠ دولار. وقال جون شارما، 
الخبير الاقتصادي لدى «بنك أستراليا 
الوطني»: «تدهور بيانات سوق العمل 
الأميركية، وانخفاض عوائد السندات، 
واســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــر الــجــيــوســيــاســي، 
مــســتــمــرون فــي دعـــم الـــذهـــب... نتوقع 
تداول الذهب بين ١٩٢٠ و١٩٨٠ دولاراً 
في الأمــد القريب»، مضيفاً أن عوامل 
مــثــل زيــــــادة الإقــــبــــال عــلــى المـــخـــاطـــرة، 
وإحــــــــــراز تــــقــــدم فــــي الــــتــــوصــــل لــلــقــاح 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» قــد تضغط على 

الطلب.
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«تعافٍ طويل» رغم مؤشرات أفضل من المتوقع ترقب لـ

بريطانيا في انتظار «قرارات صعبة» بعد قفزة هائلة للدين العام
لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــطــى الــــديــــن الــــعــــام الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
نهاية يوليو (تموز) عتبة تريليوني جنيه 
إسترليني، في سابقة تاريخية تعكس وطأة 
وبـــاء «كــوفــيــد- ١٩» عــلــى الاقــتــصــاد، وتــدفــع 
إلــى التحذير من «قـــرارات صعبة»  الحكومة 
سيتعين اتخاذها. وارتفعت مبيعات التجزئة 
الــبــريــطــانــيــة مـــتـــجـــاوزة مــســتــويــات مـــا قبل 
الجائحة في يوليو، وأظهرت بيانات مؤشر 
مديري المشتريات لشهر أغسطس (آب) أسرع 
نمو في نحو سبعة أعوام؛ مما فاق توقعات 
خــبــراء اقــتــصــاديــين فــي كلتا الــحــالــتــين. لكن 
اقتصاد بريطانيا ما زال يواجه تعافياً طويلاً 
بعد أن انكمش بنحو ٢٠ في المائة في الربع 
الــثــانــي، وهــو أكــبــر تــراجــع لأي دولـــة كبيرة، 
وتــخــفــض الـــشـــركـــات الـــوظـــائـــف، مــمــا يثير 
تساؤلات بشأن المدة التي سيواصل خلالها 

المستهلكون فورة إنفاقهم.
وقــال أليستير ماكوين، رئيس الادخــار 
والــتــقــاعــد لــدى شــركــة الــتــأمــين «أفــيــفــا»: «قد 
يساعد هذا الارتفاع في استهلاك التجزئة في 
تخفيف القلق إزاء هشاشة اقتصاد المملكة 
المــتــحــدة؛ لكن ليس لفترة طــويــلــة»، بحسب 

«رويترز».
وتسجل المملكة المتحدة تدهوراً سريعاً 
فـــي مــالــيــتــهــا الـــعـــامـــة، نــتــيــجــة كــلــفــة تــدابــيــر 
دعــم الاقتصاد المتخذة فــي الأشــهــر الماضية 
لمواجهة عواقب الأزمة الصحية. وبلغ الدين 
العام تحديداً ٢٫٠٠٤ تريليون جنيه إسترليني 
(٢٫٦٥ تريليون دولار) الشهر الماضي، بزيادة 
٢٢٧٫٦ مليار إسترليني عن الشهر ذاتــه من 
الـــعـــام المـــاضـــي، وفــــق أرقـــــام نــشــرهــا المــكــتــب 

الوطني للإحصاءات، الجمعة.
ولأول مـــرة مــنــذ عـــام ١٩٦١، حــين كانت 
البلاد ما زالــت تعاني جــراء تكاليف خوض 
الحرب العالمية الثانية، تخطى الدين العام 
البريطاني الشهر الماضي ١٠٠ في المائة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي، مــســجــلاً ١٠١ في 
الــذي يواجه  المــائــة، مما يؤكد على التحدي 
وزيــــر المــالــيــة ريــشــي ســونــاك الــــذي يتعرض 
لــضــغــوط لــتــقــديــم مــزيــد مـــن الـــدعـــم الــطــارئ 
الــذي تعصف به جائحة فيروس  للاقتصاد 

«كورونا».
وأنفقت الحكومة عشرات المليارات دعماً 
للاقتصاد منذ فرض الحجر المنزلي، وركزت 
نفقاتها بصورة خاصة على تدابير البطالة 

الجزئية المتبعة سعياً لحماية الوظائف.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، أدى الــركــود الــحــاد 
الناجم عن توقف النشاط الاقتصادي على 
مدى أسابيع إلى تراجع كبير في العائدات 
الضريبية، ولا سيما مع التخفيض المؤقت 
للضرائب على قطاعات تعاني من الأزمة، مثل 

الفنادق والمطاعم.
وأدى كـــل ذلــــك إلــــى ارتــــفــــاع الــعــجــز في 
الميزانية العامة إلى مستويات غير مسبوقة 
مسجلاً ١٥٠٫٥ مليار جنيه إسترليني بين 
أبريل (نيسان) ويوليو، بينما يتوقع خبراء 
الاقــــتــــصــــاد أن يــتــخــطــى ٣٠٠ مـــلـــيـــار جــنــيــه 
المــالــيــة ٢٠٢٠-٢٠٢١  إسترليني خــلال السنة 

التي انتهت في نهاية مارس (آذار).
وكشف وزيــر المالية ريشي ســونــاك في 
بيان الجمعة أن «الأزمة شكلت ضغطاً هائلاً 
على المالية العامة في وقت يعاني اقتصادنا 
فيه، ونتخذ تدابير لدعم ملايين الوظائف 
والـــشـــركـــات. مـــن دون هــــذه المـــســـاعـــدة لــكــان 
الــوضــع أســـوأ بــكــثــيــر». وحـــذر مــن أن إعـــادة 
الــعــامــة سيتطلب «قــــرارات  المــالــيــة  تصحيح 

صعبة» لم يوضحها.
وحذرت جهات تقدم توقعات للميزانية 
في بريطانيا الشهر الماضي من تجاوز الدين 
لحاجز تريليوني إسترليني هذا العام، قبل 
أن يواصل ارتفاعه القوي إلى ٢٫٥ تريليون في 
السنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وإلى ٢٫٦ تريليون 

بحلول منتصف عشرينات القرن الحالي.
وفي يوليو وحــده؛ بلغ الاقتراض ٢٦٫٧ 
مــلــيــار إســتــرلــيــنــي، الأقـــل مــنــذ بـــدء إجــــراءات 
الــــعــــزل الــــعــــام، وجــــــرى تـــعـــديـــل رقـــــم يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) نــــــــزولاً بـــمـــقـــدار ســـتـــة مـــلـــيـــارات 
إسترليني. لكن مكتب الإحصاءات الوطنية 
قال إنه عدل بالرفع تقديراته للعجز في السنة 
المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠ إلى ٥٦٫٦ مليار إسترليني، 
مــمــا يــجــعــلــه يــفــوق بــنــحــو ثــمــانــيــة مــلــيــارات 

إسترليني التوقع الأولي.

وإلــى جانب ارتــفــاع الإنــفــاق وانخفاض 
الإيرادات الضريبية، يرتفع الدين كنسبة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، بفعل الانــكــمــاش 
الــكــبــيــر فــي حــجــم اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا خــلال 
إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس 

«كورونا».
وقد تضطر الحكومة في المستقبل إلى 
زيــادة الضرائب أو الحد من بعض النفقات 
العامة. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل 
العجز في المالية العامة الارتفاع في أغسطس، 
مــع تسديد آخــر دفــعــات مــن تــدابــيــر البطالة 
الجزئية للعمال المستقلين، وتمويل برنامج 
دعــم الــوجــبــات فــي المــطــاعــم. غير أن الوضع 
المالي سيتحسن بعد ذلك مع انتهاء البطالة 
الجزئية للموظفين في نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، رغم خطر ازدياد موجة تسريح 

الموظفين التي تطال البلد حالياً بشدة.
وقــــال المــحــلــل لـــدى شــركــة «ســـي إم سي 
مـــاركـــتـــس» مــايــكــل هـــيـــوســـون، إن «هـــــذا قد 
يمنح وزير المالية هامش تحرك ضئيلاً هذا 
الخريف»؛ حين يعلن ميزانية تُنتظر بترقب 

كبير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبقى أن الاقتصاد البريطاني تخطى 
الأســــــوأ عــلــى الأرجـــــــح، وأن الـــنـــشـــاط بــاشــر 
انتعاشة كبيرة منذ مايو (أيار) الماضي، مع 
إعــادة فتح المتاجر والمصانع تدريجياً. كما 
عاود استهلاك الأسر الارتفاع، وهو ما تظهره 
أرقام مبيعات التجزئة الصادرة الجمعة عن 

المكتب الوطني للإحصاءات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع 
الذي يغطي معظم القطاع الخاص البريطاني 

بخلاف التجزئة، لشهر أغسطس في القراءة 
الأولية لأعلى مستوياته منذ أكتوبر ٢٠١٣، 
بعد أن بلغ مستوى قياسياً متدنياً في أبريل. 
لكن نسبة آخذة في النمو من أرباب الأعمال 
قــــالــــوا إنـــهـــم يـــعـــتـــزمـــون خـــفـــض الـــوظـــائـــف، 

ويستغنون بشكل مؤقت عن موظفين.
بــيــانــات مــبــيــعــات التجزئة  كــمــا تكشف 
القوية «غير المتوقعة» قوة طلب المستهلكين، 
حتى في الوقت الذي تواجه فيه بقية أجزاء 
الاقــتــصــاد صــعــوبــات لــلــتــعــافــي مـــن خسائر 

فادحة تكبدتها في الآونة الأخيرة.
وســــجــــل قــــطــــاع الـــتـــجـــزئـــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
انــتــعــاشــاً بــوتــيــرة أســـــرع بــكــثــيــر مـــن معظم 
بقية أجــــزاء الاقــتــصــاد الــتــي تــضــررت بفعل 
إجــــــــــراءات الــــعــــزل الــــعــــام الــــهــــادفــــة لمــكــافــحــة 
فيروس «كــورونــا». لكن كانت هناك تجارب 
متباينة للأنواع المختلفة من تجارة التجزئة. 
واستفادت متاجر البقالة وبقية أنواع متاجر 
الأغذية؛ إذ زاد تناول البريطانيين للغذاء في 

المنازل.
وقــــال مــكــتــب الإحــــصــــاءات الــوطــنــيــة إن 
أحــجــام مــبــيــعــات الــتــجــزئــة ارتــفــعــت ٣٫٦ في 
المائة من مستواها في يونيو، ما يفوق جميع 
الــتــوقــعــات فـــي اســتــطــلاع أجـــرتـــه «رويـــتـــرز» 
لآراء خــبــراء اقــتــصــاديــين، وصــعــدت ١٫٤ في 
المائة عن مستواها في يوليو ٢٠١٩. غير أن 
وتيرة نمو المبيعات سجلت تباطؤاً حاداً عن 
الزيادة المسجلة في مايو ويونيو الماضيين 
تحت وطـــأة صــدمــة الحجر. وأوضـــح مكتب 
الإحصاءات أن مبيعات التجزئة تلقت دعماً 

في يوليو من قطاعي الملابس والوقود.

حذر وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك من أن إعادة تصحيح المالية العامة ستتطلب قرارات حاسمة لم يوضحها (أ.ف.ب)

٦ أيام فاصلة لاقتصاد كوريا
سيول: «الشرق الأوسط»

أدى ارتـــفـــاع حـــاد فـــي عـــدد حــــالات الإصــابــة 
بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى جعل 
الــبــلاد تــقــتــرب مــن إغـــلاق تـــام، أكــثــر مــن أي وقــت 
مضى، مما يهدد بعرقلة انتعاشها الاقتصادي، 

طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وسجلت كوريا الجنوبية ٣٢٤ حالة إصابة 
بفيروس «كورونا» الجمعة، وهي أعلى حصيلة 
إصــابــات يومية منذ مــارس (آذار) المــاضــي. وإذا 
ارتفعت حالات الإصابة لرقم من ثلاث خانات في 
المتوسط لستة أيام أخرى، فإن القوانين الجديدة 
ستمكن الحكومة من الدعوة إلى متطلبات أكثر 
صرامة للتباعد الاجتماعي الذي يحظر تجمعات 
تضم عشرة أشخاص أو أكثر، وإغلاق الخدمات 

غير الأساسية.
وكان نظام التباعد الاجتماعي الذي فرضته 
الـــذي يضم ثــلاثــة مستويات مــن قيود  الحكومة 
تــدريــجــيــة أكــثــر صــرامــة، قــد تــم تبنيه فــي أواخـــر 

يونيو (حزيران) الماضي.
ويحذر محللون من أن الاقتصاد ربما يكون 
بعيداً عن الهدف لتوقعات حكومية لنمو يصل 
إلـــى ٠٫١ فــي المــائــة هـــذا الـــعـــام، إذا ظــهــرت موجة 
ثانية مــن الــفــيــروس. وشــهــدت الــبــلاد قفزة حــادة 
في عدد الإصابات خلال الأيام الثمانية الماضية؛ 
حيث سجلت ما يقرب من ١٩٠٠ حالة جديدة، وفقاً 

لبيانات المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية 
منها.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات الآن في البلاد 
١٦ ألفاً و٦٧٠ حالة، في الوقت الذي توفي فيه ٣٠٩ 
أشخاص بسبب مرض «كوفيد- ١٩»؛ حسب وكالة 

«يونهاب» الكورية الجنوبية.
ومـــن جــهــة أخــــرى، أظــهــرت بــيــانــات جمركية 
صدرت الجمعة في كوريا الجنوبية، أن صادرات 
البلاد سجلت تراجعاً خلال الأيام العشرين الأولى 
من شهر أغسطس (آب) الجاري، مقارنة بالفترة 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي ظـــل الــتــداعــيــات 

الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وذكـــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء «يــــونــــهــــاب» الـــكـــوريـــة 
الجنوبية، أن الشحنات الخارجية للبلاد تراجعت 
بنسبة ٧ فــي المــائــة فــي الــفــتــرة مــا بــين ١ إلـــى ٢٠ 
أغسطس الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 

٢٠١٩، بحسب بيانات هيئة الجمارك الكورية.
الـــشـــحـــنـــات  الــــبــــيــــانــــات أن قـــيـــمـــة  وأظـــــهـــــرت 
الخارجية للبلاد خــلال العشرين يوماً الأول من 
الشهر الجاري، وصلت إلى ٢٣٫١ مليار دولار، كما 
الــصــادرات اليومي خــلال هذه  انخفض متوسط 
الفترة بنسبة ٣٫٧ في المائة. وأوضحت البيانات 
أن صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر رئيسي، 
المــائــة، في حين تراجعت  ارتفعت بنسبة ٢٫٩ في 
صــــادرات الــســيــارات بنسبة ١٠٫١ فــي المــائــة على 

أساس سنوي، خلال الفترة محل الرصد.

الاستثمار الأجنبي في تونس يتراجع ١٤٫٢ ٪
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــفـــت وكـــــالـــــة الــــنــــهــــوض بـــالاســـتـــثـــمـــار 
الــخــارجــي الــحــكــومــيــة الــتــونــســيــة، عــن تــراجــع 
حجم الاســتــثــمــار الأجــنــبــي فــي تــونــس بنسبة 
١٤٫٢ في المائة خــلال النصف الأول من السنة 
الــفــتــرة نفسها من  الحالية، وذلـــك مــقــارنــة مــع 
سنة ٢٠١٩. وكــانــت نسبة الــتــراجــع فــي حــدود 
٢٤٫١ في المائة خــلال الثلاثة أشهر الأولــى من 

السنة الحالية.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو ١٫١ 
مليار دينار تونسي (٣٩٢ مليون دولار)، وسجل 
عدد من الأنشطة الاقتصادية تراجعاً مهماً على 
مستوى جــذب الاســتــثــمــارات الخارجية، وكــان 
فــي حــدود ٥٠٫٨ فــي المــائــة فــي قطاع الخدمات، 
وتراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة ١٣٫٣ 
فــي المـــائـــة، والــطــاقــة بنسبة ٩ فــي المـــائـــة. وفــي 
المــقــابــل سجلت الاســتــثــمــارات الــفــلاحــيــة زيـــادة 

بنسبة ١٨ في المائة.
الــهــيــئــة التونسية  ومـــن نــاحــيــتــهــا، أعــلــنــت 
لــلاســتــثــمــار (حــكــومــيــة) عـــن اســتــقــبــال الــســوق 
التونسية ٣٤ مشروعاً حتى نهاية يوليو (تموز) 
الماضي، وهو ما يعني تضاعف عدد المشروعات 
مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهذا 

ن من توفير نحو ٩٠٨٦ فرصة عمل. ما مكَّ

وخـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، سجل الاقتصاد 
التونسي انكماشاً قياسياً بلغ مع نهاية الربع 
الثاني من ٢٠٢٠ نسبة ٢١٫٦ في المائة، وهو ما 
أدى إلى طلب مجمع رجــال الأعمال في تونس 
إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية لتجاوز الأزمة 
الاقــتــصــاديــة الـــحـــادة الــتــي أعــقــبــت أشـــهـــراً من 

الركود الاقتصادي.
المــالــيــة التونسية قــد نشرت  وكــانــت وزارة 
بيانات إحصائية حــول نتائج تنفيذ ميزانية 

 .٢٠٢٠
وأكــدت تراجع المداخيل الجبائية المباشرة 
وغير المباشرة، وارتفاع موارد الاقتراض. وخلال 
الــنــصــف الأول مـــن الــســنــة تــراجــعــت المــداخــيــل 
الجبائية المباشرة بنسبة ١١٫٤ في المائة، كما 
تــراجــعــت الــضــريــبــة عــلــى الــشــركــات بــــــ١٨٫٧ في 
المائة، وتراجع أيضاً الأداء على الدخل بـ٤٫٦ في 
المائة. وتم تسجيل تراجع في المعاليم الديوانية 
(الجمارك) بـ١٢٫٩ في المائة، وانخفض الأداء على 
القيمة المضافة بـ١٥٫٥ في المائة، كما سجل معلوم 

الاستهلاك انخفاضاً بنسبة ٨٫٣ في المائة.
ونــتــيــجــة لــتــراجــع المـــــوارد الــذاتــيــة لــلــدولــة، 
توجهت الحكومة إلى الاقتراض لدعم مواردها، 
وبلغ حجم الاقتراض نحو ٧٫٢ مليار دينار من 
بين ١١٫٢ مليار دينار مقدرة في قانون المالية 

لسنة ٢٠٢٠.

شركات ألمانيا مذعورة من عودة الإغلاق
برلين: «الشرق الأوسط»

حذر الاتحاد الألماني للشركات 
المـــتـــوســـطـــة مــــن مــغــبــة إغـــــــلاقٍ ثــــانٍ 
لـــلـــحـــيـــاة الــــعــــامــــة بـــســـبـــب جــائــحــة 
كـــــــورونـــــــا. وجــــــــاء فـــــي خــــطــــاب مــن 
الاتحاد للمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل ورؤســاء حكومات الولايات 
أن إغلاق الحياة العامة والتجارية 
مــجــدداً، على غــرار ما حــدث الربيع 
المــاضــي، ســيــؤدي إلــى أضـــرار أكبر 
بكثير على الاقتصاد، خاصة على 

الشركات المتوسطة.
وأضــاف الخطاب الذي اطلعت 
عليه وكالة الأنباء الألمانية، الجمعة، 
أن كــثــيــراً مـــن الــشــركــات اســتــنــفــدت 
احــتــيــاطــيــاتــهــا المـــالـــيـــة، وقــــد تــدفــع 
لإعــــــلان الإفـــــــلاس فــــي حـــــال حــــدوث 
إغــلاقٍ ثــانٍ. وأشــار الخطاب إلــى أن 
«الحماية المبالغ فيها من العدوى» 
تـــكـــون مــــجــــدداً عــلــى  لا يــنــبــغــي أن 

حساب حماية الاقتصاد والرفاهة.
ويثير التطور الحالي لأعــداد 
الإصـــــــــابـــــــــات بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
المستجد في ألمانيا وأوروبا والعالم 
قلقاً كبيراً لدى الشركات المتوسطة، 
حيث يحوم «شبح» الإغلاق الثاني. 
وجــــــاء فــــي الـــخـــطـــاب أن الـــشـــركـــات 
المــتــوســطــة، وأصــحــاب المــهــن الحرة 
عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، تــحــمــلــوا 
الـــربـــيـــع.  فــــي  وطــــــأة الإغـــــــلاق الأول 
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين، 
تكافح قطاعات كاملة، مثل الضيافة 
والفندقة والسياحة والمعارض، من 
أجل البقاء، إلى جانب القطاع الفني 

والإبداعي.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــانــــات، يــتــوقــع 
الـــخـــبـــراء مــوجــة غــيــر مــســبــوقــة من 
حالات الإفلاس في الخريف المقبل. 
وبــحــســب الاتـــحـــاد، فــإنــه فـــي حــالــة 
الإغـــــــلاق مــــجــــدداً، ســـتـــكـــون الـــدولـــة 
أيضاً مثقلة بالأعباء المالية. ويرى 

الـــــقـــــدرة الاقـــتـــصـــاديـــة  الاتـــــحـــــاد أن 
المستقبلية لألمــانــيــا تــواجــه خــطــراً، 
وأن الملايين من الوظائف والفرص 

التدريبية معرضة للخطر.
وأقـــــــــــرت الــــحــــكــــومــــة الألمــــانــــيــــة 
والـــنـــواب بــرامــج تحفيز اقــتــصــادي 
تقدر قيمتها بمليارات اليوروهات 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــوظــائــف. وتــطــالــب 
اتــــــــحــــــــادات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــإدخـــــال 
تحسينات على هــذه البرامج. كما 
يدعو ساسة إلــى تمديد فترة منح 
الــعــمــل المخفضة،  إعـــانـــات ســاعــات 
ومــســاعــدة الــدولــة لإنــقــاذ الشركات 

المتعثرة بسبب الأزمة.
وفي غضون ذلك، ترى أوساط 
الـــنـــشـــاط  ألمــــانــــيــــة أن  اقــــتــــصــــاديــــة 
الــتــجــاري مـــع أوروبــــــا الــشــرقــيــة قد 
عاد إلى المسار السليم، رغم وجود 
بـــعـــض الانـــتـــكـــاســـات بــســبــب أزمــــة 

جائحة كورونا.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية 

الألمــانــيــة المــخــتــصــة بــالــعــلاقــات مع 
أوروبــا الشرقية، أوليفر هيرميس، 
إنــــه تـــم تـــجـــاوز أدنـــــى مــســتــوى من 
الـــتـــراجـــع فــــي الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري، 
الــــدول في  الــتــجــارة مــع  مضيفاً أن 
وسط وشرق أوروبا تراجعت خلال 
النصف الأول من هذا العام بنسبة 
المــــائــــة، مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة  فـــي   ١٤٫٦
المــقــابــلــة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وقـــال: 
«نــحــن مــتــفــائــلــون بــــأن نــــرى تــأثــيــر 
التعويض الاقتصادي في النصف 

الثاني من هذا العام».
إلـــى أن بولندا  تــجــدر الإشــــارة 
هــــي أهـــــم شــــريــــك تــــجــــاري لألمـــانـــيـــا 
فـــي المــنــطــقــة. وبــحــســب الــبــيــانــات، 
 - التبادل التجاري الألمــانــي  تــراجــع 
البولندي في النصف الأول من هذا 
العام بنسبة ٧٫٤ في المائة، وهناك 
في المقابل نسب أعلى من التراجع 
ألمــــانــــيــــا مـــــن روســـيـــا  فـــــي ورادات 
وكازاخستان وأذربيجان. وأرجعت 

إلــى انخفاض  اللجنة هــذا التراجع 
الــطــلــب عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة، ومــا 
تــرتــب عليه مــن انــخــفــاض حـــاد في 
أســعــار الــنــفــط والـــغـــاز خـــلال الــربــع 

الثاني من هذا العام.
تـــراجـــع  لـــلـــجـــنـــة، أدى  ووفـــــقـــــاً 
التجارة الألمانية مع روسيا بنسبة 
٢٤ في المائة إلى ٢٢ مليار يورو إلى 
أن تحتل روســيــا المــركــز الــرابــع في 
قائمة النشاط التجاري بين ألمانيا 
وأوروبا الشرقية في النصف الأول 
مـــن هـــذا الـــعـــام، وذلــــك بــعــد بــولــنــدا 

والتشيك والمجر.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن ألمــانــيــا 
تــداولــت بضائع بقيمة ١٩٧ مليار 
يــــــورو مــــع جــمــيــع الـــــــدول الــــــــ٢٩ فــي 
اللجنة الشرقية، بتراجع قــدره ٣٤ 
يـــورو عــن النصف الأول من  مليار 
العام السابق. وبلغت حصة التجارة 
مع شرق أوروبا في إجمالي التجارة 

الخارجية الألمانية ١٨٫٥ في المائة.
ترى أوساط اقتصادية أن كثيراً من الشركات الألمانية لن تتحمل تكلفة إغلاقٍ ثانٍ (رويترز)

خبراء يحذرون من تفاقم العجز الكهربائي حال تجاهلها

ملاذ الطاقة الأفريقية في ثروتها الشمسية
كيغالي: «الشرق الأوسط»

أصبحت الطاقة الشمسية العنصر 
الــلــعــبــة  الـــــذي ســيــغــيــر أوراق  الـــجـــديـــد 
فـــي عـــالـــم الــطــاقــة وخـــاصـــة فـــي الـــقـــارة 
الأفريقية... وهو ما دفع خبراء الطاقة 
الأفــــارقــــة إلــــى الــتــحــذيــر مـــن الــخــســائــر 
الــكــبــيــرة المــحــتــمــلــة الــتــي قـــد تــواجــهــهــا 
الـــشـــبـــكـــات الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــزويـــد الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة الــتــقــلــيــديــة فــــي أفــريــقــيــا 
مــا لــم تــســارع فــي تــوجــيــه وجــهــهــا إلــى 
«الشمس» والالتفات إلى طاقتها، التي 
بــاتــت أســعــارهــا وطـــرق تخزينها ذات 
جـــــدوى اقــتــصــاديــة تـــنـــذر مـــن يهملها 

بخسائر فادحة في المستقبل.
وقــال رئيس مجلس إدارة «اتحاد 
الــطــاقــة الشمسية الأفــريــقــيــة»  صــنــاعــة 
جــــون فــــان زويــــلــــين، إن هـــنـــاك الــعــديــد 

مـــن الأمــــاكــــن الـــتـــي تــنــتــج فــعــلــيــاً طــاقــة 
شمسية بأسعار زهيدة، وهو ما يعكس 
التوجه الذي تشهده القارة الأفريقية إذ 
تنهض الطاقة الشمسية بقوة لتشكل 
جــزءاً مهماً مــن مزيج الطاقة المرتبطة 
بالشبكات، أو غير المرتبطة بها، لافتا 
إلى أن الإحصاءات العالمية تشير إلى 
قـــدرات توليد الطاقة الشمسية في  أن 
أفريقيا لا تتجاوز ١ في المائة من الإنتاج 
العالمي للطاقة الشمسية، بحسب وكالة 
أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

أفــاد «معهد مونتين»،  من جانبه، 
البحثي المستقل المتخصص في تقديم 
مشوراته في السياسة العامة لتحسين 
المجتمعات ومقره باريس، بأن منطقة 
جنوب الصحراء الأفريقية هي الوحيدة 
على مستوى العالم التي تنمو سكانياً 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٠ بـــمـــعـــدلات أســــــرع مــن 

معدلات تزويد السكان بقدرات الوصول 
إلى الطاقة الكهربية.

وذكـــر معهد مــونــتــين، الـــذي سُمي 
نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي الشهير 
مـــيـــشـــال دي مـــونـــتـــين أكـــثـــر المــفــكــريــن 
المؤثرين في عصر النهضة الفرنسي، 
أن هناك حوالي ١٠ في المائة فقط من 
محطات إنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 
تــزيــد عــلــى ٥ مــيــغــاواط، جـــرى ربطها 
بــالــشــبــكــات فـــي جــمــيــع مــنــطــقــة جــنــوب 
الــصــحــراء الأفــريــقــيــة، باستثناء دولــة 

جنوب أفريقيا.
وكــشــف المــعــهــد، فــي تــقــريــر لـــه، أن 
أفريقيا تكاد تكون غائبة بصورة مؤلمة 
عن مستويات انتشار محطات توليد 
الطاقة الشمسية على مستوى العالم، 

وهو ما اعتبره فشلاً ذريعاً.
وحذر من أن الوضع سيصبح أكثر 

سوءاً بصورة فادحة ما لم يتم التحرك 
فــــإن ما  بـــجـــديـــة، فــبــحــلــول عــــام ٢٠٤٠ 
يقرب من ٩٥ في المائة من السكان الذين 
يــعــجــزون عــن الـــوصـــول إلـــى الــكــهــربــاء 
سيكونون في منطقة جنوب الصحراء 

الأفريقية.
وعاود رئيس مجلس إدارة «اتحاد 
صناعة الطاقة الشمسية الأفريقية»، 
الــــذي يــتــخــذ مـــن الــعــاصــمــة الــروانــديــة 
كيغالي مقراً له، حديثه عن أحوال الطاقة 
الشمسية في أفريقيا، مؤكدا أن العديد 
من الشبكات الوطنية فقيرة الحال ولا 
إلــى  أكــثــر مـــن ٢٠  تستطيع اســتــيــعــاب 
٣٠ مــيــغــاواط فــي المــوقــع الــواحــد، وهو 
ما يقلص فرصها، مبيناً أن الشبكات 
الفنية،  التي تعجز عن حل إشكالاتها 
وتعزيز قدرتها على تشارك المخاطر، 
والــحــصــول عــلــى ضــمــانــات الــحــكــومــة، 

وإبــــرام اتــفــاقــات تشغيل نــاجــحــة، فــإن 
مــا ســيــتــاح لــهــا مــن مــشــروعــات مثمرة 

وبناءة سيكون محدوداً للغاية.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـــــإن أنــظــمــة 
تــشــغــيــل الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة المــنــزلــيــة 
وشبكات الربط الكهربي الصغيرة ما 
زالــــت بــحــاجــة إلــــى دعــــم كــبــيــر لتعزيز 
قــدرتــهــا عــلــى تــولــيــد كــهــربــاء بــأســعــار 
مــقــبــولــة تــتــوافــق مـــع المــنــاطــق الــنــائــيــة 
والريفية، التي يقطنها في العادة أقل 

الطبقات دخلاً في المجتمع.
ولـــحـــل مــشــكــلــة المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة 
والـــــريـــــفـــــيـــــة، تـــــــرى جـــمـــعـــيـــة «الــــطــــاقــــة 
الـــشـــمـــســـيـــة الأوروبــــــــيــــــــة»، فـــــي تــقــريــر 
أصــدرتــه في يونيو (حــزيــران) الماضي 
واستعرضت فيه الآفاق العالمية للطاقة 
الشمسية بحلول عــام ٢٠٢٤ أن مرافق 
الكهرباء الأفريقية التي لديها قاعدة 

الــعــمــلاء والمستهلكين في  معتبرة مــن 
المناطق الحضرية، ربما تكون قــادرة 
عـــلـــى تـــمـــويـــل روابــــطــــهــــا وشــبــكــاتــهــا 
الفرعية للمناطق الريفية الأكثر فقراً من 
خلال دعمها بــالإيــرادات التي تجنيها 
مـــن المــــــدن. وذكـــــر تــقــريــر الــجــمــعــيــة أن 
المشروعات التي تقع بالقرب من المراكز 
الحضرية تكون أكثر عملية وربحية 
بسبب مــا يعرف باقتصادات الكمية، 
وإمكانية توسيع القدرات في المستقبل، 
وقــــلــــة المــــخــــاطــــر تــــجــــاه نـــقـــص الــطــلــب 

والاستفادة من خدمات الكهرباء.
ويــــقــــول زويــــلــــين إن هـــنـــاك بــعــض 
الــدول داعمة للطاقة الشمسية، وساق 
على ذلك مثالاً بالسنغال التي أعلنت 
هذا الشهر إلغاء ضريبة القيمة المضافة 
الــطــاقــة الشمسية، بما  عــلــى منتجات 
فــيــهــا أنــظــمــة مــضــخــات المــيــاه العاملة 

ـــد ذلــك «معهد  بالطاقة الشمسية، وأيّ
مــونــتــين»، الــــذي أشــــار إلـــى أن مــن بين 
١٠ محطات لتوليد الطاقة الشمسية 
والمـــرتـــبـــطـــة بــالــشــبــكــات الـــوطـــنـــيـــة فــي 
مــنــطــقــة جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الأفــريــقــيــة، 

هناك ٤ في السنغال.
ووضـــــــع زويــــلــــين وصــــفــــة مــثــالــيــة 
لمشغلي الشبكات الوطنية للكهرباء، 
الــعــمــل عــلــى «تــوجــيــه  قــائــلاً إن عليهم 
للطاقة  وتسيير عملية دمـــج سلسلة 
الشمسية في شبكاتهم»، محذراً من أنه 
إذا لم يفعلوا ذلك، فمن الممكن أن يؤدي 
ذلك إلى فقدان المزيد والمزيد من العملاء 
تدريجياً ممن سينفصلون عن الشبكة 
الــطــاقــة الشمسية  بــصــورة كــامــلــة، لأن 
وتخزينها لم تعد موثوقة فحسب بل 
باتت تتمتع بتنافسية سعرية متزايدة 

أيضاً.
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حمد الله يحقق «هاتريك»... وصراع رباعي مثير على التذكرة «الآسيوية»

الأهلي يعيد حسابات الهلال والنصر يجدد آماله... والاتحاد في خطر
الرياض: فهد العيسى

أوقــــــف فـــريـــق الأهــــلــــي قــطــار 
الــــهــــلال الـــســـريـــع، وأعـــــــاد الآمـــــال 
مــجــدداً لــفــريــق الــنــصــر الوصيف 
لــــقــــب دوري  لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــــلــــى 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، وذلك بعد الفوز الذي 
حققه على ملعب الجوهرة المشعة 
الفارق  أثــره تقلص  ٢ - ١، وعلى 
النقطي بين الأزرق وملاحقه إلى 

ست نقاط.
وحــــــقــــــق الأهـــــــلـــــــي مـــكـــاســـب 
معنوية بعد خطف نقاط المباراة 
الــــتــــي أعـــــادتـــــه لـــلـــمـــركـــز الـــثـــالـــث 
ومـــنـــحـــتـــه دفــــعــــة ســتــســهــم عــلــى 
الأرجح في تحسين نتائجه خلال 
الفترة المقبلة التي سيدخل فيها 
غـــمـــار مــنــافــســات بــطــولــة دوري 

أبطال آسيا.
وبدا رازفان لوشيسكو المدير 
الفني لفريق الهلال ممتعضاً على 
فــــقــــدان نـــقـــاط المـــــبـــــاراة وتـــعـــرض 
فريقه للخسارة الأولى في الدوري 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مـــنـــذ 
المــدرب الروماني  الماضي، وظهر 
مع صافرة النهاية التي أطلقها 
حـــكـــم المــــــبــــــاراة الأوروغـــــويـــــانـــــي 
أندريس محبطاً وهو يجلس على 
مقاعد بدلاء فريقه، موضحاً في 
حديثه للناقل الرسمي أنها ليلة 

للنسيان.
وكــــــــان الـــــهـــــلال الــــــــذي خــســر 
فــرصــة حــســم لــقــب دوري الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 
قبل نهايته بثلاث جولات بحاجة 
لتحقيق انتصارين من مبارياته 
الــــخــــمــــس المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن بــيــنــهــا 
مــواجــهــة الأهـــلـــي الـــتـــي خــســرهــا 
الــــخــــمــــيــــس، إلا أن هــــذه  مــــســــاء 

الــخــســارة غــيــر المــتــوقــعــة ستعيد 
جدولة الحسابات مجدداً.

صــدارة الهلال بستين نقطة 
للائحة ترتيب الدوري وتفوقه في 
المواجهات المباشرة على غريمه 
التقليدي النصر بعد فوزه الأخير 
في المواجهة التي جمعت بينهما 
برباعية مقابل هـــدف، ستجعل 
آمــــــال الـــنـــصـــر فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــلــقــب مـــرهـــونـــاً بـــفـــقـــدان الــهــلال 
لسبع نقاط مــن أصــل ١٢ متاحة 
لـــلـــفـــريـــق فـــــي مــــبــــاريــــاتــــه الأربــــــع 

المتبقية.
وسيكون فــريــق الــهــلال أمــام 
اختبارات صعبة بدءاً من الجولة 
المقبلة التي سيواجه فيها فريق 
الــفــيــصــلــي يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، 
الــحــزم  قــبــل أن يستضيف فــريــق 

في الجولة التي تليها، ثم يحل 
ضيفاً على فريق الوحدة الباحث 
لــدوري  عن خطف بطاقة مؤهلة 
أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، قـــبـــل أن يــخــتــتــم 

مبارياته أمام الشباب.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــبــــدو الـــفـــريـــق 
الأصـــفـــر الـــــذي يـــقـــوده الــبــرتــغــالــي 
روي فيتوريا أمام اختبارات سهلة 
نسبياً مقارنة بنظيره الهلال، حيث 
ســيــلــعــب فـــي الــجــولــة المــقــبــلــة أمـــام 
العدالة الفريق الذي بات قريباً من 
الهبوط لمصاف أندية دوري الدرجة 
الأولــــى، إلا أن صــعــوبــة مــواجــهــات 
فــــريــــق الـــنـــصـــر الــــقــــادمــــة ســتــكــمــن 
فــــي كــــونــــه ســـيـــلاقـــي فــــرقــــاً تــبــحــث 
عــن الــنــجــاة مــن الــهــبــوط كالفيحاء 
والاتحاد، فيما سيخوض مباراته 

الأخيرة أمام الاتفاق.

الــــجــــولــــة ٢٦ مــن  وشــــــهــــــدت 
منافسات دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين فــوزاً ساحقاً 
للنصر على ضيفه فريق التعاون 
برباعية مقابل هـــدف، نجح من 
خلالها المغربي عبد الرزاق حمد 
الـــلـــه مـــهـــاجـــم فـــريـــق الـــنـــصـــر فــي 
الانفراد بصدارة الهدافين بعدما 
ســجــل ثـــلاثـــة أهــــــداف (هـــاتـــريـــك) 
ورفـــــــع رصــــيــــده الـــتـــهـــديـــفـــي إلـــى 
٢٣ هــدفــاً، يليه الفرنسي غوميز 
مهاجم فريق الهلال الذي تجمد 
رصيده عند عشرين هدفاً بعدما 
غــــــــاب عــــــن الـــتـــســـجـــيـــل الــــجــــولــــة 

الماضية.
واحـــتـــدم الــتــنــافــس بــين فــرق 
المنطقة المتوسطة لانتزاع المركز 
الــثــالــث الـــذي نجح فــريــق الأهلي 

فـــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــه مــــنــــذ ثــــلاث 
جولات، بعدما كان يحتله فريق 
الوحدة، ورفع الأهلي رصيده إلى 
٤٦ نقطة عقب فــوزه على الهلال 
مــتــقــدمــاً بـــفـــارق ثــــلاث نـــقـــاط عن 
فــريــق الـــوحـــدة الــــذي تــقــدم نحو 

المركز الرابع برصيد ٤٣ نقطة.
وتتصارع هذه الفرق من أجل 
الحصول على المركز الثالث بحثاً 
عن خطف بطاقة مؤهلة للمشاركة 
فـــي الــنــســخــة المــقــبــلــة مـــن دوري 
أبــطــال آســيــا، ويــدخــل إلــى دائــرة 
الصراع على المقعد الآسيوي كل 
من الفيصلي والرائد، حيث يملك 
الفريقان ذات الرصيد النقطي ٤٢ 
نقطة ويحتل عنابي سدير المركز 
الرائد في المركز  الخامس ويليه 

السادس.

ونـــــجـــــح فـــــريـــــق الـــــــرائـــــــد فــي 
تقديم مستويات مميزة مقرونة 
بنتائج إيجابية عقب استئناف 
مــنــافــســات الــــــدوري أســهــمــت في 
تقدم الفريق وتحقيقه رقماً نقطياً 
غير مسبوق مــن شأنه أن يمنح 
الفريق فرصة اللعب للمرة الأولى 

في البطولة القارية.
وتــــــبــــــحــــــث فــــــــــــرق الـــــــوحـــــــدة 
والــفــيــصــلــي والـــرائـــد عـــن انــتــزاع 
واحـــــــدة مــــن الـــبـــطـــاقـــات المــؤهــلــة 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا، 
وذلــــك لــتــحــقــيــق إنـــجـــاز تــاريــخــي 
والمشاركة للمرة الأولى، وبحسب 
تــوزيــع الاتــحــاد الآســيــوي لمقاعد 
الــجــديــدة مــن البطولة،  النسخة 
فـــــــإن الــــســــعــــوديــــة ســــيــــكــــون لــهــا 
نــــصــــيــــب ثـــــلاثـــــة مــــقــــاعــــد لــلــعــب 

مباشرة إلى جــوار مقعد ملحق، 
وهو الحد الأعلى من المقاعد في 

دوري أبطال آسيا.
وبحسب توزيع الفرق التي 
تــمــثــل الـــســـعـــوديـــة فــــي الــبــطــولــة 
الآســـــــيـــــــويـــــــة، ســــــيــــــشــــــارك بـــطـــل 
دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين إلى جوار بطل كأس 
الملك، ثم صاحب المركز الثاني في 
فــيــمــا سيتجه صاحب  الـــــدوري، 
المــــركــــز الـــثـــالـــث لـــخـــوض مـــبـــاراة 
المــلــحــق، وفـــي حـــال تــكــرار أي من 
الـــــفـــــرق كـــتـــحـــقـــيـــق فــــريــــق واحـــــد 
لبطولة كـــأس المــلــك والـــــدوري أو 
حــلــولــه بــمــركــز مــؤهــل إلـــى جــوار 
تــحــقــيــق بــطــولــة كــــأس المـــلـــك يتم 
اخـــتـــيـــار صـــاحـــب المــــركــــز الـــرابـــع 

للمشاركة في الملحق الآسيوي.

وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص صـــــــــــراع 
الــبــاحــثــين عــن الــهــروب مــن شبح 
فــريــق الفيصلي  أعــــاد  الـــهـــبـــوط، 
نظيره الاتحاد إلى دائرة الخطر 
مــجــدداً، بــعــد الــتــعــادل الإيــجــابــي 
الـــــذي خــيــم عــلــى نــتــيــجــة مـــبـــاراة 
الفريقين الجولة الماضية، ومعها 
رفع الاتحاد رصيده للنقطة ٢٧، 
وهو الرقم ذاته الذي يملكه فريق 
الحزم، متراجعاً إلى المركز الثالث 

عشر.
ويـــبـــدو فـــريـــق الـــعـــدالـــة أكــثــر 
المــهــددة بالهبوط بصورة  الفرق 
مــبــاشــرة فـــي ظـــل خــســارتــه أمـــام 
الوحدة الجولة الماضية، وتجمد 
رصــيــده عــنــد الــنــقــطــة الــعــشــريــن، 
ما يعني هبوطه رسمياً في حال 
تعثر الفريق أمام النصر الجولة 

المقبلة.
واستمر ضمك في المركز قبل 
الأخير برصيد خمس وعشرين 
نــقــطــة بـــعـــد تـــعـــادلـــه مــــع نــظــيــره 
الــذي بــدأ الدخول  فريق الفيحاء 
فـــي دائــــــرة الــخــطــر عــقــب اقـــتـــراب 
فرق المؤخرة منه نقطياً، ويحتل 
الـــفـــيـــحـــاء المــــركــــز الــــحــــادي عــشــر 
برصيد ٢٩ نقطة، وسيكون أمام 
اخــتــبــارات صعبة فــي الجولتين 
المقبلتين، حيث سيلاقي الاتحاد 
المنافس له على الهروب من شبح 
الهبوط، ثم سيلاقي الجولة التي 

تليها فريق النصر.
وانــــــتــــــعــــــش فــــــريــــــق الـــــحـــــزم 
«معنوياً» عقب فوزه على نظيره 
أبــهــا وتــقــدمــه إلـــى المــركــز الثاني 
نــقــطــة، مقابل  عــشــر بــرصــيــد ٢٧ 
تـــراجـــع فـــريـــق الــفــتــح إلــــى المــركــز 
الـــرابـــع عــشــر الــــذي رفــــع رصــيــده 
إلى ٢٦ نقطة بتعادله أمام الاتفاق 

بذات الجولة.

فيريرا اعترف أن «النموذجي» مهدد بالهبوط

تفاؤل وحذر في الفتح قبل موقعة الحزم
الدمام: علي القطان

يــعــاود فــريــق الــفــتــح، الــيــوم السبت، 
استعداداته للمواجهة الأكثر أهمية في 
دوري هـــذا المــوســم أمـــام الـــحـــزم، بــعــد أن 
منح اللاعبون إجــازة أمس بعد الخروج 
بالتعادل الإيجابي من أمــام الاتــفــاق في 
الجولة السابقة مــن بطولة دوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعـــلـــى أثــــر الـــتـــعـــادل الأخــــيــــر، الـــذي 
كــســبــه الـــفـــريـــق مـــن الاتــــفــــاق بـــهـــدف لكل 
إلــى المركز  منهما، تــراجــع الفتح مــجــدداً 
الــرابــع عشر في جــدول الترتيب برصيد 
٢٦ نقطة متقدماً على ضمك بفارق نقطة 
وحــيــدة، إلا أن فـــوزه فــي المـــبـــاراة المقبلة 
سيضمن له التقدم خطوة على الأقل في 
الــتــرتــيــب لــفــارق الــنــقــطــة الــــذي يــتــقــدم به 

منافسه في المباراة المقبلة.
وسيستعيد الفتح في مباراته المقبلة 
قائده المغربي مروان سعدان، بعد أن أوقف 
في المباراة الماضية، حيث ستكون أهمية 
عــودة سعدان بالغة الأهمية، خصوصاً 
أن زميله المخضرم محمد الفهيد طُرد في 

آخر مباراة أيضاً.
وعلى الرغم من أن الفوز على الاتفاق 
كـــان الـــهـــدف الــرئــيــســي لــلــفــتــحــاويــين في 
المــبــاراة المــاضــيــة، إلا أن ظـــروف المــبــاراة، 
الــثــلــث الأول  وأبـــرزهـــا فــقــدان الفهيد فــي 
نتيجة الطرد، جعلهم يعتبرون أن النقطة 
مكسب، ويبنون عليها من أجــل العودة 
مـــجـــدداً لــلــصــراع عــلــى الــبــقــاء فـــي دوري 

المحترفين.
واعــتــرف البلجيكي يانييك فيريرا 
مــدرب الفتح، بأن فريقه مهدد بالهبوط 
لـــــــــدوري الــــــــــدوري الـــــدرجـــــة الأولــــــــــى، إلا 
أنـــــه شـــــدد عـــلـــى أنـــهـــم ســـيـــبـــذلـــون كــــل مــا 
يستطيعون من أجل تجاوز هذه المرحلة 

الــصــعــبــة، خــصــوصــاً أن بــقــيــة المــبــاريــات 
تمثل مــبــاريــات كـــؤوس كونها مــع أقــرب 

المنافسين على البقاء.
واعتبر فيريرا أن حصد نقطة من المباراة 
الماضية كان إيجابياً، بناءً على ظروف المباراة، 
خصوصاً حالة الطرد التي تعرض لها فريقه، 
والــتــي أجــبــرتــه عــلــى الــلــعــب لأكــثــر مــن ساعة 

ناقصاً.
من جانبه، أبدى نجم خط الوسط علي 
الحسن، تفاؤله الكبير بــأن يخرج فريقه من 
أزمــتــه الحالية المتمثلة فــي تهديد الهبوط، 

مشيراً إلــى أنــهــم يــبــذلــون كــل مــا فــي وسعهم 
من أجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في 

البقاء، وحصد النقاط في بقية المباريات.
ويـــــقـــــدم الـــحـــســـن مـــســـتـــويـــات فــنــيــة 
عـــالـــيـــة، ســـــواء مـــع فــريــقــه الــفــتــح أو مع 
المنتخب الأولمبي السعودي الذي تنتظره 
مشاركة في أولمبياد طوكيو، حيث لقي 
الحسن إشادة واسعة في الجولة الماضية 
جــراء تمريرته الجميلة، التي جاء منها 
هـــدف الــتــعــديــل لــفــريــقــه، والــتــي اعتبرها 
مــخــتــصــون مــــن أفـــضـــل الـــتـــمـــريـــرات فــي 

الدوري.
وتبقت للفتح مواجهات مع الحزم، 
ومن ثم الاتحاد، وبعده التعاون، وأخيراً 
ضمك، ويلزم الفريق حصد «٩» نقاط على 
الأقــل أمــام المنافسين المباشرين من أجل 

ضمان البقاء بنسبة كبيرة.
ويتوقع أن تصل حجم المكافآت للفوز 
بفريق الفتح لما يزيد عن ٣٠ ألفاً عن كل 
مباراة من المباريات المتبقية التي ستحدد 
مصير الفريق في دوري المحترفين، في 
ظل صعوبة المنافسة والتقارب النقطي 
بــين الــفــرق فــي هــذا المنعطف الأخــيــر من 

بطولة الدوري.
وتشير المصادر إلى أن إدارة نادي 

الــفــتــح تــعــتــزم طــلــب طـــواقـــم تحكيم 
أجنبية لبقية المباريات لفريقها، 
بما في ذلك حكام تقنية الفيديو، 
حرصاً على تجنب الأخطاء المؤثرة 

ضد فريقها في هذا الوقت الحاسم، بعد 
أن شكت لأكثر من مرة الأخطاء التحكيمية 
المؤثرة التي تعرض له فريقها، وأفقدته 
نقاطاً مهمة في العديد من المباريات في 
هـــذا المـــوســـم، حــيــث خــاطــبــت اتــحــاد كــرة 
القدم في هــذا الشأن في وقــت سابق، إلا 
أنها تلقت الرد بأن لا علاقة لاتحاد الكرة 

بالأخطاء التحكيمية.
ويـــخـــشـــى الـــريـــاضـــيـــون فــــي مــحــافــظــة 
الأحساء من هبوط الفتح، إضافة للعدالة، 
إلـــى دوري الأولــــى مــع نــهــايــة هـــذا المــوســم، 

بعد أن شكلت جماهير الناديين رقماً 
مـــــــؤثـــــــراً، وحـــظـــيـــت 
بـــــــــــالإشـــــــــــادات فـــي 
الحضور الكثيف، 
وتطبيق المبادرات 
الـــــتـــــي أطــلــقــتــهــا 
الأندية بدعم من 

وزارة الرياضة.

من مباراة الفتح أمام الاتفاق (الشرق الأوسط)

عبدالرزاق حمد الله أحرز «هاتريك» أمام التعاون (الشرق الأوسط)العويس يتصدى لكرة الدوسري في إحدى الهجمات الزرقاء (الشرق الأوسط)

سلمان الفرج
(الشرق الأوسط)

رازفان ينتقد «غياب التركيز» ويَعد بالتعويض

الفرج يقود وسط «الأزرق» في منعطف الفيصلي
الرياض: فهد العيسى

بـــــات ســـلـــمـــان الــــفــــرج لاعـــــب وســـــط الــــهــــلال جـــاهـــزاً 
للمشاركة مع فريقه بعد تماثله للشفاء عقب الإصابة 
التي لحقت به الفترة الماضية وغيّبته عن ثلاث مباريات 

كانت أمام الفتح والعدالة وأخيراً أمام الأهلي.
وأنهى الفرج برنامجه العلاجي 
والـــتـــأهـــيـــلـــي، وســـيـــبـــدأ المــشــاركــة 
في التدريبات الجماعية لفريقه 
مــســاء الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، بــعــد أن 
منح الروماني رازفان لوشيسكو 
لاعــبــيــه إجــــازة قــصــيــرة يـــوم أمــس 
(الــجــمــعــة)، عقب مــبــاراة الأهلي 
الـــفـــريـــق الأزرق  الـــتـــي خــســرهــا 

بهدفين مقابل هدف.
وتعرض لاعب خط الوسط 
الــدولــي لإصابة في أسفل الظهر 
شـــعـــر بـــهـــا عـــشـــيـــة مــــبــــاراة 
فـــريـــقـــه أمــــــام الـــفـــتـــح بــعــد 
مـــــــضـــــــاعـــــــفـــــــات إجـــــــهـــــــاد 
تـــــعـــــرض لــــهــــا الــــــفــــــرج فــي 
مباراة النصر، ليقرر المدرب حينها 
اســتــبــعــاده عـــن الــقــائــمــة المــشــاركــة 
في مباراة الفتح بعدما أوضحت 
الــفــحــوصــات حــاجــتــه لــبــرنــامــج 
علاجي وتأهيلي يمتد لعشرة 

أيام.
وســــتــــمــــثــــل عـــــــــودة الــــفــــرج 
لقائمة فريق الهلال مصدر قوة 
لما يمثله اللاعب من ثقل فني 
فــي وســط المــيــدان، إضــافــة إلى 
الــعــودة المتوقعة لمحمد البريك 
لــلــمــشــاركــة كــلاعــب أســـاســـي في 
مــبــاراة الفيصلي المقبلة، بعدما 
غـــاب الــبــريــك عــن مــواجــهــة الــعــدالــة 
للإصابة وشـــارك فــي شــوط المــبــاراة 

الثاني أمام الأهلي.
مـــن جــانــبــه ســيــواصــل الــبــرازيــلــي 

الــهــلال في  كــارلــوس إدواردو غــيــابــه عــن تمثيل فــريــق 
المـــبـــاراة المــقــبــلــة أمــــام الــفــيــصــلــي بــالإضــافــة إلـــى غيابه 
المتوقع عن مواجهة الحزم، وذلــك حسبما يستجد من 

خلال جلساته العلاجية.
وكان إدواردو قد تعرض لإصابة في مفصل القدم 
خلال مباراة العدالة التي غادرها متأثراً بالإصابة مطلع 

شوط المباراة الثاني.
من جهته وعد الروماني رازفــان لوشيسكو مدرب 
فريق الهلال، بالتصحيح وتجاوز الأخطاء التي حدثت 
فــي مـــبـــاراة الأهــلــي فــي الـــجـــولات المــقــبــلــة، مــوضــحــاً في 
الــجــولات القادمة أمامنا  حديثه للناقل الرسمي: «فــي 

فرصة للتصحيح وحسم اللقب».
وقال رازفان في حديثه بعد المواجهة التي خسرها 
فــريــقــه: «مــنــذ بــدايــة المـــبـــاراة لاعــبــو الــهــلال لــم ينجحوا 
المــبــاراة ونوعيتها بطريقة صحيحة، نعلم  قـــراءة  فــي 
أن الأهـــلـــي يـــحـــاول إقـــفـــال عــمــق المــلــعــب والـــلـــعـــب على 
الأخطاء التي من الممكن أن تنتج عن عملية البناء، كان 
من المفترض أن نلعب بهدوء أكبر وبنقل الكرة لجهات 
مختلفة، لكن الفريق كان يبحث اللعب عن طريق عمق 
الملعب ونتج خطأ جــاء من خلاله الهدف الأول لفريق 

الأهلي».
وأوضـــــــح رازفــــــــان فــــي حـــديـــثـــه لــلــقــنــاة الــســعــوديــة 
الــريــاضــيــة: «بــعــد هــدف الأهــلــي فقدنا التركيز وبذلنا 
مجهوداً مضاعفاً من خلال الجري من دون كرة، والجري 
لاستعادة الكرة»، مضيفاً: «الأهلي لعب بطريقة أذكى 
وحافظ على الــكــرة، كذلك ظــروف الأجـــواء لم تساعدنا 
 إلى المجهود الكبير الذي جاء من خلال الجري 

ً
إضافة

من دون كرة».
وواصل رازفان حديثه: «هذه النوعية من المباريات 
حينما يكون هناك خطأ ينتج عنها هدف مبكر، ستفقدك 
محاولة التعديل التركيز والاتـــزان، فمثل هــذه المباراة 
تحتاج إلى التعامل بهدوء أكبر»، مضيفاً: «لجأنا للعب 
المصيري أو اللعب الحاسم والسريع من خلال الضغط 

ومتابعة الكرة وبذل مجهود بدني أكبر».
وختم مدرب الهلال حديثه: «هي ليلة للنسيان، هذه 
المــبــاراة لم نكن فيها بيومنا، الجولات القادمة أمامنا 
فرصة للتصحيح، وهــذه المــبــاراة نخرج منها بــدروس 

عديدة وفي النهاية انتصار مستحق للأهلي».
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S P O R T

النجم التاريخي سبق أن مثل النصر السعودي في موسم ١٩٧٨ 

كرة القدم التونسية تودع «ساحر الأجيال» حمادي العقربي   
تونس: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــي أســــطــــورة كـــــرة الـــقـــدم 
الـــتـــونـــســـيـــة حـــــمـــــادي الـــعـــقـــربـــي 
الــســابــق لمنتخب تونس  الــلاعــب 
والنادي الصفاقسي أمس الجمعة 

بعد صراعه مع المرض.
الــعــقــربــي «٦٩ عــامــا»  ويـــعـــد 
الــوســط الذين  أحــد أفضل لاعبي 
أنجبتهم تونس ويلقب بساحر 
الأجـــــــــيـــــــــال، وهـــــــــو قــــــائــــــد فــــريــــق 
الــــصــــفــــاقــــســــي فــــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات 

وثمانينيات القرن الماضي. 
ــــنــــادي نــجــمــه عــلــى  ونـــعـــى ال
ـــــرســـــمـــــيـــــة بــــمــــوقــــع  صــــفــــحــــتــــه ال
التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبدأ العقربي مشواره الكروي 
لــلــصــفــاقــســي  الـــفـــريـــق الأول  مــــع 
منذ عــام ١٩٧٠ وأحــرز معه ثلاث 
بطولات ولقب الكأس في مناسبة 
واحــــــــــدة ولــــعــــب لــــفــــريــــق الـــنـــصـــر 
السعودي في موسم ١٩٧٨/ ١٩٧٩ 
وفريق العين الإماراتي في موسم 

.١٩٨٠/ ١٩٨١
وتواجد العقربي مع المنتخب 
الــتــونــســي تـــونـــس فـــي مــونــديــال 
الأرجــــنــــتــــين عــــــام ١٩٧٨ حــيــنــمــا 
أحــرزت تونس أول فــوز لأفريقيا 
والــعــرب فــي تــاريــخ المــونــديــال في 
الدور الأول أمام المكسيك ٣/ ١ قبل 
أن تسقط بصعوبة ضد بولونيا 
صفر/ ١ ثم أحرجت ألمانيا بطلة 

العالم بتعادل سلبي.
وكانت مشاركة تونس، التي 
شـــهـــدت تـــألـــقـــا لافـــتـــا لــلــعــقــربــي، 
مكنت من إضافة منتخب ثان عن 
قارة أفريقيا في المونديال التالي 

في إسبانيا عام ١٩٨٢
اعـــتـــزل الــعــقــربــي الــلــعــب عــام 
١٩٨٩ وشيدت له بلدية صفاقس 
المــديــنــة كما حجب  تمثالا وســط 
فــريــقــه قــمــيــص رقــــم ٨ الـــــذي كــان 
يــرتــديــه نــهــائــيــا. مــن جــهــة ثانية 
وعلى صعيد منافسات كرة القدم 
الـــتـــونـــســـيـــة، ســيــبــحــث الـــتـــرجـــي 
المــتــصــدر وحــامــل الــلــقــب فــي آخــر 
ثلاثة مواسم عن العودة إلى طريق 
الانـــتـــصـــارات عــنــدمــا يستضيف 

المــلــعــب الــتــونــســي المـــتـــراجـــع في 
الجولة ٢١ بالدوري الممتاز لكرة 

القدم اليوم السبت.
الـــــتـــــرجـــــي ٢-١ عــلــى  وفــــــــــاز 
مستقبل سليمان مــع استئناف 
مــنــافــســات الــــــدوري عــقــب تــوقــفــه 
خـــمـــســـة أشــــهــــر بـــســـبـــب فـــيـــروس 
كورونا المستجد قبل أن تتراجع 
النتائج ويغيب عن الانتصارات 

في ثلاث مباريات متتالية.
وتعادل الترجي في ظل غياب 
نجم خط هجومه المصاب الليبي 
حمدو الهوني في ثلاث مباريات 
مــتــتــالــيــة أمــــــام اتــــحــــاد بـــنـــقـــردان 

والصفاقسي والنجم الساحلي.
ورغم غيابه عن الانتصارات 

فــي ثــلاث جــولات متتالية حافظ 
الــتــرجــي عــلــى ســجــلــه خــالــيــا من 
الـــهـــزائـــم فـــي ٢٠ مـــبـــاراة بــعــد ١٥ 

انتصارا وخمسة تعادلات.
الــتــرجــي، الساعي  ويــتــصــدر 
للقبه الرابع على التوالي و٣٠ في 
تاريخه، جدول الترتيب برصيد 
٥٠ نقطة متقدما بفارق عشر نقاط 
أقــرب ملاحقيه  على الصفاقسي 
قــــبــــل ســــــت جــــــــــولات مــــــن نـــهـــايـــة 

السباق. 
وسيستعيد الترجي جهود 
الــدربــالــي  الظهير الأيــمــن ســامــح 
ولاعـــــب الـــوســـط الـــجـــزائـــري عبد 
الــــــرؤوف بـــن غــيــث بــعــد أن أنــهــى 

اللاعبان عقوبة الإيقاف لمباراة.

وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل بــــــــدا المـــلـــعـــب 
الـــتـــونـــســـي أكــــثــــر الأنـــــديـــــة تـــأثـــرا 
بتوقف الدوري فترة طويلة وفقد 
الفريق توازنه وأخفق في تحقيق 
الانتصار منذ استئناف المسابقة 

بعد ثلاث هزائم وتعادل.
وسيأمل الفريق، الذي تراجع 
للمركز السابع برصيد ٢٨ نقطة، 
فــــي انــــتــــزاع نــتــيــجــة جـــيـــدة أمــــام 
الثقة  الــدوري لاستعادة  متصدر 
المــفــقــودة وتــحــقــيــق اســتــفــاقــة في 
المرحلة الأخيرة من عمر المسابقة.
ويتطلع الصفاقسي للتمسك 
بمركز الوصافة بعد أن استعاده 
في الجولة السابقة رغم أن فريق 
المـــــدرب فــتــحــي جــبــال ســيــخــوض 

مهمة صعبة خـــارج ملعبه ضد 
اتـــحـــاد بـــنـــقـــردان صـــاحـــب المــركــز 

السادس برصيد ٣١ نقطة.
ويحل النجم الساحلي، الذي 
حقق ثلاثة انتصارات إضافة إلى 
تعادل منذ استئناف الدوري، في 
الــعــودة سريعا إلــى الانــتــصــارات 
عندما يحل ضيفا على مستقبل 

سليمان.
وأنــــعــــش الـــنـــجـــم الــســاحــلــي، 
الذي تقدم للمركز الرابع برصيد 
٣٤ نقطة بفضل نتائجه الجيدة، 
فـــرصـــه فـــي المــنــافــســة عــلــى مــركــز 
الــوصــافــة المــؤهــل لــلــمــشــاركــة في 
المـــوســـم  أفـــريـــقـــيـــا  أبــــطــــال  دوري 

المقبل.

ويــــريــــد الأفــــريــــقــــي، صــاحــب 
المركز الخامس برصيد ٣٣ نقطة، 
العودة لطريق الانتصارات عندما 
يحل ضيفا على البنزرتي صاحب 
المــركــز ١٣ وقــبــل الأخــيــر برصيد 
الــــقــــاع  نــــقــــطــــة. وفـــــــي صــــــــراع   ١٥
يستضيف نجم المتلوي، صاحب 
المركز ١١ برصيد ١٧ نقطة، حمام 
الأنف متذيل الترتيب برصيد ١٤ 

نقطة.
ويــــــوم الأحــــــد يـــحـــل الاتـــحـــاد 
المــنــســتــيــري الـــثـــالـــث بــرصــيــد ٣٩ 
نقطة ضيفا على شبيبة القيروان 
المــــركــــز ١٢ بـــرصـــيـــد ١٦  صـــاحـــب 
نقطة ويلتقي اتحاد تطاوين مع 

هلال الشابة.
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فيدرر وديوكوفيتش (الشرق الأوسط)

ل على نيمار ومبابي لقيادته إلى لقب أول سان جيرمان يعوِّ

جيل بايرن ميونيخ الجديد يحلم بالمجد في دوري الأبطال
لشبونة: «الشرق الأوسط»

لم تكن الحركة نفسها تماماً، 
ولــكــن كــانــت هــنــاك أوجــــه تشابه 
كافية للتفكير في النجم الهولندي 
آريــين روبــن، عندما سجل سيرغ 
غــنــابــري الــهــدف الأول خـــلال فــوز 
بايرن ميونيخ الألمــانــي ٣ - صفر 
عــلــى لـــيـــون الــفــرنــســي فـــي الــــدور 
قبل النهائي لبطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم. وتلقى غنابري 
الكرة في الجانب الأيمن من الملعب 
المــبــاراة،  فــي الدقيقة ١٨ مــن عمر 
وانطلق للداخل وهو يركض أمام 
عديد من المدافعين، ثم سدد قذيفة 
رائـــعـــة بــقــدمــه الـــيـــســـرى مـــن على 
حافة منطقة الجزاء، لتسكن الكرة 
العليا للمرمى،  اليمنى  الـــزاويـــة 
مـــحـــرزاً أول أهــــــداف بــــايــــرن. كــان 
من المحتمل أن يسدد روبن الكرة 
فــي الــشــبــاك؛ لكن تــحــرك غنابري 
كـــان كــافــيــاً لــدفــع صحيفة «ســود 
دويـــتـــشـــه تـــســـايـــتـــونـــغ» الألمـــانـــيـــة 
لوصف الهدف بأنه «تحية عابرة 

للغاية لروبن».
وكــــان هـــذا الــهــدف هــو بــدايــة 
طـــريـــق بـــايـــرن لــلــتــأهــل لــلــمــبــاراة 
الــنــهــائــيــة غـــداً أمــــام بــاريــس ســان 
جيرمان الفرنسي، كما أبرز أيضاً 
أنهم يجرون إصلاحاً سلساً إلى 
حد ما لفريقهم. رحــل الجناحان 
الشهيران روبن والفرنسي فرانك 
ريبيري منذ ١٢ شهراً عن بايرن، 
بــعــدمــا قــضــيــا أكـــثـــر مـــن عــقــد مع 
البافاري الذي توجا معه  الفريق 
بــالــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة (الــــــدوري 
الألمـــانـــي، وكــــأس ألمــانــيــا، ودوري 

أبطال أوروبا) عام ٢٠١٣.
وكــــشــــف الـــتـــتـــويـــج الــصــعــب 
بـــالـــدوري الألمــانــي (بوندسليغا) 
موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بعد منافسة 
شرسة مع بوروسيا دورتموند، 
وكـــذلـــك الإقـــصـــاء المــبــكــر مـــن دور 
الــســتــة عــشــر لــــدوري الأبـــطـــال في 
المـــوســـم نــفــســه، أن هـــنـــاك حــاجــة 
لــلاســتــعــانــة بــمــزيــد مـــن الــشــبــاب 
داخــــــــل صــــفــــوف بـــــايـــــرن. وغــــــادر 
رافينيا قلعة «أليانز أرينا»، وعاد 
ماتس هوميلس لصفوف فريقه 
الـــســـابـــق بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، 
بــافــارد ولــوكــاس  وجـــاء بنيامين 
هــيــرنــانــديــز الــــلــــذان يــشــكــلان مع 

غنابري ونيكلاس زوله وجوشوا 
كيميخ وكينغسلي كومان وليون 
غوريتسكا الآن، مجموعة رئيسية 
من اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 

٢٤ أو ٢٥ عاماً.
وبــدا أن تلك المجموعة لائقة 
تماماً للعب تحت الضغط العالي، 
في ظل قيادة المدرب هانزي فليك، 
ويــريــدون تـــذوق المــجــد الأوروبـــي 
لأول مــــرة. كــمــا ســيــكــون الــجــنــاح 
الألماني ليروي ساني الذي انتقل 
لــصــفــوف بــايــرن الــشــهــر المــاضــي، 
جـــزءاً مــن تلك المجموعة بـــدءاً من 
المــــوســــم المـــقـــبـــل. كـــمـــا يـــعـــزز هـــذه 
المجموعة الشابة المراهق الكندي 
ألفونسو ديفيز، في الوقت الذي 
بــايــرن أيــضــاً مجموعة  يضم فيه 
مـــن الـــلاعـــبـــين أصـــحـــاب الــخــبــرة، 
مــــثــــل حــــــــــارس المــــــرمــــــى مــــانــــويــــل 
نــويــر، والمــدافــع جــيــروم بواتينغ، 
والمــــهــــاجــــم تــــومــــاس مــــولــــر الــــذي 
الــرابــع في  سيشارك فــي النهائي 
مــســيــرتــه الــريــاضــيــة غــــداً، ولاعــب 
الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا، 
والــــــــهــــــــداف الـــــبـــــولـــــنـــــدي روبــــــــرت 

ليفاندوفسكي.

واتسم أداء بايرن بالشراسة 
فــــي حــمــلــتــه نـــحـــو تــــكــــرار إنـــجـــاز 
الـــذي تحقق قبل سبعة  الثلاثية 
أعـــوام؛ حيث حقق الفريق أرقاماً 
مذهلة. حافظ بايرن على سجله 
خالياً مــن الــهــزائــم فــي ٢٩ مــبــاراة 
بـــمـــخـــتـــلـــف المــــســــابــــقــــات، وحـــقـــق 
خــلالــهــا ٢٨ انـــتـــصـــاراً، عــلــمــاً بــأن 
الـــفـــريـــق الألمــــانــــي فــــاز فـــي جميع 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــــــــ١٤ الــــتــــي خــاضــهــا 
بــعــد اســتــئــنــاف الــنــشــاط الــكــروي 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، وأحـــرز 
لاعبوه ٩٧ هدفاً خلال تلك الفترة.

وقــــــال غـــنـــابـــري الــــــذي ســجــل 
أيــــضــــاً الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لـــبـــايـــرن 
فــي مــرمــى لــيــون، لــيــرفــع رصــيــده 
التهديفي في المسابقة القارية إلى 
تسعة أهداف خلال تسع مباريات 
فــــي دوري الأبــــطــــال هـــذا  لــعــبــهــا 
المـــوســـم: «نــحــن فــي حــاجــة ماسة 
للفوز بالثلاثية، وسنبذل كل ما 
لدينا يوم الأحد للفوز بالنهائي». 
من جانبه، قال نوير قائد الفريق: 
«لــقــد ناضلنا وعملنا مــن أجلها 

لفترة طويلة، ونريد الفوز بهذا 
النهائي. نمتلك عــدداً أكبر من 

اللاعبين الرائعين تحت تصرفنا 
مقارنة بعام ٢٠١٣. لدينا الكثير 
مــن الــكــفــاءة. إنـــه لأمـــر مــذهــل! أي 

نوع نمتلكه من اللاعبين!».
وسجل ليفاندوفسكي الهدف 
الــثــالــث فـــي مـــرمـــى لـــيـــون، لــيــعــزز 
صدارته لترتيب هدافي البطولة 
بــرصــيــد ١٥ هــدفــاً؛ حــيــث يحتاج 
لــتــســجــيــل هــــدفــــين فــــي الــنــهــائــي 
لمـــعـــادلـــة الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لأكــثــر 
اللاعبين تسجيلاً للأهداف خلال 
موسم واحد بالبطولة الذي حققه 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو في موسم ٢٠١٣ – ٢٠١٤، 

وخاض خلاله ١٣ مباراة.
المـــبـــاراة النهائية  وتــجــمــع 

ضد سان جيرمان بين اثنين 
من أكثر خطوط الهجوم 

غـــــــــزارة تـــهـــديـــفـــيـــة فــي 
أوروبــــــــــــــــــــا حـــــالـــــيـــــاً؛ 

حـــــــــيـــــــــث يـــــلـــــتـــــقـــــي 
لــيــفــانــدوفــســكــي 

ومــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــر 

وغــنــابــري ثــلاثــي هــجــوم بــايــرن، 
مع نيمار وكيليان مبابي وأنخيل 
دي مــاريــا ثــلاثــي هــجــوم الفريق 
الــفــرنــســي، مـــا يــعــنــي أن الــفــريــق 
الذي يمكنه احتواء الخصم لديه 
الـــفـــرصـــة الأفـــضـــل لـــرفـــع الـــكـــأس. 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، يــحــتــاج بــايــرن 
إلــى بعض التحسينات فــي خط 
الـــــدفـــــاع الـــــــذي عــــانــــى مــــن بــعــض 
الاهتزاز، وهو ما ظهر خلال بداية 
مباراة الفريق أمام برشلونة التي 

انتهت بفوز بايرن ٨ - 
٢ في دور الثمانية، 
وكذلك في لقاء المربع 

الــــــــذهــــــــبــــــــي 
أمــــــــــــــــام 

لـــيـــون، 

وهو ما يشكل تهديداً للفريق أمام 
سان جيرمان.

وقــــــال غـــنـــابـــري: «لا يــمــكــنــك 
الــــدفــــاع طــــــوال المــــــبــــــاراة»، بــيــنــمــا 
اعــتــرف فليك قــائــلاً: «لــقــد هــددوا 
مــرمــانــا كــثــيــراً، وكــنــا محظوظين 
لتجاوز المــراحــل الأولــــى». وشــدد 
فــلــيــك عـــلـــى أن بــــايــــرن لــــن يــغــيــر 
أسلوب لعبه؛ لأن «قوتنا العظيمة 
تتمثل في وضع منافسينا تحت 
الــضــغــط». ويأمل 

بــايــرن فــي أن تــأتــي الأهـــــداف في 
الــوقــت المناسب تماماً كما كانت 
الــــحــــال ضــــد لـــيـــون وبـــرشـــلـــونـــة، 
عندما يخوض النهائي الحادي 
عشر في مسيرته بدوري الأبطال 

أمام سان جيرمان.
وأوضح فليك: «منحنا سيرغ 
الــتــقــدم بفضل مــهــاراتــه الــفــرديــة. 
لـــقـــد عـــــزز ثـــقـــتـــنـــا»، عـــلـــى أمـــــل أن 
يتمكن غنابري من فعل ذلك مرة 
أخــــــرى غــــــداً، بـــعـــد ســـبـــع ســـنـــوات 
مــن تــتــويــج بــايــرن بلقبه الأخــيــر 
في دوري الأبطال، بقيادة نجمه 
الــســابــق روبـــن، عقب الــفــوز ٢ - ١ 
على غريمه التقليدي بوروسيا 

دورتموند في النهائي.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، ارتــــــبــــــط حــظ 
بــاريــس ســان جيرمان فــي دوري 
أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة 
بحظ مهاجمه نيمار، حتى قبل 
وصول البرازيلي إلى ملعب «بارك 
دي برانس» في صفقة قياسية من 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي عـــام ٢٠١٧. 
وإذا حافظ على تألقه الذي أظهره 
في الآونة الأخيرة فقد يقود فريقه 
إلى اللقب القاري الأول في تاريخه 

على حساب بايرن ميونيخ. 
عـــن ٢٨ عـــامـــاً، يــطــمــح نيمار 
لــرفــع الـــكـــأس لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
مسيرته، بعد خمسة أعــوام على 

لقبه الأول مع برشلونة.
دور  لــــعــــب  فــــــي  نــــجــــح  وإذا 
مــــحــــوري لـــقـــيـــادة ســـــان جــيــرمــان 

لــــقــــب أول،  إلـــــــى 
بــــــعــــــدمــــــا بـــلـــغ 
النادي المباراة 

الــــنــــهــــائــــيــــة لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى فـــي 
تاريخه، في وقت يغيب فيه بطل 
المسابقة خمس مـــرات البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، بعد خروج 
فــريــقــه يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي من 
دور الــســتــة عــشــر، والأرجــنــتــيــنــي 
لـــيـــونـــيـــل مــيــســي الــــــذي خـــــرج مــع 
فــريــقــه بــرشــلــونــة مـــذلـــولاً مــن ربــع 
النهائي بخسارة ٢ - ٨ أمام بايرن 
ميونيخ، فستكون الفرصة متاحة 
أنــه أفضل  البرازيلي لإظهار  أمــام 
لاعب في العالم هذا الموسم، حتى 
ولـــو أنـــه لــن يــكــافــأ بــجــائــزة الــكــرة 

الذهبية مع نهايته.
وفي حال لمع بريق نيمار في 
النهائي في العاصمة البرتغالية 
لـــشـــبـــونـــة، فـــقـــد يـــبـــرر رغـــبـــة ســـان 
جيرمان في الحصول على خدماته 
قــيــاســيــة عـــــام ٢٠١٧ مــن  بــصــفــقــة 
برشلونة بلغت ٢٢٢ مليون يورو؛ 
لا ســـيـــمـــا بـــعـــد نـــحـــس لازمـــــــه فــي 
المسابقة القارية في أول موسمين، 
إضافة إلى اضطرابات بشأن رغبته 
فـــي الــرحــيــل عـــن نـــــادي الــعــاصــمــة 
الفرنسية إلى برشلونة. الآن بات 
نــيــمــار شــخــصــاً مـــحـــوريـــاً ونــقــطــة 
ارتـــكـــاز فـــي ســــان جـــيـــرمـــان؛ حيث 
إلــى جانب  يبدو سعيداً؛ لا سيما 
المــوهــبــة الــرائــعــة كــيــلــيــان مــبــابــي. 
ويقول الدولي الفرنسي (٢١ عاماً) 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨ فــي  بـــكـــأس  الـــفـــائـــز 
روسيا مع منتخب بلاده: «نمضي 
أوقاتاً ممتعة سوياً خارج الملعب. 

لقد أصبحنا صديقين سريعاً».
عندما وصــل إلــى بــاريــس في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧، كــان سان 
جــــيــــرمــــان لا يــــــــزال تـــحـــت صـــدمـــة 
الــخــروج مــن دوري أبــطــال أوروبـــا 
أمام برشلونة بقيادة نيمار نفسه 
قــبــل بــضــعــة أشـــهـــر. بــعــد أن تــقــدم 
ســـان جــيــرمــان بــربــاعــيــة نظيفة 
عـــلـــى أرضـــــــه فــــي ذهـــــــاب دور 
الستة عشر، دخل إلى «كامب 
نــــو» مــرشــحــاً بــقــوة لــبــلــوغ 
دور الثمانية، إلا أن ثلاثة 
أهــــــداف لــبــرشــلــونــة بعد 
الــدقــيــقــة ٨٨، كــــان اثــنــان 
مـــنـــهـــا لـــنـــيـــمـــار، مــنــحــت 
الفوز للنادي الكاتالوني 
بنتيجة تاريخية ٦ - ١ 
لـــيـــخـــرج ســـــان جــيــرمــان 

مصدوماً.

بايرن ميونيخ يحلم بتحقيق الثلاثية التاريخية للمرة الثانية (إ.ب.أ)

 أصبحت أيام ميسي في برشلونة معدودة؟
ً
هل فعلا

إسبانيا تتحدث عن المستقبل الغامض للمهاجم الأرجنتيني الشهير

ميسي يفكر في الرحيل عن برشلونة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت تـــــــقـــــــاريـــــــر إعـــــلامـــــيـــــة 
إسبانية، أمس، إن النجم ليونيل 
يـــزال يفكر فــي الرحيل  ميسي لا 
عـــن بــرشــلــونــة بــعــد لــقــاء رونــالــد 
كـــومـــان، المـــــدرب الــجــديــد لــلــنــادي 
أفـــردت جميع  الــكــتــالــونــي، بينما 
الـــــصـــــحـــــف الـــــريـــــاضـــــيـــــة الأربـــــــــع 
فـــــي الـــــبـــــلاد صـــفـــحـــاتـــهـــا الأولــــــى 
الغامض  للحديث عــن المستقبل 
لــلــمــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي الــشــهــيــر. 
وقالت «ماركا»، الصحيفة الأكثر 
فـــي إســبــانــيــا، إن ميسي  مــبــيــعــاً 
أبــلــغ كــومــان بـــأن احــتــمــال رحيله 
أقـــوى مــن إمكانية اســتــمــراره في 
صـــفـــوف الــــنــــادي، فـــي حـــين قــالــت 
«إس» في صدر صفحتها الأولى 
«مـــيـــســـي يــعــتــقــد أنـــــه ســـيـــرحـــل». 
وقـــــالـــــت «مـــــونـــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو» 
الــصــادرة فــي بــرشــلــونــة: «ميسي 
لا يرى مستقبله واضحاً»، لكنها 

أشـــارت إلــى أن فــرصــة ميسي في 
الرحيل قريباً ضئيلة نظراً للشرط 
الــجــزائــي الــكــبــيــر فـــي عــقــده الـــذي 
تبلغ قيمه ٧٠٠ مليون يورو (٨٢٧ 

مليون دولار).
كـــــــــــــان مــــــيــــــســــــي قــــــــــد انـــــضـــــم 
لــبــرشــلــونــة عــنــدمــا كـــان عــمــره ١٣ 
لــلــفــريــق ٦٣٤ هدفاً  عــامــاً، وأحــــرز 
في ٧٣٠ مباراة، وهو بذلك الهداف 
التاريخي للنادي الكتالوني، كما 
أنه لا يزال اللاعب الأكثر تتويجاً 
بــالألــقــاب مــعــه بــرصــيــد ٣٣ لقباً. 
وتفصله ٣٧ مباراة عن معادلة رقم 
تشابي هرنانديز الأكثر مشاركة 
في المباريات مع النادي حتى الآن. 
لــكــن ميسي (٣٣ عــامــاً) فــي الــعــام 
الأخـــيـــر مـــن عــقــده مـــع بــرشــلــونــة، 
بينما ثارت كثير من الشكوك حول 
مستقبله بــعــد هــزيــمــة برشلونة 
المــدويــة (٢-٨) فــي دوري الأبــطــال 
أمــــــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ الأســـبـــوع 
الماضي. ولم يفز برشلونة بدوري 

الأبـــــطـــــال مـــنـــذ ٢٠١٥. وتـــحـــدثـــت 
صحيفة «سبورت»، الصادرة في 
برشلونة أيضاً، عن «أول اجتماع 
قــمــة» بــين الــقــائــد والمـــــدرب، قائلة 
إن مــيــســي قــطــع إجـــازتـــه مــن أجــل 
لقاء كومان. وفي الوقت الحالي، 
يشدد مسؤولو برشلونة على أن 
عقد ميسي ما زال ساري المفعول 
مع النادي، وأنهم يمتلكونه، ولا 
يـــريـــدون إجـــــراء أي تــقــيــيــم بــشــأن 
الاجــتــمــاع الــذي عقده الــلاعــب مع 
كــــومــــان. ويـــتـــنـــافـــس فـــريـــقـــا إنــتــر 
ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي 

الإنجليزي للتعاقد مع ميسي.
وخـــــــلال تـــقـــديـــمـــه، الأربـــــعـــــاء 
المــاضــي، قــال كــومــان إنــه يــريــد أن 
الــفــريــق، لكنه  يستمر ميسي فــي 
لـــــم يـــشـــد بــــالــــلاعــــب كــــثــــيــــراً، كــمــا 
فعل من سبقوه في المهمة. وقال 
المدرب الهولندي إنه «لا يعرف أنه 
سيحتاج لإقناع ميسي بالبقاء»، 
رغـــــــم أنـــــــه وصـــــــف الـــــلاعـــــب بـــأنـــه 

الأفضل على مستوى العالم، وأكد 
أنه سيكون سعيداً إذا قرر النجم 
البقاء في برشلونة.  الأرجنتيني 
وحــــســــب الـــــلـــــوائـــــح، فــــــإن مــيــســي 
سيكون مسموحاً له الحديث إلى 
فرق أخرى بداية من يناير (كانون 
الثاني) المقبل لأن عقده ينتهي في 

يونيو (حزيران) المقبل.
ولـــكـــن الــــراتــــب الــكــبــيــر الـــذي 
يحصل عليه ميسي، وهو الأكبر 
على مستوى العالم على الأرجح، 
ربما يمنع كثيراً مــن الأنــديــة من 
السعي للحصول على خدماته. 
وقالت دراسة لصحيفة «ليكيب» 
الــفــرنــســيــة، فـــي وقــــت ســـابـــق من 
العام الحالي، إن ميسي يحصل 
عــلــى راتـــب شــهــري مــن برشلونة 
قــيــمــتــه ٨٫٢ مــلــيــون يــــــورو، وإنـــه 
يتفوق في ذلــك بفارق كبير على 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
لاعـــب يــوفــنــتــوس، الــــذي يحصل 
يـــــــورو، وعــلــى  عـــلـــى ٤٫٥ مـــلـــيـــون 

الــبــرازيــلــي نــيــمــار، لاعـــب بــاريــس 
سان جيرمان، الذي يحصل على 

٣ ملايين يورو شهرياً. 
وتـــعـــهـــد كــــومــــان، الأربــــعــــاء، 
«المــــكــــافــــحــــة مــــــن أجــــــــل إعــــــــادة  بـــــ
بـــرشـــلـــونـــة إلــــــى الــــقــــمــــة»، وذلـــــك 
بـــعـــد تـــقـــديـــمـــه رســـمـــيـــاً بــصــفــتــه 
مــدربــاً لــلــفــريــق الــكــتــالــونــي بعقد 
يـــمـــتـــد حـــتـــى عــــــام ٢٠٢٢، خــلــفــاً 
لــكــيــكــي ســيــتــيــين الـــــذي أقـــيـــل من 
مــنــصــبــه بــعــد الـــخـــروج المــــذل من 
دور الــثــمــانــيــة بـــــدوري الأبـــطـــال. 
وقــــال كـــومـــان مـــن مــلــعــب الــنــادي 
الكتالوني «كامب نو» الذي تألق 
فيه لاعــبــاً إنــه «يـــوم سعيد. الكل 
يعرف ما كان برشلونة بالنسبة 
لي؛ إنه منزلي. لن يكون التحدي 
سهلاً، وسيتطلب أفضل ما لدي، 
وأنا أحب ذلك». وكشف: «لقد كان 
حلماً، وأصبح هذا الحلم حقيقة. 
سنكافح من أجل إعادة برشلونة 

إلى القمة».

السعي وراء رقم فيدرر القياسي حفز ديوكوفيتش لخوض بطولة «فلاشينغ ميدوز»

منافسات التنس تنطلق في نيويورك وسط «أجواء غريبة» وغياب العديد من النجوم
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد نـــــيـــــويـــــورك الـــــيـــــوم، 
انطلاق بطولة «ويسترن ساذرن» 
المفتوحة، التي تشكل آخر مرحلة 
اســــتــــعــــداد قـــبـــل بـــطـــولـــة أمــيــركــا 
المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) التي 
تنطلق في ٣١ الشهر الجاري، من 
دون جــمــهــور. وشــكــل انــســحــاب 
العديد مــن اللاعبين واللاعبات 
مــــن المــــشــــاركــــة بـــســـبـــب مـــخـــاوف 
تــتــعــلــق بـــوبـــاء فـــيـــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد، أجـــــــواء غـــيـــر مــألــوفــة 
للمنافسات في نيويورك. وقبل 
خـــــــوض مــــنــــافــــســــات الـــبـــطـــولـــة، 
حــــــاول الـــنـــجـــم الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
ديوكوفيتش والألماني ألكسندر 
زفـــيـــريـــف، خـــلـــق جــــو مــــن المـــــرح. 
ونشر زفيريف مقطع فيديو عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
يظهر فيه واقفاً في نقطة عالية 
من مدرجات استاد «آرثــر أش»، 

بــيــنــمــا يــقــف ديــوكــوفــيــتــش على 
أرضـــيـــة المــلــعــب ويـــضـــرب الــكــرة 
إليه، ليمسكها زفيريف بسلاسة.

ويـــــــأتـــــــي ذلـــــــــك بـــــعـــــد حــــالــــة 
الــــجــــدل الـــتـــي أحــــاطــــت بــإصــابــة 
ديــوكــوفــيــتــش بـــعـــدوى كـــورونـــا 
على هامش إقامة بطولة «أدريا 
تور» الاستعراضية التي أطلقها 
قــبــل أن تلغى  الـــصـــربـــي  الــنــجــم 
بسبب ظهور حالات عدوى، كما 
واجـــه زفــيــريــف انــتــقــادات بسبب 
إقــامــة حــفــل خـــلال الأزمـــــة. ولكن 
لا تزال أجواء غير مألوفة تحيط 
ببطولة «ويسترن ساذرن» التي 
حلت مكان بطولة «سينسيناتي» 
لـــلأســـاتـــذة، لــتــكــون آخــــر مــرحــلــة 
اســتــعــداديــة قــبــل بــطــولــة أميركا 
المــفــتــوحــة الــتــي تــقــام فــي الــفــتــرة 
مــــن ٣١ أغـــســـطـــس (آب) وحــتــى 
(أيـــلـــول)، وذلـــك في  ١٣ سبتمبر 
ظــل رفـــض الــعــديــد مــن الــلاعــبــين 

واللاعبات السفر إلى نيويورك.

وانــــســــحــــبــــت ســــــت لاعــــبــــات 
مــصــنــفــات فــــي المــــراكــــز الــعــشــرة 
الأولـــــــــــى بـــالـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــالمـــي 
لــــلاعــــبــــات الـــتـــنـــس المـــحـــتـــرفـــات، 
وبينهن الأسترالية أشليه بارتي 
المصنفة الأولــى، بسبب مخاوف 
تــتــعــلــق بــــوبــــاء كــــــورونــــــا، الــتــي 
تــســبــبــت فـــي تــعــلــيــق المــنــافــســات 
لأشهر منذ مارس (آذار) الماضي. 
الــولايــات المتحدة أعلى  وتشهد 
مــــعــــدل وفـــــيـــــات فـــــي الــــعــــالــــم مــن 
الإصابة بعدوى فيروس كورونا 
المستجد، وكانت القيود المشددة، 
إلـــــــى جـــــانـــــب الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
المنتظر للعديد من اللاعبين لدى 
العودة إلى بلادهم، ضمن أسباب 

الانسحاب.
وكــــــــــان الــــنــــجــــم الإســــبــــانــــي 
رافاييل نادال حامل لقب أميركا 
الــنــجــوم الذين  المــفــتــوحــة، ضمن 
أعـــــلـــــنـــــوا انــــســــحــــابــــهــــم، ووجــــــه 
تــــركــــيــــزه إلـــــــى مـــــوســـــم المــــلاعــــب 

الـــرمـــلـــيـــة والاســــتــــعــــداد لــبــطــولــة 
فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) 
التي تنطلق منافساتها فــي ٢٧ 
سبتمبر (أيـــلـــول)، بينما يغيب 
النجم السويسري روجيه فيدرر 
بسبب الإصابة. أما زفيريف، فقد 
أبـــدى مــخــاوفــه فــقــط قــائــلاً: «إنــه 
شــــيء مـــن الـــجـــنـــون أن تــخــوض 

بطولة أميركا المفتوحة الآن».
وأقــر ديوكوفيتش المصنف 
أول عالمياً أنه كان قريباً من عدم 
المشاركة في «فلاشينغ ميدوز» 
هذا العام، بسبب فيروس كورونا 
المــســتــجــد، إلا أنـــه عـــاد عــن قـــراره 
فـــــي ســـعـــيـــه لـــصـــنـــاعـــة الـــتـــاريـــخ 
ومـــلاحـــقـــة الـــســـويـــســـري روجــيــه 
فيدرر صاحب الرقم القياسي في 
البطولات الأربــع الكبرى «غراند 
ســــــلام». وكـــشـــف ديــوكــوفــيــتــش، 
المـــــتـــــوج بـــــــــ١٧ لـــقـــبـــاً كــــبــــيــــراً، فــي 
حديث صحفي، أن ملاحقة الرقم 
الــقــيــاســي المــســجــل بــاســم فــيــدرر 

(٢٠) كانت «بالطبع» سبباً كبيراً 
لخوض غمار بطولة «فلاشينغ 
ميدوز». وقال إن «أحد الأسباب 
التي تجعلني أستمر في ممارسة 
لعبة التنس الاحترافية على هذا 
المستوى لأنني أرغب في تحقيق 

إنجازات أكبر في عالم التنس».
وحـــــــقـــــــق الـــــــــلاعـــــــــب المــــلــــقــــب 
«الـــجـــوكـــر» خــمــســة ألـــقـــاب في  بــــ
بطولات «الغراند سلام» من أصل 
آخر سبع ممكنة، وهو قرر السفر 
إلـــــى نــــيــــويــــورك بـــعـــد أن حــصــل 
عــلــى تــطــمــيــنــات مـــن المــســؤولــين 
الأوروبيين تضمن للاعبين الذين 
سيعودون من الولايات المتحدة 
عـــدم الالـــتـــزام بــالــحــجــر الصحي 
لــفــتــرة طــويــلــة قــبــل المــشــاركــة في 
الـــدورات والــبــطــولات الأوروبــيــة، 
لا سيما بطولة «رولان غاروس» 
الفرنسية. وأوضح ديوكوفيتش: 
«كنت قريباً من عدم المجيء. كان 

هناك العديد من عدم اليقين».

حـــقـــق 
اً بــأن 
جميع 
ضــهــا 
ـروي 
حـــرز 
فترة.

ســجــل 
ايـــرن 
صــيــده 
ة إلى 
ريات 
 هـــذا 
ماسة 
ل ما 
ئي». 
ريق: 
جلها 

هذا 
من 

صدارته لترتيب هدافي البطولة
بــرصــيــد ١٥ هــدفــاً؛ حــيــث يحتاج

ي

لــتــســجــيــل هــــدفــــين فــــي الــنــهــائــي
لمـــعـــادلـــة الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لأكــثــر

للأهداف خلال  ًاللاعبين تسجيلاً

موسم واحد بالبطولة الذي حققه
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو
رونالدو في موسم ٢٠١٣ – ٢٠١٤،

وخاض خلاله ١٣ مباراة.
المـــبـــاراة النهائية  وتــجــمــع 

ضد سان جيرمان بين اثنين 
من أكثر خطوط الهجوم 

غـــــــــزارة تـــهـــديـــفـــيـــة فــي 
أوروبــــــــــــــــــــا حـــــالـــــيـــــاً؛ 

ي

حـــــــــيـــــــــث يـــــلـــــتـــــقـــــي 
لــيــفــانــدوفــســكــي 

ومــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــر 

فـــي هـــذا الـــصـــدد، يــحــتــاج بــايــرن
إلــى بعض التحسينات فــي خط
الـــــدفـــــاع الـــــــذي عــــانــــى مــــن بــعــض
الاهتزاز، وهو ما ظهر خلال بداية
مباراة الفريق أمام برشلونة التي

انتهت بفوز بايرن ٨ - 
٢ في دور الثمانية، 
وكذلك في لقاء المربع 

الــــــــذهــــــــبــــــــي 
أمــــــــــــــــام 

لـــيـــون، 

لتجاوز المــراحــل الأولــــى». وشــدد 
فــلــيــك عـــلـــى أن بــــايــــرن لــــن يــغــيــر 
أسلوب لعبه؛ لأن «قوتنا العظيمة 
تتمثل في وضع منافسينا تحت 
الــضــغــط». ويأمل 

مــــحــــوري لـــقـــيـــادة ســـــان جــيــرمــان 
لــــقــــب أول،  إلـــــــى 

بــــــعــــــدمــــــا بـــلـــغ 
النادي المباراة 

أوقاتاً
لقد أص
عن
يونيو
جــــيــــرم
الــخــرو
أمام بر
قــبــل بــ
ســـان
عــ
ا

نيمار ومبابي وأمل 
سان جيرمان في 
لقب أول (رويترز)



حارس مرمى إنجلترا السابق يتحدث عن الفترة الصعبة التي عاشها بعد رحيله عن مانشستر سيتي

جو هارت: قادر على الصعود إلى القمة مجدداً مع توتنهام
لندن: دونالد ماكراي

قال جو هارت حارس المرمى 
الـــســـابـــق لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
إنه يرى أنه لا يزال يمكنه تقديم 
الــكــثــيــر فـــي المــــلاعــــب، وذلـــــك بعد 
تعاقد نادي توتنهام رسمياً معه، 
مقابل صفقة حرة ليكون حارساً 
احتياطياً في صفوف فريق شمال 
لندن، مؤكداً قدرته على الصعود 
إلى القمة من جديد. وسيتنافس 
الــحــارس الأرجنتيني  هـــارت مــع 
بـــــــاولـــــــو غـــــازانـــــيـــــغـــــا عـــــلـــــى دور 
الاحــتــيــاطــي لــلــحــارس الأســاســي 
ـــع 

ّ
الــفــرنــســي هــوغــو لــوريــس. ووق

هارت على عقد لمدة سنتين مقابل 
ألــف دولار أسبوعياً، بعد أن   ٦٦
انــتــهــى عــقــده مـــع نـــاديـــه الــســابــق 

بيرنلي.
ومــــــــرّ مـــــا يــــقــــرب مـــــن عـــامـــين 
عــلــى آخــــر مــــبــــاراة لــعــبــهــا هـــارت 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وعـــنـــدمـــا ســـألـــتـــه خـــــلال الـــحـــوار 
الـــذي أجــريــتــه مــعــه، عــمــا إذا كــان 
قد شعر بالغضب لعدم مشاركته 
بصفة أساسية مع ناديه السابق 
قــائــلاً: «نــعــم، لكنني  بيرنلي، رد 
أسيطر على مشاعري. أنا سعيد 
لأنني بحاجة إلى مثل هذا الشعور 
لإشعال الحماس بداخلي. إنني 
بـــحـــاجـــة لـــكـــي أســـــــأل نـــفـــســـي عــن 
الأســـبـــاب الـــتـــي جــعــلــتــنــي أبــتــعــد 
عن التشكيلة الأساسية لفريقي 
السابق. إن هذا الحماس الموجود 
الــذي ساعدني على  بداخلي هو 

الوصول إلى القمة».
ويــبــلــغ هــــارت مـــن الــعــمــر ٣٣ 
عــــامــــاً، ويـــلـــعـــب كـــــرة الــــقــــدم عــلــى 
المـــســـتـــوى الاحـــتـــرافـــي مــنــذ أكــثــر 
مـــــن ١٦ عـــــامـــــاً. وشــــــــــارك هـــــارت 
فــــي أول مــــبــــاراة رســـمـــيـــة لــــه مــع 
نــــــادي شـــــروزبـــــري تـــــــاون، وكــــان 
ذلـــــك فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لــبــلــوغــه 
السابعة عشرة مــن عــمــره. ومنذ 
ذلـــــك الــــحــــين، فـــــاز هــــــارت بــلــقــبــين 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مع 
مانشستر سيتي، وأربـــع جوائز 
كأفضل حارس مرمى في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، كــمــا شـــارك 
مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي فـــي ٧٥ 
مباراة دولية. وبعد ١٢ عاماً مع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، انــتــقــل هــارت 
لــنــادي تــوريــنــو الإيــطــالــي، ومنه 
إلى وستهام، قبل أن يحط الرحال 

مع نادي بيرنلي.
لـــكـــن الـــــحـــــارس الإنـــجـــلـــيـــزي 
الدولي لم يشارك مع نادي بيرنلي 
سوى في ثلاث مباريات فقط في 
المــــوســــم المــــاضــــي- المـــــبـــــاراة الــتــي 
أمــام سندرلاند  خسرها بيرنلي 
في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي  المــــحــــتــــرفــــة 
المــاضــي، بــالإضــافــة إلــى مبارتين 
في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام 
كـــل مـــن بـــيـــتـــربـــورو ونـــورويـــتـــش 
سيتي، في يناير (كانون الثاني) 
المـــــاضـــــي. وظــــــل هــــــــارت حــبــيــســاً 
لمقاعد البدلاء في بقية المباريات 

التي لعبها الفريق.
ويـــمـــكـــنـــنـــا تـــقـــيـــيـــم المـــســـيـــرة 
الـــــــكـــــــرويـــــــة لــــــــهــــــــارت مــــــــن خـــــلال 
تقسيمها إلى فترتين: قبل وبعد 
تـــولـــي المــــديــــر الـــفـــنـــي الإســـبـــانـــي 
جـــوســـيـــب غـــــــوارديـــــــولا الـــقـــيـــادة 
الــفــنــيــة لمــانــشــســتــر ســـيـــتـــي؛ فــقــد 
أخــبــر غـــوارديـــولا حـــارس المــرمــى 
الإنــــجــــلــــيــــزي بــــكــــل وضـــــــــوح فــي 
لــن  بـــأنـــه  (تـــــمـــــوز) ٢٠١٦  يـــولـــيـــو 
لــه مستقبل مــع مانشستر  يكون 
سيتي. وفي الحقيقة، لا يمكننا 
أن نلقي باللوم على غــوارديــولا، 
نظراً لأنــه كــان يبحث عن حارس 
مرمى يجيد اللعب بكلتا قدميه 
حتى يمكنه اللعب بالطريقة التي 
يريد تطبيقها، وقد وجد ضالته 
فــــي حـــــــارس المــــرمــــى الـــبـــرازيـــلـــي 
إيــدرســون، الــذي يقدم مستويات 

جيدة للغاية مع سيتي.
لـــكـــن عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخــــــر، 
فـــــإن هــــــارت حــــــارس مـــرمـــى ذكـــي 
لــلــغــايــة، ودائــــمــــاً مـــا يــعــمــل على 
تـــطـــويـــر قــــدراتــــه والـــــوصـــــول إلـــى 
آفــاق جديدة في عالم كــرة القدم. 
وخلال مسيرته الكروية الحافلة، 
قــدم هــارت لمحات استثنائية في 
الــعــديــد مـــن المــنــاســبــات الــكــرويــة 
المـــهـــمـــة، مــثــل مــــبــــاراة مــانــشــســتــر 
ســيــتــي أمــــام بــرشــلــونــة فـــي إطـــار 
مباريات دوري أبطال أوروبا على 
ملعب «كامب نو»، في عام ٢٠١٥، 
عندما وصفه النجم الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي بــأنــه «ظـــاهـــرة»، 
قـــبـــل أن يــــواجــــه أوقـــــاتـــــاً صــعــبــة 
بــعــد ذلـــك. ويــؤكــد هـــارت عــلــى أن 
الوضع الصعب الذي عاشه جعله 
أكثر إصــراراً وعزيمة على تقديم 

مستويات أفضل.
يـــــقـــــول هـــــــــــارت: «مـــــثـــــل هــــذه 
الأوقـــــات الــصــعــبــة تــجــعــلــك أقـــوى 
مـــن ذي قـــبـــل. إجــــــــراءات الإغــــلاق 
بسبب تفشي فيروس (كورونا)، 
وتوقف النشاط الرياضي جعلني 
أدرك كـــم أرغـــــب فـــي الــــعــــودة إلــى 

الملاعب. كل ما أريد القيام به هو 
أن أكــون عنصراً مهماً وأساسياً 
فــي الــفــريــق الـــذي ألــعــب لـــه. إنني 
أتفهم تماماً أنني سأكون حارساً 
حتياطياً في توتنهام، وأنني لن 
أكــــون جــــزءاً مـــن نــــادي مــثــل ريـــال 
مدريد الآن، لكنني لا أعتقد أنني 
فقدت القدرة على التألق، وأعرف 
تماماً ما يتعين علي القيام به من 
أجل تقديم مستويات أفضل. إنني 
أريد فقط أن أكون ركيزة أساسية 
فــي الــفــريــق الـــذي ألــعــب لــه، وهــذا 
هو ما يشعل الحماس بداخلي. 
وهذا هو ما اسعى للوصول إليه 

مع نادي توتنهام».
وعـــــانـــــي هــــــــارت بــــشــــدة قــبــل 
انــضــمــامــه إلـــى تــوتــنــهــام، ويـــرى 
أنـــه يــتــعــين عــلــيــه أن يــتــحــدث عن 
الــــــدروس الــتــي تــعــلــمــهــا فـــي هــذه 
الأوقات الصعبة حتى يتعلم منها 
الآخرون. ويعترف حارس المرمى 
الإنــجــلــيــزي الــدولــي بـــأن «الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة كـــانـــت هــــي الأســـــــوأ فــي 
مسيرتي الكروية، كما أنني كنت 
أشعر بالحزن لعدم مشاركتي في 

يـــرى أن غيابه  المــبــاريــات». لكنه 
الطويل عــن المــشــاركــة مــع الفريق 
الأول بمثابة «تحدٍ وليس سحابة 
ســوداء». ويضيف: «من الناحية 
الــذهــنــيــة، فـــإن مـــا قــدمــتــه عندما 
كــنــت فـــي أفـــضـــل حـــالاتـــي وكــنــت 
الــــــدوري يجعلني  بــألــقــاب  أفـــــوز 
أشعر بالراحة عندما أتحدث عما 
بـــه. لكنني بــحــاجــة أيضاً  مــــررت 
لأن أتــحــدث، لأن كــرة الــقــدم لعبة 
صعبة وتضع على كاهلك الكثير 

من الضغوط».
وفـــي مــوســم ٢٠١٣ – ٢٠١٤، 
المـــدرب مانويل  عندما استبعده 
بـــيـــلـــغـــريـــنـــي مـــــن حـــســـابـــاتـــه فــي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، شــعــر هـــارت 
بغضب شــديــد. ويــقــول عــن ذلــك: 
«فــي حقيقة الأمـــر، لــم أكــن أعــرف 
كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــلــحــظــات 
الــصــعــبــة. وكــــان كــل مــا أفــكــر فيه 
فـــي تــلــك الأوقـــــــات هـــو أن أبــتــعــد 
عــن الآخـــريـــن وأن أظـــل بــمــفــردي. 
لقد جعلني ذلك أشعر بالإحباط 
والـــغـــضـــب، لأن هـــــذه كـــانـــت هــي 
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي أواجـــــــه فــيــهــا 

خطر فقدان مكاني في التشكيلة 
الأساسية للفريق».

الــفــعــل  ويـــضـــيـــف: «كـــــــان رد 
الــــفــــوري فــــي رأســــــي هـــــو: هـــــذا لا 
يمكن أن يحدث أبداً، ولا يمكنهم 
استبعادي من الفريق. لقد حاولت 
أن أتـــــــدرب بــشــكــل أكــــبــــر، لــكــنــنــي 
أصـــبـــحـــت أكــــثــــر عــــدوانــــيــــة. وقـــد 

اقــتــرح وكــيــل أعــمــالــي أن أتــحــدث 
إلى طبيب نفساني رياضي، وقد 
فــعــلــت ذلـــــك بــالــفــعــل وســـاعـــدنـــي 
كثيراً على الشعور بالهدوء. وقد 
سألني هذا الطبيب عما إذا كنت 
أجيد حــراســة المــرمــى أم لا، فقلت 
إنــه إذا  له نعم، بكل تأكيد، فقال 
كنت حارس مرمى جيداً فإن هذا 
لــيــس هـــو ســبــب اســتــبــعــادي من 

المباريات، ولا بد أن هناك سبباً 
آخر! لقد اتضح أن مدربي حراس 
المرمى كانوا يحاولون الاعتماد 
على أساليب مختلفة في حراسة 
المـــرمـــى، وجــعــلــنــي ذلــــك أدرك أن 
اســــتــــمــــراري فــــي حــــراســــة مــرمــى 
الفريق فــي ذلــك الــوقــت قــد يكلفه 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز.  لقب 

وبدلاً من أن أدخل في مشاكل مع 
الفريق، أدركت أنني بحاجة إلى 
تقييم مستواي فــي تلك المرحلة 
حتى يمكنني التغلب على نقاط 

ضعفي».
ويـــضـــيـــف: «كــــانــــت عــلاقــتــي 
بـــالمـــديـــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق جـــيـــدة، 
وقــررنــا أن أبتعد لبعض الوقت 
عــن المشاركة فــي المــبــاريــات حتى 

أعــــــــود بـــشـــكـــل قــــــــوي. وبـــالـــفـــعـــل 
عــــــدت لــــحــــراســــة مــــرمــــى الـــفـــريـــق 
واســتــمــتــعــت كــثــيــراً بــالــلــعــب مــرة 
أخرى. لقد حدث ذلك عندما كنت 
أقدم أفضل مستوياتي، وقد عدت 
لمكاني الأساسي مع الفريق بعد 

خمس أو ست مباريات».
وقد ساعد هــارت مانشستر 
الــفــوز بلقبه الثاني  سيتي على 
في الدوري الإنجليزي الممتاز في 
مايو (أيار) ٢٠١٤، بعد أن كان أحد 
اللاعبين القلائل الذين استمروا 
مـــع الــفــريــق بــعــد أن اســتــحــوذت 
عليه مجموعة أبوظبي فــي عام 
هــــــــارت دوراً  لـــعـــب  وقــــــد   .٢٠٠٨
مــحــوريــاً فـــي فــــوز الــفــريــق بـــأول 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 
في عام ٢٠١٢. ولعب تحت قيادة 
ستة مديرين فنيين قبل أن يأتي 

غوارديولا ويغير كل شيء.
لكن هل ما زال هــارت يذهب 
إلـــــى الـــطـــبـــيـــب الـــنـــفـــســـانـــي حــتــى 
الـــحـــارس الإنــجــلــيــزي  يــــرد  الآن. 

«نـــعـــم، الـــدولـــي قــائــلاً: 
إلـــــــى أذهــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
الـــــطـــــبـــــيـــــب 
جـــــــــيـــــــــمـــــــــي 
بــــــــــشــــــــــكــــــــــل 

مــنــتــظــم. لــقــد أصــبــح يــمــثــل جــزءاً 
كـــبـــيـــراً مـــــن حــــيــــاتــــي، وشــخــصــاً 
سأعمل معه دائماً. لقد ساعدني 
الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع طــــبــــيــــب نـــفـــســـي 
المــجــال الرياضي  متخصص فــي 
أنـــه يــمــكــنــك تخفيف  عــلــى إدراك 
الأعــبــاء والــضــغــوط الــتــي تعاني 
مــنــهــا. إنــــه لمـــن المــفــيــد لــلــغــايــة أن 
تتحدث إلى طبيب نفسي وتخبره 

بكل ما تشعر به».
وعندما سئل عما إذا كانت 
هـــذه الـــــدروس تــســاعــده الآن، رد 
قـــــائـــــلاً: «ســــأعــــمــــل جـــــاهـــــداً عــلــى 
نــســيــان الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، وبـــدء 
مرحلة جــديــدة فــي مسيرتي مع 
توتنهام. إنني أريد من اللاعبين 
لــم يواجهوا أي محنة في  الــذيــن 
كـــرة الـــقـــدم أن يــتــعــلــمــوا مـــن هــذه 
التجربة». لكن جلوس أي حارس 
مـــرمـــى عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء هو 
أمـــــر صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة ولا يــفــهــمــه 
ســــــوى عــــــدد قـــلـــيـــل مـــــن الــــنــــاس. 
وقــــال هـــــارت: «إنـــنـــي صــغــيــر في 
السن، بالنظر إلى كوني حارس 
مرمى». وأضاف: «بل إنني أصغر 
سناً عندما يتعلق الأمــر بالعمر 
العقلي لشخص يــرغــب فقط في 
بــالمــرمــى وأن يسدد  الـــوقـــوف 

الآخرون باتجاهه».
وكــانــت آخـــر مــبــاراة 
يـــلـــعـــبـــهـــا هــــــــــارت فــي 
الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز في السادس 
والــــــــــعــــــــــشــــــــــريــــــــــن 
مــــــــــن ديــــســــمــــبــــر 
(كـــانـــون الأول) 
 ،٢٠١٨ عـــــــــــام 
عندما خسر 
بــــــيــــــرنــــــلــــــي 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
مــــــلــــــعــــــبــــــه 
أمــــــــــــــــــــــــــــــــام 
إيــفــرتــون 
بخمسة 

أهداف مقابل هدف وحيد. يقول 
هـــارت عــن تلك المــبــاراة: «مــا زلت 
أتــــذكــــر كــــل ثـــانـــيـــة مــــن عـــمـــر هـــذه 
المـــبـــاراة. لــقــد تــحــدثــت إلـــى المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق، شــــــون دايــــــش، 
بعدما استبعدني من التشكيلة 
الأســــاســــيــــة، لأنـــنـــي كـــنـــت أشــعــر 
بأنني أقدم موسماً جيداً. صحيح 
أن النتائج لم تكن جيدة، لكننا كنا 
في مرحلة انتقالية. كنا نحاول أن 
نقدم كرة قدم ممتعة، لكن الأمور 
لم تسر على ما يــرام». ويضيف: 
«قـــال لــي دايـــش إنــه يعتقد أنني 
أقدم مستويات رائعة، لكنه يرى 
أن مصلحة الفريق تفرض عليه 
الـــقـــيـــام بـــهـــذا الــتــغــيــيــر الأخـــيـــر. 
وشــــــارك الــــحــــارس الـــســـابـــق تــوم 
هيتون وقـــدم عــمــلاً جــيــداً، وعــاد 
الفريق إلى المسار الصحيح وبدأ 

يحقق الانتصارات».
وعــنــدمــا سُـــئِـــل عــمــا إذا كــان 
قــــد تـــحـــدث مــــع غـــــوارديـــــولا قــبــل 
أن يــرحــل عــن مانشستر سيتي، 
وينضم لتورينو الإيطالي على 
سبيبل الإعـــارة، رد هــارت قائلاً: 
«نعم، لقد كنت حريصاً على فتح 
حــوار معه. لقد استمعت إلــى ما 
قاله، لكنني أدركت أن هناك شيئاً 
آخر في الأمر غير عدم قدرتي على 
اللعب بكلتا قدمي، كما يريد من 
حــارس مرمى فريقه! لقد أدركــت 
أنه بحاجة إلى أن يترك بصمته 
على تشكيلة مانشستر سيتي. 
لقد كان لديه اتجاه واضح يريد 
أن يسير فيه، وقد قام بعمل جيد 

منذ ذلك الحين، أليس كذلك؟».
لـــكـــن هــــل كـــــان هــــــارت يــشــعــر 
بــالــقــلــق عــلــى مــســتــقــبــلــه بــمــجــرد 
الإعــــــــلان عــــن تــــولــــي غـــــوارديـــــولا 
قـــيـــادة الـــفـــريـــق؟ يـــقـــول الـــحـــارس 
الإنــجــلــيــزي الـــدولـــي: «كــنــتُ قلقاً 
إلــى حــد مــا. لقد حـــاول كثير من 
الأشخاص المهمين طمأنتي، لكن 
كان لدي شعور بالقلق. لقد عدت 
للفريق متأخراً بعد المشاركة في 
نــهــائــيــات كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
٢٠١٦. لكنه قال بكل وضوع لدى 
إنــه يتعين علي أن أرحل  عودتي 
عن الفريق بحلول فترة الانتقالات 
المقبلة. ربــمــا يــكــون هــذا هــو سر 
نجاح غوارديولا، فهو رجل قادر 
على اتــخــاذ الــقــرارات التي يؤمن 
بها والدفاع عنها. أنا لا أكرهه، 
فكل منا يحب كرة القدم ويتعامل 

معها من منظوره الخاص».
ويقول هارت عن الموسم الذي 
قــضــاه مـــع نــــادي تـــوريـــنـــو: «لــقــد 
استمتعت بكوني جــزءاً مــن هذا 
النادي. لقد أحببت هذه التجربة 
كــثــيــراً، خــاصــة أنــنــي كــنــت ألــعــب 
في بلد مختلف له ثقافة مختلفة 
وألـــعـــب فـــي دوري مــخــتــلــف. إنــه 
بالتأكيد شيء أود القيام به مرة 

أخرى».
وخــلال فترة الإغـــلاق بسبب 
تفشي فيروس «كورونا»، تعمق 
اهـــــتـــــمـــــام هـــــــــارت بـــعـــلـــم الـــنـــفـــس 
بــــمــــشــــاهــــدة الـــفـــيـــلـــم الـــوثـــائـــقـــي 
«الــرقــصــة الأخـــيـــرة» عـــن مسيرة 
نجم كــرة السلة الأميركي مايكل 
جوردان مع نادي شيكاغو بولز. 
يــقــول هـــارت عــن ذلـــك: «أنـــا مهتم 
لـــلـــغـــايـــة بـــالـــجـــوانـــب الإنـــســـانـــيـــة 
وبــمــتــابــعــة مــســيــرة الــريــاضــيــين 
على مستوى النخبة. لقد أحببت 
هــذا الفيلم الوثائقي كثيرا. لقد 
كان جــوردان وحشاً قوياً للغاية 
وإنساناً رائعاً في الوقت نفسه، 
كما كان يمتلك عقلية استثنائية. 
إنه لأمر صعب للغاية أن يواصل 
هــــذا الـــلاعـــب الـــفـــذ هــــذه المــســيــرة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــــهــــذه الــــقــــوة كــل 
يــوم. لقد نجح فــي الــوصــول إلى 
مستويات جديدة لم يسبقه إليها 

أي شخص».
كما كان هارت يستمتع بمتع 
الحياة البسيطة بعيداً عن مقاعد 
الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدلاء 
مـــــــــع نـــــــــادي 
بــــــيــــــرنــــــلــــــي، 
كــــــــــمــــــــــا كــــــــــان 
يـــــــدعـــــــم حـــمـــلـــة 
الأمــيــر ويــلــيــام للصحة العقلية. 
ويقول عن ذلك: «من أجل صحتنا 
النفسية، من المهم جداً أن نتحدث 
عــــن الأوقــــــــات الـــتـــي نــشــعــر فــيــهــا 
بالراحة. هناك جانبان للصحة 
الــنــفــســيــة، فــمــن المــهــم لــلــغــايــة أن 
نعمل على التغلب على المشاعر 
السلبية التي تنتابنا، لكن يتعين 
ـــقـــدر الــفــتــرات 

ُ
عــلــيــنــا أيـــضـــا أن ن

السعيدة التي نمر بها والأوقات 
التي نبتسم خلالها». ويضيف: 
«يتمثل أحد أهم الأشياء بالنسبة 
لــي فــي مــســاعــدة الــنــاس، ويمكن 
أن يحدث ذلك من خلال محادثة 
بسيطة، كأن أســأل الشخص عن 
أحــــوالــــه، ومــــا إذا كــــان بــخــيــر أم 
لا. إنني أتطلع للقيام بشيء ما 
في المستقبل يمكنني من خلاله 
مساعدة الناس على تقديم أفضل 
ما لديهم، فهذه هي أهم لحظات 

الحياة بالنسبة لي».

ساعد هارت مانشستر سيتي على الفوز بلقبه الثاني 
في الدوري الإنجليزي الممتاز ٢٠١٤ (الشرق الأوسط)

هارت كان يدعم حملة الأمير ويليام للصحة العقلية (بي بي سي) حمى هارت مرماه من قذائف لا تنسى محلياً ودولياً (الشرق الأوسط)

هارت شارك مع 
المنتخب الإنجليزي 
في ٧٥ مباراة دولية 

(الشرق الأوسط)

هارت في مواجهة وستهام قبل أن يحتل مقاعد البدلاء في بيرنلي (الشرق الأوسط)

ط) الأ ق (الش اً ل د اً ل تن لا قذائف ن اه ت ها

جو هارت: لا أكره غوارديولا
 فكل منا يحب كرة القدم 

ويتعامل معها من منظوره الخاص
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«لؤلؤ» و«جمال الحريم» و«ضربة معلم» من أبرزها 

توجه في مصر لإنتاج مسلسلات طويلة خارج موسم رمضان
القاهرة: منة عصام

يــــســــتــــعــــد عـــــــــــدد مــــــــن صــــنــــاع 
الدراما في مصر لتصوير عدد من 
المسلسلات الطويلة خــلال الفترة 
المـــقـــبـــلـــة، لــعــرضــهــا خــــــارج مــوســم 
شهر رمضان، الذي يعد أحد أبرز 

المواسم الدرامية بالعام.
ويأتي في مقدمة هذه الأعمال، 
مــســلــســل «لـــؤلـــؤ» كــبــطــولــة مطلقة 
أولــــــى لــلــفــنــانــة المـــصـــريـــة الــشــابــة 
مــي عــمــر، ويــشــاركــهــا الــبــطــولــة كل 
مـــن أحـــمـــد زاهـــــر ونـــيـــرمـــين الــفــقــي 
وهــيــدي كـــرم ومــحــمــد الــشــرنــوبــي، 
وســيــنــاريــو وحــــوار محمد مــهــران 
وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج 
شــركــة ســيــنــرجــي، وتــــدور أحــداثــه 
في ٤٥ حلقة عن شخصية مطربة 
تواجه أزمات كبيرة وخصوصاً من 

شقيقها.
اللبنانية  الــفــنــانــة  فــيــمــا تــطــل 
نـــــور عـــبـــر المـــســـلـــســـل الـــــــذي تــلــعــب 
بــطــولــتــه «جـــمـــال الـــحـــريـــم» المــكــون 
من ٤٥ حلقة، ويجري تصويره في 
مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، 
ويــشــارك فــي بطولته خــالــد سليم 
وديــنــا فــــؤاد وفــــراس ســعــيــد، ومــن 
تأليف سوسن عامر وإخراج منال 

الصيفي وإنتاج «سينرجي».
وبــــــدأت المــســلــســلات الــطــويــلــة 

فــي الــظــهــور والانــتــشــار فــي مصر 
خلال الشهور والسنوات الأخيرة، 
بــعــدمــا كـــانـــت الــهــيــمــنــة الـــدرامـــيـــة 
لـــصـــالـــح شـــهـــر رمـــــضـــــان، قـــبـــل أن 
يتوجه صناع الــدرامــا مــرة أخــرى 
إلــى إنــتــاج أعــمــال لعرضها خــارج 
لــــضــــمــــان دوران عــجــلــة  المـــــوســـــم 
الإنـــتـــاج عــلــى غــــرار مسلسل «أبــو 
العروسة» الذي عرض قبل عامين 
على شاشة DMC المصرية وشارك 
فــي بطولته ســيــد رجـــب وســوســن 
بــدر، ومسلسلات «الأب الروحي» 
بــطــولــة مــحــمــود حــمــيــدة وأحــمــد 
فــلــوكــس ومــــي ســلــيــم، و«ســلــســال 
الـــدم» بطولة عبلة كــامــل وريــاض 
الـــخـــولـــي، و«هــــبــــة رجـــــل الــــغــــراب» 
بطولة إيمي سمير غانم ونورهان 

وحازم سمير وغيرها.
ورغــــم إشـــــادة المــتــابــعــين بــهــذا 
التوجه، فإن الناقدة المصرية ماجدة 
موريس، ترى أن «إنتاج المسلسلات 
الــطــويــلــة خـــــارج مـــوســـم رمـــضـــان، 
ظــــاهــــرة لــيــســت جــــديــــدة، ولــكــنــهــا 
«الشرق  عودة للأصل»، وتضيف لـ
الأوسط»: «منذ سنوات طويلة كان 
التلفزيون المصري ينتج عــدداً من 
المــســلــســلات ويــعــرضــهــا عــلــى مــدار 
العام وتنجح للغاية، ثم بدأ بعض 
المــنــتــجــين يــســتــشــعــرون أن نــســب 
المشاهدة تكون في أعلى حالاتها 

في رمضان وبمرور السنوات بدأت 
المسلسلات تتركز في الشهر الكريم، 
وهذا بالطبع كان توجهاً خاطئاً».

واعــــتــــبــــرت مــــوريــــس أن أزمــــة 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» هــــي الــســبــب 
الأكــبــر فــي الـــعـــودة لــلأصــل، قائلة 
«بسبب انتشار هذا المرض، اضطر 
الناس للمكوث طويلاً في المنازل، 
وبالتالي انتبه الصناع لضرورة 
تقديم أعــمــال تتناسب مــع طبيعة 
الموقف، ولذلك هناك اتجاه قوي هذه 
الأيــام لتقديم كثير من المسلسلات 
الــطــويــلــة تـــعـــرض خـــــارج رمــضــان 
وهناك عدة تعاقدات مع نجوم كبار 
أو نجوم نجحوا في أعمال سابقة، 
وأتوقع أنه كلما زادت مدة استمرار 
الجائحة، فإنه ستكون هناك زيادة 
طردية في عدد المسلسلات الطويلة 
المقدمة لتعرض في فصلي الخريف 

والشتاء المقبلين».
وتــعــاقــد الــفــنــان مــحــمــد رجــب 
خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة مــــع شــركــة 
«ســيــنــرجــي» عــلــى تــقــديــم مسلسل 
«ضربة معلم» المكون من ٤٥ حلقة 
والذي سيبدأ تصويره مطلع شهر 
سبتمبر (أيلول) المقبل، ومن تأليف 
أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل 

فاروق. وفق الشركة.
كــمــا تـــواصـــل الــفــنــانــة مـــي عز 
الــــديــــن تـــصـــويـــر مــســلــســل «خــيــط 

حرير» والذي تحول لمسلسل طويل 
بــعــد خـــروجـــه مـــن مــوســم رمــضــان 

الماضي بسبب ضيق الوقت.
وشــددت ماجدة موريس على 
أن الأزمة التي تعانيها السينما في 
الوقت الحالي بسبب عدم فتح دور 
الــعــرض بشكل كــامــل عــلــى خلفية 
انتشار كورونا، سبب مباشر وراء 

اتجاه كثير من صناع الدراما.
وفسرت سبب إنتاج مسلسلات 
مكونة من ٤٥ حلقة بقولها «هو في 
الحقيقة سبب اقتصادي بحت لأن 
الشركة المنتجة تتعاقد مع صناع 
المسلسل على تقديم ٤٥ حلقة بدلاً 
من ٣٠ بالأجور نفسها، وبالتالي 
هـــــي مـــكـــســـب لـــلـــمـــنـــتـــج بــــالــــدرجــــة 
الأولــى، وفي النهاية هي لا تعتبر 
طويلة بالقدر الكبير الذي وجدناه 
فــي أعــمــال درامــيــة مــن دول أخــرى 

كالتركية والأميركية».
كـــمـــا تــــواصــــل الـــفـــنـــانـــة رانـــيـــا 
يــوســف تــصــويــر مــســلــســل «شـــارع 
٩» بمشاركة كل من نيرمين الفقي 
ومحمود عبد المغني وأحمد وفيق 
ويـــاســـر عــلــي مـــاهـــر، ومــــن تــألــيــف 
حــســين مــصــطــفــى مـــحـــرم وإخـــــراج 
محمد عبد الخالق وإنتاج إبراهيم 
إسحاق، وتدور أحداث العمل حول 
ســـكـــان شـــــارع ٩ فـــي حـــي المـــعـــادي 

جنوب القاهرة.

ويـــــــؤكـــــــد المـــــــؤلـــــــف حـــســـين 
مــصــطــفــى مـــحـــرم أن المــســلــســل 
في البداية كــان مخططا له أن 
يــكــون ٦٠ حــلــقــة ولــكــن المنتج 
إبـــراهـــيـــم إســــحــــاق اتـــفـــق مــعــه 
على أن يكون من ٤٥ حلقة فقط 
حــفــاظــاً عــلــى ســيــر الأحـــــداث، 
قائلاً «هذا العمل لا ينفع أبدا 
لـــلـــعـــرض فــــي رمــــضــــان لأنــنــا 
نتتبع فيه حياة سكان شارع 
المــــعــــادي وهــــو يعتبر  فـــي   ٩
مــن أشــهــر الـــشـــوارع فــي هــذا 
الحي ويمتد لمسافة طويلة 
جــــداً، وبــالــتــالــي لا يــنــفــع أن 
يقل عــن ٤٥ حلقة بــأي حال 
من الأحوال ويعطي مساحة 

كبيرة للسرد».
وشــــهــــد الــــعــــام المـــاضـــي 
عـــرض عـــدد مـــن المــســلــســلات 
الـــــــدرامـــــــيـــــــة خـــــــــــارج مــــوســــم 
رمـــــضـــــان، ونــــالــــت إشــــــادات 
عدة، من بينها «بخط الإيد» 
بطولة أحمد رزق، وإيمان 
الـــعـــاصـــي ويــــســــرا الـــلـــوزي 
ومن تأليف هالة الزغندي 
وإخــــــــــراج شـــيـــريـــن عــــــادل، 
أنــا» المكون  ومسلسل «إلا 
من ١٠ حكايات، كل حكاية 

١٠ أيام فقط، وشارك في بطولته وفاء 
عامر وأروى جودة وشيري عادل.

ASHARQ AL - AWSAT إنها تستعد لتصوير «كليب» جديد عقب انتهاء «كورونا»  قالت لـ 

المغربية جنات: ألبوم «أنا في انتظارك» لا يتحامل على الرجال
القاهرة: محمود الرفاعي

قـــــالـــــت الــــفــــنــــانــــة المـــغـــربـــيـــة 
جنات إن أغنيات ألبوم «أنــا في 
انتظارك» لا تتحامل على الرجال، 
وأكـــدت فــي حــوارهــا مــع «الــشــرق 
الأوســـــــط» أنـــهـــا تــســتــعــد حــالــيــاً 
لــتــصــويــر كــلــيــب جــديــد لإحـــدى 
أغـــنـــيـــات الألـــــبـــــوم وذلـــــــك عــقــب 

انتهاء أزمة «كورونا».
وأشــــــــــــــــــــــارت إلـــــــــــــى أنـــــهـــــا 
تـــعـــيـــش حــــالــــة مـــــن الـــســـعـــادة 
الـــثـــانـــيـــة  بـــعـــد ولادة طــفــلــتــهــا 
«جـــولـــيـــا»، وطـــرحـــهـــا لألــبــومــهــا 
الــذي سجلت  الغنائي الخامس 
أغنياته على سنوات متباعدة. 
وأوضــــــحــــــت أنـــــهـــــا لـــــم تــشــعــر 
بـــالـــقـــلـــق مـــــن تـــشـــابـــه اســـم 
«كــوكــب  بأغنية  أغنيتها 
الشرق» أم كلثوم، وعبرت 
عن سعادتها بعد تحقيق 

الأغنية النجاح المنشود.
>  لماذا تأخر طرح ألبومك 
الجديد «أنا في انتظارك» لمدة أربع 

سنوات كاملة؟
- مررت خلال السنوات 
الأربـــــــع الأخـــــيـــــرة، الــتــي 
أعــقــبــت طــرحــي لألــبــوم 
«بـــنـــفـــس الـــــكـــــلام» عـــام 
مـــن  بــــــــعــــــــدد  ٢٠١٦ـ 
الـــــظـــــروف الــســعــيــدة 
والـــــــحـــــــزيـــــــنـــــــة عــــلــــى 
المستوى الشخصي، 
فـــتـــزوجـــت مــــن زوجــــي 
محمد عثمان، وأنجبت 
خــــــــــــلال تــــــلــــــك الـــــفـــــتـــــرة 
طـــفـــلـــتـــي «جـــــنـــــات»، 

و«جـــــولـــــيـــــا»، كـــمـــا مـــــــررت أيــضــا 
بـــوفـــاة والـــــدي رحــمــة الــلــه عليه، 
فالسنوات كانت سريعة للغاية، 
وكـــــل عـــــام يــشــهــد حــــادثــــا مــهــمــا 
يــشــغــلــنــي لــفــتــرة طــويــلــة، ولــذلــك 
كانت أغنيات الألبوم تسجل على 
مدار السنوات الأربع، وأحمد الله 
سبحانه وتعالى على تمكني من 
الانتهاء من تسجيل كافة أغنيات 
الألبوم قبل ولادة ابنتي جوليا، 
حيث إنني كنت قد سلمت ماستر 
الألــــبــــوم لـــشـــركـــة «روتـــــانـــــا» قــبــل 

الولادة بعدة أيام.
>  لمـــــاذا تــحــرصــين دائـــمـــا على 
الوقت  فــي  ألــبــوم غنائي كــامــل  تقديم 
الــذي يتجه فيه كثيرون إلى الأغنيات 

السينغل؟
- أنــــــــا مــــــن هــــــــــواة ومـــحـــبـــي 
فــضــل أن 

ُ
الألــبــومــات الغنائية، وأ

أغيب عن جمهوري لعدة سنوات 
وأعــود لهم بعمل غنائي محترم 
يتضمن ١٠ أغنيات وأكثر، لذلك 
تجدني أغيب بعض الوقت وأعود 
بــعــمــل غــنــائــي مــتــكــامــل، وللعلم 
أنـــــا لـــســـت ضــــد فـــكـــرة الأغـــنـــيـــات 
السينغل، وأحبها وأقوم بطرحها 
مــــن فـــتـــرة لأخـــــــرى، ولـــكـــن يــكــون 
عملا مؤقتا أصبر بــه جمهوري 
المـــــــتـــــــشـــــــوق لــــــســــــمــــــاع صــــــوتــــــي، 
وخــلال السنوات الأربــع الماضية 
قــدمــت أغــنــيــتــين ســيــنــغــل، وهــمــا 
«صباح الخير يا جــاري» و«انت 
الإحساس»، كما قدمت خلال أزمة 
«كورونا» أغنية «وطنية» مصرية 
بعنوان «أبطال بلدنا» مع الفنان 
محمد عدوية، وشاركت في أكثر 
من تتر عمل فني من بينها تتر 

مسلسل «كــارمــن» وتتر مسلسل 
«بخط الإيد».

>  هـــل شـــعـــرت بــالــقــلــق بسبب 
تشابه اسم أغنيتك «أنا في انتظارك» 

مع أغنية «كوكب الشرق» أم كلثوم؟

- قــبــل طـــرح الأغــنــيــة كــامــلــة، 
تـــلـــقـــيـــت عــــــشــــــرات الأســــئــــلــــة مــن 
جمهوري وأصدقائي عن حقيقة 
قــيــامــي بـــإعـــادة تــوزيــع أغــنــيــة أم 
كلثوم التي كتبها بيرم التونسي 

ولحنها زكريا أحمد، من جديد 
في ألبومي، وقلت لهم انتظروا، 
فــــإيــــقــــاعــــات وكــــلــــمــــات وألـــــحـــــان 
أغــنــيــتــي لا عــلاقــة لــهــا بــالأغــنــيــة 
القديمة، وللعلم حاولت الابتعاد 

عــن اســـم أغــنــيــة أم كــلــثــوم، ولكن 
العمل فرض نفسه علينا، ولم يكن 
هناك مجالا لتغييره، والحمد لله 

حققت الأغنية نجاحا جيداً.
>  بعض المتابعين قالوا إن ألبوم 

«أنا في انتظارك» يهاجم الرجل؟
- الألـــبـــوم لـــم يــهــاجــم الــرجــل 
مطلقا، ولكن هناك أغنيات تعبر 
وبـــكـــل صـــــدق عــــن حــــــالات المـــــرأة 
الــشــرقــيــة والــعــربــيــة، فــأنــا سيدة 
وأحـــب أن أغــنــي لــكــافــة الــســيــدات 
العربيات، وللعلم العمل يتضمن 
أغنية بعنوان «الظالم» وهي من 
كلمات سلامة علي وألحان وليد 
سعد وخلال التسجيل طلبت من 
الشاعر تقليل حدة كلامها حتى 
تتناسب مع شخصيتي، فالناس 
اعتادوا علي بشكل معين، فقللنا 
من جرعة قوة الكلمات لأنها في 
الــنــهــايــة هــدفــهــا تــوجــيــه رســالــة 
لـــلـــرجـــل الـــــــذي يـــظـــلـــم المـــــــــرأة فــي 
حــيــاتــه، وخــرجــت بــالــشــكــل الــذي 

استمع له الناس.
>  عدد أغنيات الألبوم ١١ أغنية 

وليس ١٠ كالمعتاد لماذا؟
- فــي الـــعـــادة وقــبــل طـــرح أي 
ألــــبــــوم أســـجـــل مــــا يـــقـــرب مــــن ١٥ 
إلــى ٢٠ أغنية، وأطــرح منهم ١٠. 
وأؤجــل الباقي لطرحه كأغنيات 
سينغل، لكن في هذه المرة سجلت 
مــا يــقــرب مــن ١٥ أغــنــيــة، وكــانــت 
هــــنــــاك أغــــنــــيــــة «الـــــلـــــي تـــشـــوفـــه» 
كـــنـــت أنـــــــوى طـــرحـــهـــا كــســيــنــغــل 
الــولادة،  قبل دخولي في مرحلة 
ولــــذلــــك خـــــلال اخـــتـــيـــار أغـــنـــيـــات 
الألــبــوم الجديدة استقريت على 
١٠ أغنيات مــن ١٥ التي كنت قد 

سجلتهم للألبوم وأضفت عليهم 
أغــنــيــة «الـــلـــي تـــشـــوفـــه»، وخـــلال 
المـــقـــبـــلـــة أي مـــــع نــهــايــة  الــــفــــتــــرة 
الــعــام الــجــاري وبــدايــة عــام ٢٠٢١ 
سأبدأ في طرح الأغنيات التي تم 

تأجيلها تباعاً.
>  وهل سيتم تصوير أي أغنية 
الفيديو  الألــبــوم بطريقة  أغــنــيــات  مــن 

كليب؟
- بالتأكيد، خطة العمل على 
الألــبــوم تتضمن تــصــويــر أغنية 
أكــثــر، خصوصا أنني اعتدت  أو 
خــــلال الألـــبـــومـــات المــاضــيــة على 
تصوير أغنية بالتزامن مع طرح 
الألـــبـــوم، ولــكــن بــســبــب الــظــروف 
الحالية تم تأجيل فكرة التصوير 
إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى، ولــكــن مع 
انحسار «كــورونــا» سيتم العمل 

على تصوير إحدى الأغنيات.
>  كـــيـــف تــمــكــنــت مــــن تــحــقــيــق 
التوازن بين تربية طفلتك الأولى جنات 

وتسجيل أغنيات الألبوم؟
- أنــــــا مـــنـــظـــمـــة فـــــي حــيــاتــي 
بــشــكــل كــبــيــر، وقـــــادرة عــلــى فعل 
أكــثــر مـــن شــــيء فـــي وقــــت واحــــد، 
كــمــا أن أغــنــيــات الألـــبـــوم سجلت 
على فترات متباعدة، فكان لدي 
الــوقــت الكافي فــي تريبة جنات، 
والاهتمام بصحة جوليا، كما أن 
والدتي حفظها الله، كانت دوما 
تـــســـاعـــدنـــي وتـــجـــلـــس بــــجــــواري، 
وأيضا زوجــي محمد لا يتركني 
لحظة، وبعد معرفتي بالحمل، 
أســــــرعــــــت فــــــي إنــــــهــــــاء تــســجــيــل 
الأغنيات حتى يكون جاهزاً وقت 
الإنـــجـــاب، والــحــمــد الــلــه نجحت 

خططي.
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بطولته وفاء 
عادل أحمد زاهر ومي عمر في بروفات مسلسل «لؤلؤ»ري

انفجار بيروت دفع به إلى الغناء للمرة الأولى

الشاعر فارس إسكندر: أغنية «الوجع» غالية وجروحها تتجاوز الصوت والكلمات
بيروت: فيفيان حداد

قــــال الــشــاعــر فــــارس إســكــنــدر إن 
مشاهداته أوجاع وآلام أمهات الشهداء 
مباشرة عبر الشاشة الصغيرة، ولّدت 
عــــنــــده غــــصّــــة، لــــم يــــعــــرف تــرجــمــتــهــا 
ســوى بــالــغــنــاء. ويضيف فــي حديث 
«الشرق الأوســـط»: «انفجار بيروت  لـ
كان أليماً، وراح ضحيته شهداء كثر 
مــن الــشــبــاب والــصــبــايــا. ولــعــل والــدة 
الشهيد حمد العطار حرّكت لــديّ كل 
مشاعر الوجع الذي يمكن أن يصيبني 
قـــرب. فعندما رأيــتــهــا تبحث عن  مــن 
ابنها في المستشفيات وتسأل ببراءة: 
(ابني حلو ومليح وعيونو عسلية، 
حدا شافو؟) لم أستطع تمالك نفسي 
وركضت أؤدي كلماتها ضمن أغنية 

عنونتها: (ابني حلو ومليح)».
وتحولت أغنية إسكندر إلى نشيد 
الــذي يرافق مشاهد الانفجار  الحزن 
على شــاشــات التلفزة. كما تصدرت 
مواقع التواصل الاجتماعي لتداولها 
بكثافة عبر الناشطين. ويعلّق فارس 
«الشرق  لـ إسكندر فــي سياق حديثه 
الأوســـــــط»: «إنـــهـــا المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
أغني فيها، فمهنتي هي كتابة الشعر 

والقصائد التي يغنيها عدد من نجوم 
الفن. لم يخطر ببالي يوماً أن أغني 
أو أن أخرج صوتي إلى العلن وأعبر 
من خلاله عمّا يخالجني من شعور 

وأحاسيس».
فـــــــارس إســـكـــنـــدر  والمــــــعــــــروف أن 
يكتب لنجوم الغناء في لبنان، أمثال 
إلــيــســا (عـــبـــالـــي حــبــيــبــي)، ونــانــســي 
عــــجــــرم (شــــيــــخ الـــــشـــــبـــــاب)، وفــــــارس 
كــرم (نــســونــجــي)، ونــجــوى كــرم (تعا 
خـــبـــيـــك)، ومـــيـــريـــام فــــــارس (حــســيــت 
بـــأمـــان)... وغــيــرهــم. وخــصــص والــده 
لــه؛ فحصدت  بــأغــان انتقادية كتبها 
نجاحاً واسعاً، مثل «من أين لك هذا؟» 
و«جمهورية قلبي» و«غرفة عمليات» 

و«إيد من حديد»... وغيرها.
ويــشــيــر إســـكـــنـــدر إلــــى أن نــجــاح 
أغنية «ابني حلو ومليح» وانتشارها 
يـــعـــود فــيــهــا الـــفـــضـــل الأكــــبــــر لـــوالـــدة 
الشهيد، ويقول: «كتبت كلمات الأغنية 
كما ذكرتها هي تماماً، لم أعدل فيها 
إلا قليلاً، وعندما غنيتها بكيت تأثراً. 
فلقد كنت متألما لما يحدث في لبنان 
وحــــزيــــن عـــلـــى شــــهــــداء مــــن مــنــطــقــتــي 
في الهرمل. كل ذلــك جمعته في هذه 

الأغنية التي هي من ألحاني».

وعمّا إذا كان سيعيد الكرّة ويقدم 
أغنية أخرى من قلب موضوع بيروت 

المــنــكــوبــة، يــــردّ فــي مــعــرض حديثه 
«الشرق الأوســـط»: «قــد يعتقد  لـ

الــبــعــض أن المــســألــة تــجــاريــة 
بــحــتــة، فــيــقــومــون بــإصــدار 

أغـــنـــيـــات مـــن هــــذا الـــنـــوع. 
ولـــــــكـــــــن صـــــــدقـــــــاً أغــــنــــيــــة 
(الوجع) غالية جداً، ولا 
تــبــنــيــهــا إلا مــن  يـــمـــكـــن 
خـــــلال مـــشـــاعـــر عــمــيــقــة 
ومـــــــــؤثـــــــــرة. جــــروحــــهــــا 
تـــــــــتـــــــــجـــــــــاوز الـــــــصـــــــوت 
والــــــكــــــلام. وهــــنــــا يــلــعــب 

إحــــســــاس الـــفـــنـــان الـــــدور 
الأكبر، فيترجمه بأغنية أو 

بكلمات ولحن. وهذا الأمر لا 
يحدث إلا نادراً، إذا كان نابعاً 

من القلب».
ويــــرى الــشــاعــر والمــلــحــن فـــارس 

الــفــنــان فــي لبنان كغيره  إســكــنــدر أن 
من المواطنين يعيش المآسي فتلمسه 
عــن قـــرب... «إنــنــا نمر بــأوقــات دقيقة 
منذ أكثر من سنة، وكل يوم يقع على 
رؤوسنا خبر أسوأ من الذي قبله. ومع 
أن الــفــنــان هــو مــرســال فـــرح وأعــمــالــه 

بمثابة بارقة أمل يلاقي بها جمهوره، 
فإنها تبلسم الجراح في أيام العتمة. 
وفـــي الأيـــــام الــصــعــبــة يــصــبــح الــغــنــاء 

بــمــثــابــة كــمــالــيــات. وهـــذه الكماليات 
لا يمكن استخدامها إلا عندما نرى 
وطننا معافى ولو بنسبة مقبولة».

ويـــــصـــــف فـــــــــارس إســـكـــنـــدر 
نفسه بأنه «شاعر اللحظة»، 
الفنان  ويــقــول: «يجب على 
الحقيقي ألا يغش الناس. 
وفـــــــي أوقــــــــــات الـــــكـــــوارث 
والمصائب عليه أن يقدم 
مــــــا يـــلـــيـــق بـــالـــلـــحـــظـــة. 
وبما أن هذه اللحظات 
كــــارثــــيــــة، فــنــشــاطــاتــي 

شبه معدومة».
ومــن ناحية ثانية، 
يـــــــــؤكـــــــــد إســــــــكــــــــنــــــــدر أن 
الاســـتـــســـلام لـــلـــيـــأس غــيــر 
مــــقــــبــــول، وأمـــــــــام مــنــظــومــة 
حــــاكــــمــــة وفــــــاســــــدة يــــجــــب أن 
ننتفض؛ لا أن نخضع... «علينا 
أن نجتهد ونعمل من أجل التغيير. 
أقــدم موهبتي في خدمة  وأنــا كفنان 

شعبي».
وكـــــــــان فـــــــــارس ووالـــــــــــــده مــحــمــد 
إسكندر قد تعرضا في العام الماضي 
لــة قضائية حــول أغنية لهما.  لمــســاء
وصــدر عن قضاء الأمــور المستعجلة 

قـــرار يقضي بــحــذف عــبــارة «مصرف 
الإســــكــــان» الـــــــواردة فـــي كــلــيــب أغــنــيــة 
للثنائي؛ الأب والابــن، تحمل عنوان: 
«من أين لك هذا؟». «عندما قدمت هذه 
الأغنية قامت الدنيا ولم تقعد. ولكن 
اللبناني اليوم  المــواطــن  لــه  مــا وصــل 
وحـــرمـــانـــه مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مــالــه 
فـــي المــــصــــارف، يــؤكــد أن مـــا ورد في 
المــذكــورة كــان حقيقياً وينبع  الأغنية 

من الواقع».
اتــخــذ فـــارس إســكــنــدر مــن شعره 
سلاحاً يحارب به على طريقته: «إنني 
أقــاتــل وأثــــور مــن خـــلال الــشــعــر الــذي 
أكتبه. وشــاركــت فــي المــظــاهــرات أكثر 
اللبنانيين الذين  مــن مــرة لأنــنــي مــن 

يرغبون في بناء وطن حقيقي».
ويــشــيــر فــــارس إســكــنــدر إلـــى أنــه 
حالياً بات يشعر بالذنب ويخجل من 
كـــون مــواطــنــين غــيــره قــدمــوا أنفسهم 
عــــلــــى مــــذبــــح الـــــوطـــــن واســــتــــشــــهــــدوا 
مــن أجــلــه. ويــعــلــق: «مـــع الأســــف؛ فــإن 
هــــؤلاء فــرضــت عــلــيــهــم الــشــهــادة ولــم 
يختاروها... وهو ما يحزّ في قلوبنا 

ويحزننا».
وعمّا إذا كانت تجربته الأولى مع 
الــغــنــاء ستفتح لــه مــجــال دخـــول هــذا 

الــعــالــم مــن بــابــه الــواســع؛ يجيب: «لا 
أعتقد هذا بتاتاً. فأنا متمسك بالمجال 
الذي أعمل فيه، ولا أفكر بتاتاً بالغناء. 
حــــتــــى إنـــــــي أعــــــــدّ نـــفـــســـي اســتــطــعــت 
استحداث خط جديد في عالم الكلام 
ى، وهو ليس بالأمر السهل، كما 

ّ
المغن

يــخــيــل لــلــبــعــض، بــل يتطلب أســلــوبــاً 
مباشراً يترك وقعه على سامعه فلا 
يمر مرور الكرام. فالميكروفون لا يعني 
لــي شيئاً، ولا طــمــوح عــنــدي لأصبح 
مــــطــــربــــاً». ويــــتــــابــــع: «قـــــد أغـــنـــي مـــرة 
جديدة في مناسبة الاحتفال بعودة 
بلدي إلى حياته الطبيعية. فأنا ابن 
كلمة الواقع، وأرى ذلك واجباً عليّ أن 

أقدمه لوطني».
وعمّا عاشه لحظة انفجار مرفأ 
بـــيـــروت، يـــقـــول: «كـــنـــت لــحــظــتــهــا في 
منطقة (الجديدة) بضواحي بيروت 
نــنــتــظــر وصــــول مـــولـــود جــديــد لأخــي 
الـــذي رأى  الأصـــغـــر. وفـــي المستشفى 
فيه حفيدنا النور كانت المشهدية قد 
الــحــزن... فالجثث  طغى عليها طابع 
والأشلاء والجرحى الذين وصلوا إلى 
المستشفى كانوا بالعشرات. وهو ما 
ولّــد عندنا شعوراً بالأسى، فوجدنا 

أنفسنا نتألم بدل أن نفرح».
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ما يقارب العشرين منها لحقها الخراب

«غاليريات الفن» في بيروت تلقت ضربة قاصمة
بيروت: سوسن الأبطح

كـــــــــل مـــــنـــــهـــــم يــــــحــــــدثــــــك عـــن 
الـــعـــنـــايـــة الإلـــهـــيـــة الــــتــــي أنـــقـــذتـــه 
مــن المــــوت. فــأصــحــاب غــالــيــريــات 
الفن والعاملون فيها، كانوا من 
المــتــضــرريــن بالانفجار  أكــثــر  بــين 
الــــضــــخــــم الـــــــــذي هـــــــزّ الـــعـــاصـــمـــة 
اللبنانية في الرابع من أغسطس 
(آب) الحالي. غالبية الغاليريات، 
تتمركز بالقرب من المرفأ في أحياء 
«الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا، والـــصـــيـــفـــي، ومــــار 
مخايل، والجميزة»، وصولاً إلى 
كليمنصو والأشــرفــيــة. جميعها 
نــالــهــا الــحــظ الــوافــر مــن الــخــراب. 
زاد مـــن المـــأســـاة تــلــك الــواجــهــات 
الــزجــاجــيــة الــكــبــيــرة الــهــشــة التي 
بــــدأت تــحــل مــكــان الـــبـــاطـــون، في 
المــرمــمــة، لتمنح  المــبــانــي القديمة 
هذه الغاليريات الجميلة وجهها 
الشفاف، والحداثي المفتوح على 
المدينة. إنها حقاً لنكبة. كل منهم 
يلملم اليوم جراحه، ونثار شقاء 
العمر. من غاليري «تانيت» إلى 
«شــــريــــف تــــابــــت، وجــــنــــين ربـــيـــز، 
ومـــــارك هـــاشـــم، وصــفــيــرر زمــلــر، 
وصالح بركات، وعايدة شرفان، 
وآرت ســبــيــس، وقـــصـــر ســرســق، 
تـــطـــول،  الـــلائـــحـــة  الـــنـــمـــر»،  ودار 
والأضــرار تتجاوز المباني لتطال 
الـــلـــوحـــات، والمــجــمــوعــات الفنية 
الشخصية، والــخــســارة البشرية 

التي هي الأفدح.
في «غاليري تانيت» في مار 
مخايل، لحسن الحظ لم يكن من 
الــكــارثــة. فلم  لــوقــعــت  زوار، وإلا 
تنج من الأذى، سوى سامي - جو 
نــعــيــم، المــســؤولــة عـــن الــغــالــيــري، 
وهي تروي كيف أن «قوة الصوت 
دفعتنا جميعاً لأن نغادر أماكننا، 
ونتحرك في اتجاه واحد. عندما 
انــــهــــارت الــــواجــــهــــات الــزجــاجــيــة 
التي يبلغ ارتــفــاع الــواحــدة منها 
خــمــســة أمـــتـــار، ومــعــهــا الــحــديــد، 
وســقــطــت أجـــهـــزة الــتــكــيــيــف، بــدا 
أننا وبالصدفة وقفنا في المكان 
الوحيد الذي كان يمكن أن نبقى 
فــيــه أحـــيـــاء. شـــارلـــز المـــوظـــف في 
الغاليري تعرض لــجــروح كبيرة 
وخـــــــطـــــــرة فـــــــي ســــــاقــــــه وظــــــهــــــره، 
وتــحــســن. مــتــدرب كـــان مــتــواجــداً 
انكسرت ضلوعه وشقت يده. أما 
صــاحــبــة الــغــالــيــري نــايــلــة كتانة 
الــتــي تقطن فــي الطابق التاسع، 
فأصيبت بــتــورم فــي كــل جسدها 
نتيجة الصدمات، وفقدت بيتها، 
ومـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة الـــتـــي 
جــمــعــتــهــا بــحــب كــبــيــر طـــــوال ٣٥ 
عاماً. وهي كما الكثير من أصحاب 
الغاليريات التي تكاثرت بشكل 
كبير في السنوات الأخيرة، عادت 
من مغتربها في ميونيخ، وليس 
لها من غاية سوى إعطاء ما تبقى 
لها من عمر وحيوية لهذا الشغف 
الذي يسكنها. في مبنى الغاليري 
نفسه مات أربعة أشخاص، بينهم 
المهندس المعماري الفرنسي جان - 
مارك بونفيس، الذي أحب بيروت 
وعماراتها القديمة، وكرّس حياته 
لإعادة ترميمها وتصميم المباني، 
ومــن بــين أهمها «إيــســت فيلدج» 
الــتــي ســكــنــهــا ومــــات فــيــهــا، وهــو 
يــــحــــاول تـــصـــويـــر الانــــفــــجــــار مــن 
شـــرفـــتـــه المـــطـــلـــة عـــلـــى المــــرفــــأ. ولا 
يزال التسجيل الذي وضعه على 
صفحته في «فيسبوك» للانفجار 
الأول؛ ظناً منه أنه يوثق اللحظة 
الأهم، موجوداً، في حين فقد هو 
حياته إثر الانفجار الثاني، تاركاً 
لمــســاتــه عــلــى المــبــانــي الــبــيــروتــيــة، 
وهــذا التسجيل الــذي لا يمكن أن 

ينسى.
في «غاليري تانيت» أنقذت 
لوحات لفنانين رواد مثل هيلين 
خــــــــال، هـــوغـــيـــت كـــــــــالان، الـــفـــريـــد 
بــصــبــوص، إيفيت أشــقــر، وفريد 
الــلــوحــات انتهى عرضها  حـــداد، 
قــــبــــل نــــهــــايــــة يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز)، 
إلــى من اشتراها. تقول  وأرسلت 
نعيم «لا نــدري مــا الــذي حــلّ بها 
بــعــد أن أرســـلـــت إلـــى أصــحــابــهــا، 
وهــل تضررت في منازلهم أم لا؟ 
أما معرض (وفاة الوردة الحمراء 
الأخيرة) لعبد القادري الذي كان 
قائماً أثــنــاء الانــفــجــار، فقد نجت 
لـــوحـــاتـــه، فـــي حـــين لا نــــزال نقيم 
المــــــوجــــــودات الــــتــــي نــضــعــهــا فــي 

المخزن».
في «غاليري صفير - زملر» 
الوضع ليس أقل سوءاً. الواجهات 
ــســفــت هـــي الأخـــــــرى، وجـــــزء من 

ُ
ن

سقف صالة العرض السينمائي 
تهدمت، والمسؤولة عن الغاليري 
في بيروت ليا شيخاني تتحدث 
عـــن الـــصـــدفـــة الـــتـــي أنــقــذتــهــا من 
المـــــوت هـــي وزمــيــلــتــهــا. «لــــو كنا 
فــي الغاليري لحظة الانفجار لما 
بقينا أحــيــاء. فقد غــادرنــا المكان 
قبل دقائق». وكانت شيخاني لا 
قــرب «الــفــوروم»  تـــزال بسيارتها 
الذي خصص طويلاً للمعارض، 

وتـــحـــطـــم مـــــع وقــــــــوع الانــــفــــجــــار. 
وإذا كــانــت أعــمــال فنية قليلة قد 
تـــضـــررت فـــي غــالــيــري «صــفــيــر - 
زملر»، فبفضل وباء كورونا، الذي 
حال دون تنظيم معارض في هذه 
الفترة ووجود لوحات ثمينة، أو 
أعمال مهمة. فجزء من الحيطان 
انهار ومعرض ايتل عدنان، كان 
آخر ما تم تنظيمه، لحسن الحظ، 
ولم يبق من لوحاتها الكثير. ثمة 
قطعة من المعدن طارت من المرفأ، 
بفعل قــوة الانفجار وحطت على 
ظــهــر الــعــمــارة الــقــديــمــة المــجــددة، 
وتسببت بــأضــرار جسيمة، رغم 
صــلابــة الــبــنــيــان الــلافــتــة لــكــل من 
يدخل هذا المبنى. وكان الغاليري 
ــر لمـــعـــرض لــلــفــنــان مــــروان 

ّ
يــحــض

رشــــــــمــــــــاوي، وبـــــــــــدأت الــــلــــوحــــات 

تـــصـــل، لــكــنــهــا لا تــــــزال مــوضــبــة 
بـــالـــصـــنـــاديـــق؛ مـــمـــا حـــمـــاهـــا مــن 

الخراب.
قـــبـــل خـــمـــس وثــــلاثــــين ســنــة، 
جــاءت أنــدريــه صفير - زملر إلى 
بيروت، تريد أن يكون لها غاليري 
إلــى جانب فرعها فــي هامبورغ. 
ومـــن يــومــهــا وهـــي تــبــذل جــهــوداً 
مـــضـــنـــيـــة، لـــتـــجـــعـــل مـــــن بــــيــــروت 
مــديــنــة لــــلإبــــداع، بـــعـــرض أعــمــال 
أشــهــر وأمــهــر الــفــنــانــين العالميين 
فـــي عــاصــمــتــهــا لا ســيــمــا الــعــرب 
بــيــنــهــم، وتــمــكــنــت بــحــنــكــتــهــا من 
نــقــل الــفــن الــلــبــنــانــي إلـــى عــواصــم 
الــدنــيــا. توقف العمل فــي بيروت 
مـــؤقـــتـــاً، لـــكـــن فـــــرع هــــامــــبــــورغ لا 
ر مــع بداية 

ّ
يــزال ناشطاً، ويحض

ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) لمـــعـــرض على 

شرف بيروت، يجمع أعمالاً لوليد 
رعد، ايتل عدنان وريان تابت.

فــــي الــــعــــمــــارة نــفــســهــا الــتــي 
اخـــتـــارتـــهـــا صــفــيــر قــــرب المــســلــخ 
لتقيم مشروعها، يتمركز أيضاً 
المعماري الشهير برنارد خوري، 
ويــــــعــــــرض فــــــي مـــكـــتـــبـــه المـــتـــســـع 
مجموعته الأثيرة من السيارات 
الــقــديــمــة الـــفـــاخـــرة، الـــتـــي تبقى 
مــلــمــعــة مــتــعــة لــلــنــظــر، وكــأنــمــا 
الداخل إلى هذا المكتب يشعر بأنه 
في متحف للسيارات. الانفجار 
لـــم يــوفــر شــيــئــاً. ثــمــة خــــراب في 
غاليري «صــالــح بــركــات» أيضاً، 
ورحيل قــاسٍ لدينامو الغاليري 
فــــــراس الـــدحـــويـــش الــــــذي قــضــى 
بــــالانــــفــــجــــار بــــعــــد خـــــروجـــــه مــن 
مكان عمله. غاليري «ليتيسيا» 
دفعت ثمناً غالياً أيضاً برحيل 
مديرتها غايا فودوليان. تضرر 
غــالــيــريــات، ومــنــازل أصحابها، 

وإصاباتهم في وقت واحد، ناتج 
من حرص عدد منهم على العمل 
بــــقــــرب الـــســـكـــن، أو الـــجـــمـــع بــين 
المكانين معاً. وهي عادة لبنانية، 
عززتها أجــواء الحرب، ثم زحمة 
الــســيــر، لكنها هــذه المـــرة لــم تكن 
لــصــالــح مــن فــقــدوا كــل شـــيء في 

وقت واحد.
رغـــــــم مــــــــــرارة الــــفــــقــــد، الأمـــــر 
الـــوحـــيـــد الــــــذي يـــعـــزي أصـــحـــاب 
الغاليريات، هو التضامن الكبير 
مـــعـــهـــم. مــــن داخــــــل لـــبـــنـــان حــيــث 
بـــدأ فــنــانــون يــعــرضــون أعمالهم 
للبيع، والتبرع بمردودها لدعم 
الـــغـــالـــيـــريـــات وأصـــحـــابـــهـــا. أمـــا 
الــخــارج فتقول شيخاني إن  مــن 
الــتــلــفــون لــم يــتــوقــف عــن الــرنــين، 
والــــســــؤال عــمــا يــمــكــن أن يــقــدمــه 
الأصدقاء لدعمنا. هذا التعاضد 
والــــدعــــم الـــســـخـــي، يــتــحــدث عنه 
كثيرون مــن العاملين فــي مجال 
الفن في بيروت. حملات التبرع 
أكثر من أن تحصى، والراغبون 
فــي المــســاعــدة لــيــســوا قــلــة. ولعل 
المتاحف مثل «ســرســق» هي من 
بين الأفر حظاً، ويتحدث القيّمون 
عــلــيــه عـــن اتـــصـــالات لا تــهــدأ من 
مـــتـــاحـــف صــــديــــقــــة، ومـــحـــبـــون، 
يـــريـــدون أن يـــروا المــتــحــف يعود 
إلى سابق عهده، في أقــرب وقت 

ممكن.
الــكــارثــة الفنية كــبــيــرة، أكثر 
من عشرين غاليري تضررت خلال 
هذه النكبة، وصورها تتشابه إلى 
حد بعيد. فلا شــيء غير الدمار. 
الـــبـــعـــض لا يـــجـــد مــــبــــرراً لإعـــــادة 
بــذل الجهود في مدينة يمكن أن 
تضع حــداً لأكــبــر الطموحات في 
ثانية، وغالبية تجد نفسها تلملم 
جراحها، ولا تجد بديلاً عن إعادة 
ما تدمر، رغم الوضع الاقتصادي 

الكارثي.

غاليري تانيت قبل الانفجار 

غاليري تانيت بعد الخراب الكبير

فيديو صبي  نيجيري يرقص الباليه 
يدفع بمدرسته إلى الأضواء العالمية

نيويورك: نور برارا*

في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بدأ مقطع 
فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، يصور طالباً 
نيجيرياً للباليه وهــو يرقص تحت الأمــطــار، في 
الانتشار على شبكة الإنترنت. وفــي هــذا المقطع، 
يواصل أنتوني مميسوما مادو -الطالب الصغير 
البالغ من العمر ١١ عاماً فقط- الانتقال من حركة 
راقصة تلو الأخرى، رغم استمرار هطول الأمطار 
الــتــي كــونــت بــركــاً صــغــيــرة لــلــغــايــة مــن المــيــاه بين 

الألواح الخرسانية غير المستوية.
ورغـــم أن الأجـــــواء المــحــيــطــة بــالــصــبــي تحمل 
خــطــورة واضــحــة، فــإنــه ظــل يـــدور حــافــي القدمين 
ويرتفع ويهبط بحركات بديعة وببراعة عجيبة. 
كما أنه راح يغازل الكاميرا التي تراقبه بابتسامة 
لطيفة، قبل أن يتغير التعبير على وجهه ليعكس 
التركيز والتصميم، ثــم يتوجه بناظريه صوب 
السماء رافعاً ذراعيه الرشيقين وأصابعه الرقيقة 

التي تتناغم مع حركات جسده في تتابع أنيق.
الـــذي حققه  وأســفــر الانــتــشــار الكبير للغاية 
أكــثــر من  إنــه شــوهــد  مقطع الفيديو القصير -إذ 
٢٠ مــلــيــون مـــرة عــبــر مختلف مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي- عــن جــذب الأضــــواء مــن حــول العالم 
نحو القصة غير المعروفة وغير المتوقعة لإحدى 
الباليه فــي ضاحية فقيرة مــن ضواحي  مـــدارس 
مدينة لاغــوس في نيجيريا، وهــي مدرسة «ليب 

أوف دانس أكاديمي».
وكــانــت تلك الأكاديمية قــد تأسست فــي عام 
٢٠١٧، ونجحت منذ ذلك الحين في إحداث تغيير 
حقيقي في حياة طلابها، حيث وفرت لهم مكاناً 
يــحــلــمــون فــيــه ويـــرقـــصـــون. وعــلــى مـــدى الــشــهــور 
المــدرســة همم  المــاضــيــة، حــفــزت قصة تلك  القليلة 
بــعــض الــشــخــصــيــات ذات الـــنـــفـــوذ والـــتـــأثـــيـــر من 
أجــل مــد يــد الــعــون والمــســاعــدة إليها. وبــين عشية 
وضحاها، انفتح عالم كامل من الفرص الجديدة 
-على ما يبدو- أمامها: من أجل الطلاب توالت المنح 
المــتــعــددة، والــدعــوات الكثيرة لحضور  الــدراســيــة 
فعاليات المدارس المرموقة والشركات الكبيرة في 
خـــارج الــبــلاد، ومــن أجــل المــدرســة مــن خــلال المنح 
والــتــبــرعــات المــالــيــة الــكــبــيــرة الــتــي تــســمــح لإدارة 
المــدرســة ببناء مساحة مناسبة لتعليم الطلاب، 
وتجهيزها بأرضية مناسبة لتعليم فنون رقص 

الباليه.
وحتى الوقت الحاضر، تقع مدرسة «ليب أوف 
دانس أكاديمي» في منزل السيد دانييل أوسيني 
آجـــالا، مــؤســس المــدرســة، فــي منطقة آجانغبادي 
أوجو الواقعة في الضواحي الغربية لمدينة لاغوس 
فـــي نــيــجــيــريــا. وفـــي كـــل يــــوم، بــعــد انــتــهــاء الــيــوم 
الــدراســي الاعــتــيــادي، ينطلق ١٢ طالباً إلــى شقة 
السيد أوسيني، حيث يقوم بإعادة ترتيب الأثاث 
ليفسح المــكــان، ويــقــوم بــوضــع غــطــاء مــن الفينيل 
على الأرضية الإسمنتية، حتى يسهل عليه تعليم 
الطلاب فنون الباليه، ويفتح الأبواب والنوافذ على 
مصراعيها كي يسمح بدخول الضوء إلى المنزل 

الصغير.
وعــــلــــى خــلــفــيــة مــــن ســـتـــائـــر الـــشـــيـــفـــون ذات 
الألـــوان الجميلة التي تضفي مناخاً لطيفاً على 
المكان المتواضع للغاية، يتناوب طلاب الأكاديمية 
الــــرقــــص فــــي مـــجـــمـــوعـــات صــغــيــرة،  عـــبـــر دروس 
ويتكئون على درابزين الباليه المثبت على الجدار، 
ويــتــوجــهــون بــأنــظــارهــم صـــوب الــســيــد أوســيــنــي 
يــتــابــعــون حــركــاتــه، أو تــعــلــيــمــات مــــدرب آخـــر من 
الــدروس وتصحيحات الحركات  الخارج يلقنهم 

عبر تطبيق زووم المرئي.
ويــــجــــري تـــصـــويـــر كــثــيــر مــــن مـــجـــريـــات تــلــك 
الــــدروس، ورفــعــهــا على صفحة الأكــاديــمــيــة على 
منصة «إنستغرام»، حيث تعكس فرحة الطلاب مع 
كل مقطع يُنشر من دروس الأكاديمية، وحركاتهم 
ورقصاتهم الجديرة بكل إشادة وثناء، كما يبدو 
ذلــك مــن التعليقات المكتوبة والــرمــوز التعبيرية 

الجميلة التي يتركها المعجبون على الصفحة.
وفي الأيام الأولى من مدرسة «ليب أوف دانس 

أكــاديــمــي»، كــانــت كثير مــن الــعــائــلات فــي منطقة 
آجــانــغــبــادي أوجـــو يتشككون فــي جـــدوى وجــود 
مدرسة لتعليم فنون الباليه. فلقد كانت الحركات 
الـــصـــارمـــة المــــدروســــة لـــرقـــصـــات الــبــالــيــه تختلف 
اختلافاً كبيراً عن الرقصات الأفريقية التقليدية 
الــفــائــقــة، والــتــي يعرفونها  بــالمــرونــة  الــتــي تتسم 
جــيــداً جــيــلاً بــعــد جــيــل. كــذلــك كــانــوا يستغربون 
أزياء وأحذية الباليه الضئيلة الباهتة التي -كما 
علموا بعد ذلك- قد تترك القدمين متشققة متصلبة 

مصابة ببعض الكدمات.
يقول السيد أوســيــنــي، مؤسس الأكاديمية: 
«في بداية الأمر، كان الناس يقولون (ما هذا الذي 
يفعلونه هــنــاك؟!). وكــان لزاماً علي إقناعهم بأن 
الباليه ليس فناً سيئاً ولا مبتذلاً، وإنما هو في 
الواقع أمر يتطلب كثيراً من الالتزام والانضباط، 
مــمــا يــعــود بنتائج إيــجــابــيــة عــلــى حــيــاة الأطــفــال 
خارج الفصل الدراسي العادي. ودائماً ما أقول: لا 
يتعلق الأمر بالرقص نفسه، وإنما يتعلق بقيمة 

تعليم الفن».
وعــنــدمــا أســـس الــســيــد أوســيــنــي (٢٩ عــامــاً) 
أكــاديــمــيــة تــعــلــيــم فــنــون الــبــالــيــه قــبــل ٣ ســنــوات، 
كان هو نفسه يعمل راقصاً ترفيهياً، ولديه حلم 
يــــراوده مــن آن إلـــى آخـــر: افــتــتــاح مــدرســة لتعليم 
الباليه لطلاب المدارس الذين يهتمون بذلك النوع 
من الفنون الراقية، وربما مواصلة التعلم والعمل 
في ذلك المجال بعد ذلك. يقول السيد أوسيني عن 
ذلـــك، فــي مقابلة بالفيديو عبر تطبيق «زووم»: 
«رغــبــت أكــثــر مــن أي شــيء آخــر فــي أن أمــنــح هذه 
الفرصة لمن هم أصغر مني سناً حتى لا تفوتهم 
الفرصة مع التقدم في العمر، كما حدث معي. كان 
من المؤسف للغاية بالنسبة لي أنني كنت من العمر 
نفس عندما أدركت أنني أريد تعلم الرقص، غير أن 

الفرصة لم تتوفر لي وقتها».
ولقد تمكن السيد أوسيني من تعليم نفسه 
بنفسه عــلــى قـــدر المــســتــطــاع، مــن خـــلال مشاهدة 
الدروس والشركات الاحترافية في ذلك المجال عبر 
مــوقــع «يــوتــيــوب». كما سجل بنفسه فــي بعض 
الدورات التدريبية المكثفة لتعلم فن الباليه في أحد 
مراكز الرقص المحلية، ولكن عندما حــان ميعاد 
لــدراســة إدارة الأعــمــال  الالــتــحــاق بالكلية، تــوجــه 
فـــي جــامــعــة لاغــــــوس، نــــــزولاً عــلــى رغـــبـــة والـــديـــه 
وقــتــذاك. ولــقــد كــان يعتزم متابعة تعلم الرقص 
على هامش حياته كلما سمح له وقته. لكن بعد 
اجتياز الاختبارات النهائية في الجامعة، قرر أن 
حياته لا بد أن يتحول مسارها إلى طريق آخر، 
ألا وهو الرقص. وقال عن ذلك: «كان لزاماً علي أن 
أوضح لأسرتي وأصدقائي أن وظائف الشركات 
والمكاتب ليست الصورة التي أرسمها لنفسي في 

مخيلتي».
ومن ثم، جاء ميلاد مدرسة «ليب أوف دانس 
أكاديمي» التي يُشتق اسمها من «وثبة الإيمان» 
التي تتطلب قلباً قوياً جريئاً يدعم صاحبه في 
التخلي عن فرص العمل الاعتيادية الأكثر أماناً، 
والانتقال إلى حياة حرة بالكامل. وعاود السيد 
أوسيني زيارة مواقع الإنترنت ذات الصلة بفنون 
إلــى شبكة دولية  الرقص التي يعشقها، وانضم 
الــرقــص عــلــى منصة «فــيــســبــوك». ونشر  لمعلمي 
هــنــاك مــلاحــظــة يــوضــح فيها أنـــه يــعــتــزم افتتاح 
مدرسة لتعليم فنون الباليه في موطنه نيجيريا، 
تقدم دروساً مجانية للطلاب، وطلب المساعدة من 
أي شخص لديه معدات أو ملابس مستعملة أو 
غير مرغوب فيها تستخدم في تعليم الرقص أن 
يقوم بإرسالها إليه، لا سيما أن أغلب العائلات 
في منطقة آجانغبادي أوجو لن تكون قادرة على 
تــحــمــل تــكــالــيــف شــــراء مــلابــس الــبــالــيــه الــجــديــدة 
لأبنائها. وسرعان ما تلقى السيد أوسيني اتصالاً 
من شخص يتبع منظمة «ترافلينغ توتوس» غير 
الهادفة للربح في ولاية فلوريدا الأميركية يرغب 
في التبرع بملابس الرقص المستعملة إلى طلاب 

الباليه في أرجاء العالم كافة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

دانييل أوسيني آجالا مؤسس مدرسة «ليب أوف دانس أكاديمي» مع طلابه (نيويورك تايمز)

غاليري صفير زملر قبل الخراب

غاليري صفير زملر بعد الانفجار

رغم مرارة الفقد، 
الأمر الوحيد الذي 
يعزي أصحاب 
الغاليريات، هو 
التضامن الكبير 
معهم من داخل 
لبنان حيث بدأ 

فنانون يعرضون 
أعمالهم للبيع، 

والتبرع بمردودها 
لدعم الغاليريات 

وأصحابها

<
الكارثة الفنية 

كبيرة، أكثر من 
عشرين غاليري 
تضررت خلال 

هذه النكبة، 
وصورها تتشابه 
إلى حد بعيد. فلا 
شيء غير الدمار

,

,



عُـــــرضـــــت صـــــــور لــعــشــريــن 
قطعة فنية من أعمال بانكسي 
في فلسطين بوسط مدينة بيت 
لحم، تعبيراً عن الامتنان لفنان 
الـــشـــارع الــبــريــطــانــي المــجــهــول، 
لمــســاهــمــتــه فـــي تــنــويــع مــصــادر 

السياحة بالمدينة.
وقد تولّى جمع الصور عدد 
مـــن المـــصـــوريـــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
المــعــرض المفاجئ  لعرضها فــي 
فـــــي «ســـــاحـــــة المــــــهــــــد». ونـــحـــت 
فــنــانــون مــن غــزة عــبــارة «شكراً 
بـــانـــكـــســـي» عـــلـــى الـــــرمـــــال عــلــى 
امـــــتـــــداد الــــشــــاطــــئ تــــزامــــنــــاً مــع 
المعرض الذي ضمّ أربعة أعمال 
للفنان المجهول مستوحاة من 

قطع وأماكن في غزة.
وفــــــــي رســــــالــــــة بـــالـــفـــيـــديـــو 
موجّهة إلى بانكسي، قال منسق 
الفعالية يامن العبد: «دائماً ما 
يفاجئنا بانكسي، واليوم نريد 
أن نفاجئه». وأضــاف: «نظّمنا 
نا 

ّ
المــعــرض لنقول لبانكسي إن

ممتنون للمساندة. أريـــد فقط 
أن تـــصـــل رســــالــــة الـــشـــكـــر إلـــى 
بانكسي... لقد ساعد اقتصادنا 
مـــن خـــلال الــســيــاحــة» الــبــديــلــة، 
حسبما ذكر موقع «الغارديان» 

البريطاني.
الجدير بالذكر أنّ بانكسي 
بــــــــاع الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، ثــــلاث 
لوحات مقابل ٢٫٢ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فـــي مــــزاد فـــي لــنــدن 
وتبرع بعائداتها لمستشفى في 

بيت لحم.
وقــــــال أيــــــوب عـــلـــي، ســائــق 
سيارة أجرة حضر المعرض، إنّ 
ظهور أعمال بانكسي ساعد في 
تنويع السياحة فــي بيت لحم 
التي تعد وجهة الحج الرئيسة 
للمسيحيين. واستطرد: «يعرف 
السّياح أنّ بيت لحم هو المكان 
الــــذي وُلــــد فــيــه الــســيــد المــســيــح، 
الــتــي أفتخر بها،  المــهــد  كنيسة 
لكن فكرة بانكسي هي أيضاً أن 
أيـــن يعيش ثــلاثــة ملايين  نـــرى 
فلسطيني في الضفة الغربية».

شـــخـــص   ٣٠٠ نـــــحـــــو  زار 
المعرض في الهواء الطلق، وكان 
جــمــيــعــهــم تــقــريــبــاً مـــن الــســكــان 
المحليين، حيث أدى الوباء إلى 
وجود عدد محدود من السياح. 
وقــد حصل كــل زائـــر على قناع 
وجــــــــه مــــجــــانــــي مــــــزيّــــــن بـــاســـم 
«بانكسي» بمجرد وصوله إلى 

المكان.
أنّ الزيارات  وأضــاف العبد 
إلـــــى بـــيـــت لـــحـــم تـــتـــوقـــف خـــلال 
فترة الــوبــاء الــذي جــاء كضربة 

لــلاقــتــصــاد السياحي،  قــاصــمــة 
أنّ «هــذه المدينة تعتمد  مــؤكــداً 
على السياحة. أصبح الكثير من 
الناس عاطلين عن العمل الآن في 
ظل إغلاق الفنادق ومحلات بيع 
التذكارات والعديد من المطاعم 
والشركات السياحية وقلة عمل 
المـــرشـــديـــن الــســيــاحــيــين مــثــلــي. 

كلنا ننتظر عودة السياحة».
فـــي  الأول  ظـــــــهـــــــوره  مـــــنـــــذ 
قــبــل ١٥ ســنــة، أصبح  فلسطين 
بـــانـــكـــســـي جــــــــزءاً رئـــيـــســـيـــاً مــن 

مــنــاطــق الـــجـــذب الــســيــاحــي في 
المــــديــــنــــة حـــيـــث اشـــتـــهـــر فـــنـــدق 
الــــــــذي صــمــمــه،  «وولـــــــــد واف» 
بإطلالته على «أسوأ مشهد لأي 
فندق في العالم»، نظراً لإطلالته 
على الجدار الإسرائيلي العازل 
بالضفة الغربية، ورغم ذلك زاره 
عدد كبير من الضيوف الأجانب 

منذ افتتاحه في عام ٢٠١٧.
غير أن هناك بعض منتقدي 
بانكسي الذين اتهموه بالتقليل 
مــن شـــأن الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني وإلهائه عن حقيقة 
الــــصــــراع كـــمـــا صــــوّرتــــه أعـــمـــال 
الفنانين الفلسطينيين المحليين، 
حيث انتقد كل من الفلسطينيين 
والإسرائيليين على حــد ســواء 

جوانب من فنه.
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، قــــال 
عــبــد الــفــتــاح أبـــو ســــرور، المــديــر 
الــرواد للثقافة  «جمعية  العام لـ

والــفــنــون»، وهـــي منظمة فنية 
مــــقــــرهــــا فـــــي «مــــخــــيــــم عــــايــــدة» 
لــلاجــئــين فــي بــيــت لــحــم: «إنــنــي 
أقــــــــدّر بـــشـــدة بـــانـــكـــســـي كــفــنــان 
وأحــــــــــــب عـــــمـــــلـــــه، لـــــكـــــن بـــعـــض 
الــلــوحــات تــبــدو ســـاذجـــة، مثل 

لوحة العراك بالوسائد». 
وأضــــــاف: «لــــم يــكــن الــقــتــال 
أبداً بين الناس كأفراد، بل ضد 
مــــا دام هــــنــــاك احـــتـــلال  نــــظــــام. 
وظلم فــإنّ مثل هــذه الأعــمــال لا 
علاقة لها بما يجري ولا تحترم 

معاناة المظلومين».
وأضــــاف أبـــو ســـرور قــائــلاً: 
 فلساً واحداً من فندق 

َّ
«لم نتلق

(وولد أوف). لا أحب أن تُستغلّ 
قضيتي كفلسطيني فــي عمل 
ــنــي 

ّ
تـــجـــاري، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

أقدّر عمل بانكسي (كفنان)».
أنّ زوار مــعــرض بيت  بــيــد 
لــحــم أظــهــروا حــمــاســة لمشاركة 
الفنان الكبير، وهو ما ظهر في 
تــدويــنــة الـــزائـــرة أمــيــرة قمسيا 
التي قالت: «شكراً بانكسي على 
دعــم الشعب الفلسطيني. فنك 
موضع تقدير كبير. وشكراً لك 
يــامــن الــعــبــد (مــنــســق المــعــرض) 
عــــلــــى جـــمـــعـــنـــا هــــنــــا فــــــي هــــذه 

المناسبة الرائعة».
وقال العبد إنّ الخطر الذي 
يُعتقد أن بانكسي وضع نفسه 
فيه عندما رســم لأول مــرة على 
الــــجــــدار الإســـرائـــيـــلـــي بــالــضــفــة 

الـــغـــربـــيـــة، وهـــــو أمـــــر يــســتــحــق 
الاحـــــتـــــرام مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين. 
ـــــــه خـــلال 

ّ
«كـــــانـــــت مــــخــــاطــــرة لأن

الانــتــفــاضــتــين الأولــــى والثانية 
كــــــــان رســــــــم الــــغــــرافــــيــــتــــي عــلــى 
الجدران محظوراً، وقد تعرض 
الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص لـــلأذى 
أو الاعـــتـــقـــال بــســبــب كــتــابــتــهــم 
على الجدران. لذا فعل بانكسي 
الكثير مــن أجــل الفلسطينيين. 
نـــريـــد أن نــــــراه مـــــرة أخــــــرى فــي 

فلسطين».

> يــوســف بــن أحــمــد العثيمين، الأمــين 
العام لمنظمة التعاون الإسلامي، استقبل أول 
من أمس، سفير الولايات المتحدة الأميركية 
لــدى المملكة العربية السعودية جــون أبى 
زيـــد، بمقر المنظمة بــجــدة. وأكـــد الجانبان 
على أهمية العلاقات بــين منظمة التعاون 

الإســلامــي والـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة والــرغــبــة فــي المــزيــد 
لدعمها. وبحثا سبل تطوير 
الـــتـــعـــاون فــــي شـــتـــى المـــجـــالات 
وتعزيز الحوار وآلياته من أجل 
إعطاء دفعة جديدة للعلاقات. 
وبــحــث الجانبان أهــم المسائل 
ذات الاهتمام المشترك وخاصة 
قضايا السلم والأمن والتعايش 
الــســلــمــي والــتــفــاهــم ومــكــافــحــة 

الإرهاب والتطرف.
> عــبــد الــرحــمــن بــن سالم 
الدهاس، سفير خادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين لــــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
الغابون، استقبله أول من أمس، 
بـــكـــوم مــوبــيــلــي بــــوبــــاى وزيــــر 
خــارجــيــة جــمــهــوريــة الــغــابــون. 
وتـــــــنـــــــاول الـــــلـــــقـــــاء الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وسُــبــل 
تعزيزها في مختلف المجالات. 
كما بحث الطرفان الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك. 
المـــــديـــــر  > رشـــــــــا راغــــــــــــــب، 
التنفيذي للأكاديمية الوطنية 
للتدريب فــي مصر، استقبلت 
أول من أمس، سفير جمهورية 
كــوريــا الجنوبية الجديد لدى 
الـــــقـــــاهـــــرة هــــونــــج جـــــين ووك، 
فــــي زيــــــــارة لـــلـــتـــعـــارف وبــحــث 
الــتــعــاون بــين الأكاديمية  سبل 

وعــدد من المعاهد الكورية المتخصصة في 
تطوير الكوادر البشرية. وتطرق اللقاء إلى 
المــبــادرات والــبــرامــج التدريبية  اســتــعــراض 
التي تقدمها الأكاديمية بهدف تقديم كوادر 
مؤهلة للقيادة والإدارة، والشراكات الدولية 
الــتــي عقدتها الأكــاديــمــيــة مــع أكــبــر المعاهد 
الـــكـــوري لتطوير  المــعــهــد  المتخصصة مــثــل 

.NHIالموارد البشرية

> ولــيــد بــن عبد الــلــه بــخــاري، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين فــــي لــبــنــان، 
اســتــقــبــل أول مــن أمـــس، المــنــســق الــخــاص 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي لــبــنــان يـــان كوبيتش، 
فــي مقر إقامته فــي الــيــرزة. وجــرى خلال 
اللقاء بحث المستجدات على الساحتين 

المحلية والإقليمية، إضافة 
إلى مناقشة القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
> أشــــــــــرف صـــبـــحـــي، 
وزيــــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
المـــــــصـــــــري، عــــقــــد أول مــن 
أمــــس، اجــتــمــاعــاً مــع غرفة 
صـــــنـــــاعـــــة تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المـــعـــلـــومـــات والاتــــصــــالات

CIT، لاســـــتـــــعـــــراض عــــدد 
من التطبيقات الرياضية 
المــصــريــة المبتكرة الفائزة 
فــــــي الــــــــــــدورة الأولـــــــــــى مــن 
مـــــســـــابـــــقـــــة كـــــــــــأس غـــــرفـــــة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
والاتـــــــــصـــــــــالات لــــــلإبــــــداع، 
وإلــــــــــقــــــــــاء الــــــــضــــــــوء عـــلـــى 
الــحــلــول  مستقبل تــطــويــر 
الرقمية في مجال الرياضة 
المـــصـــريـــة، وإيـــجـــاد حــلــول 
حـــديـــثـــة ومـــبـــتـــكـــرة قــابــلــة 
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق عــــلــــى صــعــيــد 
صناعة الرياضة المحلية. 
وأكد على أهمية هذا اللقاء 
كــــونــــه يـــرتـــكـــز عـــلـــى رؤيــــة 
الــســيــاســيــة فيما  الـــقـــيـــادة 
يتعلق بمنظومة التحول 

الرقمي.
> شــــوكــــت ســــودهــــن، 
ســـــــــفـــــــــيـــــــــر جــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة 

مـــوريـــشـــيـــوس لــــدى المــمــلــكــة الــســعــوديــة، 
أمــــس، عــــادل بــن أحمد  استقبله أول مــن 
الــدولــة للشؤون الخارجية  الجبير وزيــر 
عــضــو مــجــلــس الــــــــوزراء الـــســـعـــودي، في 
مكتبه بالرياض. وجرى خلال الاستقبال 
بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل 
تــطــويــرهــا، والمــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.

> كــــمــــال بــــن أحــــمــــد بــــن مـــحـــمـــد، وزيــــر 
المـــواصـــلات والاتـــصـــالات الــبــحــريــنــي، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، 
اجـــتـــمـــع أول مــــن أمــــــس، بــــعــــددٍ مــــن أعـــضـــاء 
فريق البحرين للفضاء، الذين قدموا عرضاً 
تفصيلياً حول مسيرتهم الدراسية، ونبذة عن 
عدد من المشاريع التي أنجزوها، 
إلــــى شـــــرحٍ وافٍ عن  بـــالإضـــافـــة 
مشاريع تخرجهم. حيث أشــاد 
الــــــوزيــــــر بــــمــــا اطـــــلـــــع عـــلـــيـــه مــن 
إنجازات، قائلاً: «إنني على ثقة 
بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا 
من الإنجازات الكبيرة والمتميزة 

لهذا الفريق الشاب».
> خــالــد عبد الــغــفــار، وزيــر 
التعليم العالي المــصــري، ترأس 
أول من أمــس، اجتماع صندوق 
تـــــحـــــســـــين أحــــــــــــــــوال الــــعــــامــــلــــين 
بـــالـــجـــامـــعـــات المــــصــــريــــة. وأكـــــد 
الـــوزيـــر عــلــى اهــتــمــامــه الــشــديــد 
بجميع العاملين في الجامعات 
المــصــريــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يبذل 
أقــصــى مــا لــديــه لتوفير الــراحــة 
والاســــــتــــــقــــــرار المـــــــــــادي لــجــمــيــع 
الــعــامــلــين، مــؤكــداً أن الــصــنــدوق 
يسعى لــزيــادة مــــوارده مــن أجل 
تــــوفــــيــــر مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة تــســمــح 
بــــــالــــــصــــــرف بــــشــــكــــل مـــســـتـــمـــر. 
الـــــصـــــنـــــدوق مــلــك  وأضــــــــــاف أن 
لــجــمــيــع الـــعـــامـــلـــين، فــهــو قــائــم؛ 
بـــهـــدف خـــدمـــة جــمــيــع الأجـــيـــال 
ولــــــهــــــذا يــــجــــب الــــعــــمــــل بـــمـــبـــدأ 

استمرار موارد الصندوق.
بـــــنـــــت حــــمــــدي  الــــــنــــــاهــــــا   <
ولــــد مـــكـــنـــاس، وزيــــــرة الــتــجــارة 
ــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــة والـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة  وال
الموريتانية، استقبلت أول مــن أمــس، سفير 
الولايات المتحدة الأميركية مايكل دودمــان، 
بمكتبها في نواكشوط. وتناول اللقاء علاقات 
القائم بــين البلدين وســبــل تعزيزه  الــتــعــاون 
وتطويره وخاصة في مجالات تدخل القطاع. 
وجرت المقابلة بحضور الأمين العام للوزارة 
ومدير الدراسات والبرمجة والتعاون ومديرة 

التجارة الخارجية بنفس القطاع.

 خالد عبد الغفار
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رشا راغب

د. يوسف بن أحمد 
العثيمين

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

قــبــل أيـــــام كــنــت فـــي زيــــــارة لمــصــنــع كــبــيــر في 
الكويت. وبعد أن قطعت مع الرئيس التنفيذي نحو 
ثلاثمائة متر، ونحن نشاهد ونسمع هدير الآلات 
وهــي تلقي بمنتجاتها فــي نهاية خــط الإنــتــاج، 
لاحــظــت أن أحـــداً لــم يكن مــوجــوداً بجانب الآلات 
فائقة الــجــودة والــســرعــة. هنا عـــادت بــي الــذاكــرة 
إلــى فضل بريطانيا العظمى على سائر شعوب 
العالم، التي أدخلتنا إلى عصر الثورة الصناعية، 
بالاستفادة من الفحم وغيره من موارد في تدشين 

ر شكل العالم بأسره. عصر المصانع الذي غيَّ
غــيــر أن الــفــضــل يـــعـــود أيـــضـــاً إلــــى عَـــلَـــم من 
تــايــلــور (تــوفــي  فـــريـــدريـــك  الــعــالــم  أعــــلام الإدارة، 
«أبــو الإدارة العلمية»، فهو  بـــ عــام ١٩١٥) الملقب 
أول مــن جـــاء بــفــكــرة ضــــرورة الــبــحــث عــن «أفــضــل 
طريقة علمية» لإنجاز العمل، فلا يعقل أن نترك 
الإنتاجية المصنعية مرهونة بهمة العاملين ومدى 
اجــتــهــاداتــهــم وذكــائــهــم وخــبــرتــهــم. هـــذا التفكير 
أحدث نقلة نوعية في عالم الصناعة. فبعد عقدين 
من مــحــاولات بث أفــكــاره عبر جامعة «هــارفــارد» 
والــــنــــدوات، بــــدأت الــنــاس تلتفت إلــيــه تــدريــجــيــاً، 
حتى وقــعــت حــادثــتــان حولتا الأنــظــار نحو هذا 
العالم الكبير. وذلك عندما طلبت مؤسسة طريق 
السكة الحديدية الشرقية، في عام ١٩١١، رفع نسبة 
الــقــطــارات التي تستفيد  العمولة التجارية على 
من خدماتها. هنا أثار ذلك حفيظة كثيرين. وقيل 
لها بأن المؤسسة كان يمكن أن توفر (بدلاً من تلك 
العمولة) مليون دولار أميركي يومياً (ما يقارب 
١٧ مليوناً بأسعار اليوم) لو أنها طبقت الإدارة 
العلمية فــي عملياتها، كرفع الكفاءة فــي الأداء. 
ــلــت هــــذه الــفــكــرة حــجــر الــــزاويــــة فـــي جلسة  وشــكَّ
محاكمة شهيرة. فــذاع صيت تايلور في العالم، 
وكتابه الأيقونة «مبادئ الإدارة العلمية»؛ لأنه قدم 
ما اعتُبر آنذاك أفضل طريقة علمية تأخذنا نحو 
الحل الأنسب للمشكلة التي تواجهنا، حسبما ذكر 

ستيفن روبنز، في كتابه «الإدارة».
وفي عام ١٩١٤ أقام تايلور معرضاً كبيراً في 
مــديــنــة نــيــويــورك حــضــره ٦٩ ألـــف شــخــص، وهــو 
رقــم هــائــل فــي ذلــك الــزمــان. وبـــدأت أفــكــار تايلور 
تنتقل رويــداً رويــداً إلى فرنسا وألمانيا وروسيا. 
أفــكــاره الصناعات الأميركية  وقــبــل ذلــك أنعشت 
بكفاءتها العالية، وهــو ما استمر لنحو خمسة 
الــخــط اليابان  عــقــود متتالية، حتى دخــلــت على 
التي أبدعت في التفنن في أساليب إدخال العلوم 
في رفع الكفاءة، مثل مفهوم «الكايزن»، والتصنيع 
الرشيق (lean)، والــجــودة، وغــيــرهــا، ثــم تبعتها 

الصين وغيرها في مرحلة لاحقة.
وكــلــمــا رأيــــت مــصــنــعــاً تـــذكـــرت تــلــك الــتــجــربــة 
الشهيرة لتايلور التي طبقها على مصنع الحديد 
بــإيــجــاد حل  فــي بنسلفانيا؛ حــيــث كـــان شــغــوفــاً 
الــعــامــلــين؛ إذ كــان يعتقد أن  لمشكلة لــعــدم كــفــاءة 
مخرجات العاملين لا تتجاوز سوى ثلث المأمول 
م قــواعــد إرشــاديــة قابلة للتطبيق في  فــقــدَّ منهم. 
مصانع أخــرى. وربــط الإنتاجية بــمــردود مــادي، 
فنجحت الخطة بــارتــفــاع إنتاجية العاملين إلى 

٢٠٠ في المائة.
والأعجب أن أساليبه لم تكن ضربة حظ؛ بل 
استمرت نتائجها بصورة متسقة consistent حتى 
يومنا هـــذا، ولــكــن بــصــورة مختلفة أسهمت في 
إيقاظ المؤسسات من غفلتها، التي كان المسؤولون 
فيها يعتمدون على اجتهادات العاملين وذكائهم، 
ويــنــســون أن المــــرء زائـــــل، ومــــا يــبــقــى هـــو الــنــظــام 
المدروس البعيد عن مدى التعلق بالهمة والمزاجية. 
ولــذا لا غرابة إذا ما أطلق على تايلور لقب «أبو 
الإدارة العلمية». فصورته يجب أن تعلق على كل 

مصنع.

«الأب الروحي» للإدارة والمصانع
محمد النغيمش

الحل السابق

بانكسي باع الشهر 
الماضي، ثلاث لوحات 

مقابل ٢٫٢ مليون 
جنيه إسترليني في 
مزاد في لندن وتبرع 
بعائداتها لمستشفى 
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 دولة عربية.
 عاصمة التبت - آخر الديانات 

 "معكوسة".
 الشعوب "معكوسة" - حرف نصب

 "معكوسة".
 دولة عربية - حفظ.

 عملة آسيوية - عقائد وملل.
 حيوان مفترس "معكوسة" - حاجز 

 مائي.
 منتدى "معكوسة" - علامة.

 دولة في امريكا الجنوبية - ضد قرى.
 فكر "معكوسة" - مطربة اماراتية.

 مجموعة دول في امريكا الجنوبية. 

  نهر امريكي.
 من الحمضيات - نادر "مبعثرة".

 نبات من فصيلة الاسليات - بقايا 
 النار "معكوسة".
 مرتفع - ضياء. 
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 متشابهات - للتعريف.

 يجري في العروق - سطل - مقياس ارضي

 "معكوسة".

 آلة طرب "معكوسة" - من الازهار.

 مطربة سورية "معكوسة" - حبر.

 ضد جن - رغد العيش "معكوسة".

 جمع ناقة "معكوسة" - جواهر .
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الطالبة فيتوريا ماريو
 مطلقة الحملة 

تيلور سويفت تتبرّع لحملة الطالبة فيتوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت طالبة حصلت على تبرع بقيمة ٢٣ 
ألف جنيه إسترليني من نجمة البوب تيلور 
ــهــا شعرت 

ّ
إن سويفت لاستكمال دراســتــهــا، 

بسعادة لا توصف لتلقيها التبرع السخي.
وكـــانـــت فــيــتــوريــا مـــاريـــو (١٨ ســنــة) قد 
دشنت حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت 
لــن تستطيع تحمل  ــهــا 

ّ
أن بعد أن تيقنت مــن 

تــكــالــيــف الالـــتـــحـــاق بـــــدورة الـــريـــاضـــيـــات في 
جامعة «ووريك» البريطانية.

ولأنّ ماريو انتقلت إلى المملكة المتحدة 
قــادمــة مــن البرتغال قبل أربــع ســنــوات فقط، 
فقد كانت غير مؤهلة قانوناً بعد للحصول 

عـــلـــى قــــــــروض أو مــــنــــح، ولــــــــذا فـــقـــد وعـــــدت 
الــدورة بأعلى الدرجات  تيلور بالتّخرج من 
«لتجعلها فــخــورة» بها، حسبما ذكــر موقع 

«بي بي سي». 
وفـــي حــديــث لـــراديـــو «بـــي بـــي ســـي» في 
لندن، قالت ماريو: «لم أكن أعرف ماذا أفعل، 
وحتى صيغة رسالتها لي كانت لطيفة حقاً». 
وأضــافــت: «لا أعــرف كيف رأت سويفت ذلك. 
كانت المفاجأة ستكون أقل وقعاً إذا كان المتبرع 

شخصاً من المملكة المتحدة».
وكتبت المغنية الأميركية التي جاءت ١٦ 
أغنية من أغانيها من ضمن أفضل ١٠ أغــانٍ 
بــريــطــانــيــة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، رســالــة 
عــلــى صــفــحــة مــاريــو لــجــمــع الــتــبــرعــات حيث 

أكــدت تبرعها. فــي ذلــك الــوقــت، كانت ماريو 
قد وصلت الى نصف المبلغ المستهدف وهو 
٤٠ ألف جنيه إسترليني. هنا كتبت سويفت 
قائلة: «فيتوريا، لقد قرأت قصتك بالمصادفة 
عــلــى الإنــتــرنــت، ووجــــدت فــي قــصــتــك إلــهــامــاً 
كــبــيــراً بفضل تــفــانــيــكِ وعــزيــمــتــك وأرغــــب في 
تحويل أحلامك إلى حقيقة». وأضافت: «أريد 
أن أقـــدم لــك بقية المــبــلــغ الـــذي تــريــديــنــه. حظ 
سعيد في كل ما تفعلينه. مع خالص محبتي 
لـــك... تــايــلــور». ومــن جانبها، أكـــدت مــاريــو: 

«أريد أن أشكرها من كل قلبي».
عند القدوم إلى المملكة المتحدة، كان على 
الفتاة المراهقة اتخاذ القرار الصعب بمغادرة 

البرتغال، حيث تعيش والدتها.

وقــالــت إن عــائــلــتــهــا لا تستطيع تحمل 
نــفــقــات إعــالــتــهــا وإنــهــا بــحــاجــة إلـــى الأمــــوال 
للمساعدة فــي دفــع تكاليف الإقــامــة وجهاز 
كومبيوتر محمول والكتب المدرسية وتكاليف 
المعيشة العامة. وقالت إنه على الرغم من عدم 
قدرتها على التحدث باللغة الإنجليزية عندما 
المــتــحــدة فــي عـــام ٢٠١٦،  إلـــى المملكة  انتقلت 
فــإنــهــا تـــركـــت المــــدرســــة رغــــم حــصــولــهــا على 

الدرجات الكاملة في جميع المواد الدراسية.
وســـبـــق أن قـــدمـــت ســويــفــت الـــعـــديـــد من 
التبرعات إلى المعجبين بعد أن قرأت قصصهم 
عــلــى الإنــتــرنــت، منهم مــصــور مــن نــيــويــورك 

طلب الدعم المالي عبر موقع «تامبلر».

فلسطينيون يعرضون ٢٠ قطعة فنية من أعماله

«شكراً بانكسي»... بيت لحم تحتفي بفنان الشارع المجهول
بيت لحم: «الشرق الأوسط»

فنانون في غزة نحتوا على الرمال عبارة «شكراً بانكسي»

عُرضت صور لـ٢٠ قطعة من أعمال بانكسي الفنية في فلسطينيأمل منسق الفعالية يامن العبد أن تصل رسالة الشكر إلى بانكسي



ما يهزمها تويتر
تــخــلــفــت طـــويـــلاً عـــن الانــضــمــام إلـــى تــويــتــر. وطــالمــا 
اعـــتـــذرت عـــن ذلــــك، مـــدركـــاً أن الــحــفــاظ عــلــى الــقــديــم هنا 
مــضــحــك، ولـــيـــس مـــوضـــع اعــــتــــزاز. وأخــــيــــراً انــضــمــمــت: 

@samir_n_atallah
لــم يتغير. وهــو مــا ناقشت به  المــبــدئــي  لكن موقفي 
دوماً حماسيي تويتر من أنه لن يصبح يوماً بديلاً عن 
الصحافة التقليدية مهما غاص الإنسان في حياة السرعة 

ورغبة الإيجاز.
تويتر هو إضافة من الإضافات إلى عالم الصحافة، 
لكنه لا يمكن أن يصبح بديلها أو رديفها. قيل عندما 
ظــهــرت الإذاعـــــة إنــهــا ســـوف تبتلع الــصــحــافــة المــكــتــوبــة، 
لكنها تحولت إلى صحافة صوتية عظيمة. وعندما ظهر 
التلفزيون قيل إن الصورة والصوت سوف يدفعان إلى 
الماضي بالصحيفة المطبوعة والخبر المذاع حول العالم. 
وتطور التلفزيون نفسه إلى سر آخر يدعى البث المباشر 

أو الآني أو الحي.
لكن الصحافة المكتوبة والإذاعة اللتين خسرتا حيزاً 
الفارق قائماً  الــوجــود. وظــل  كبيراً من عالمهما ظلتا في 
بين وسيلة الكتابة في الوصف والتعبير، وبين الوسائل 
الأخــرى. أعــادت إلي هذا الاقتناع مآسي لبنان الأخيرة: 
هل تكفيها صحافة تويتر؟ ربما تكفي دونالد ترمب أو 
بوريس جونسون، في إعلان موقف أو إرسال تعزية، لكن 
أنــواع  الــذي يأخذه تويتر في سائر  ما هو حجم الحيز 
التغطيات من صحف وإذاعات وبث مباشر. تويتر وسيلة 
شخصية، أو فردية، ولو كان لصاحبه ملايين المتابعين. 
فــي مــأســاة مثل هــذه لا تــعــود الــنــاس ترتضي بالإيجاز 
الــصــحــافــة  الــعــصــر. هــنــا تستعيد  و١٤٠ كــلــمــة وأحـــكـــام 
إلــى جــانــب أشــكــال الصحافة  المكتوبة أهميتها الأولـــى 
الأخـــرى. ويــتــراجــع تويتر أمـــام ســائــر الــوســائــل، ويعود 
إلى دوره الأول: حساب يعبر عن رأي صاحبه أو مشاعره 

أو موقفه الرسمي أو الشخصي.
هذه ليست مطالعة أو مرافعة في الدفاع عن تخلف لا 
يُدافع عنه. لكنها مناسبة للعودة إلى أعماق هذه الحرفة 
التي تقيم صلة متفردة بين الأحداث والناس. بين التاريخ 
والذات. ولو كانت هذه تغريدة على تويتر لاتسعت فقط 
إلى ما يلي: إنه شهر أغسطس (آب) في لندن وعلى النافذة 
مطر وريح وهديل حمامة، لا أريدها أن ترأف بحالي مثل 
أبي فراس الحمداني. وإليكم تغريدة أخرى: إنه شهر آب 
في لندن، وكالعادة يحمل الطقس أربعة فصول في اليوم 

وأربعين حديقة وجارة واحدة: الحمامة أم هديل.

يا مدبّر العربان دبّر نفسك
صحيح أن كل واحد لا يأخذ في هذه الحياة إلا نصيبه، 
رغم أن بعض الناس لا يملأ بطونهم غير التراب، وليس هناك 

أبلغ من الوقائع المؤكدة.
ومــن ضمنها أن أحــدهــم اشــتــرى جــرة فخار صينية من 
أحــد متاجر البضائع القديمة، وذلــك عــام ١٩٤٦، بسعر (٩) 
جنيهات إسترلينية. ووضعها في منزله، وتم تناقلها بين 
إلــى أحد  المــنــزل فــي النهاية  أفـــراد العائلة مــن بعده حتى آل 
أحفاده الذي قرر بيعه بما فيه من مفروشات أكل الدهر عليها 
وشرب، فلما شاهده السمسار الذي يسجل محتويات المنزل، 
لفتت نظره تلك الجرة القديمة وأبدى إعجابه بها، مما جعل 
المــزاد  الحفيد يستثنيها مــن التسجيل، ويــقــرر عرضها فــي 
للبيع. وما أن فحصها الخبير المقيم حتى اهتم وقت العرض 
بها، مما ساهم في ارتفاع ثمنها الذي وصل إلى (٢٠٠) ألف 
جنيه، وكاد صاحبها يطير من الفرح، إذ إن ثمنها بلغ ثلاثة 
أضعاف ثمن المنزل، فانحلت ضائقته المالية، مما دفعه إلى 

التراجع عن بيع المنزل.
غير أن فرحته لم تكتمل وتستمر، إذ سمع في الأخبار 
 (٢٫٥) أن الذي اشترى الجرة نفسها قد باعها العام الماضي بـ
مليون جنيه في مكان المزاد نفسه، وكاد عقله يطير، بل إنه 
طار من شدة الأسف والقهر والحسد لمن باعها، وكسب فيها 

ذلك المبلغ الهائل، فانقلبت حياته إلى نكد.
ومــع أنــه كــان مــن المفترض أن يحمد ربــه، فكل إنــســان لا 
يــأخــذ إلا نــصــيــبــه، فــصــاحــب متجر الــبــضــائــع الــقــديــمــة فــرح 
(٢٠٠) ألف جنيه،  (٩) جنيهات، وهو فرح ببيعها بـ ببيعها بـ
ويحق لمن اشتراها أن يفرح كذلك بما حصل عليه، ولا أستبعد 
أنه سوف يبيعها في المستقبل بأضعاف مضاعفة - هذا إذا 
حافظ عليها من الكسر - لأنه ثبت أنها تعود إلى أحد الأباطرة 
الصينيين فــي الــقــرن الــســادس عــشــر، ولــو أنــنــي كنت مكانه 

لعضضت عليها بالنواجذ.
***

خذها نصيحة مني يا ابــن الناس: إذا كنت رجــلاً بحق 
وحــقــيــق، فـــلا تــرتــفــع أمــــام المــتــواضــعــين، ولا تــتــواضــع أمـــام 

المرتفعين. أكرر: هذا إذا كنت رجلاً بحق وحقيق.
أمــا إذا لم تكن (فبقريح)، فكن كما شئت والله لا يــردك. 
ويحق لمن يقرأ نصيحتي هذه أن يقول لي: يا مدبّر العربان 

دبّر نفسك.
***

لا شك أن للمسؤولين سلطاناً على الأرض أكثر من أي 
شخص آخــر، ولكن رغــم ذلــك، دلــونــي بالله عليكم على ذلك 

المسؤول الذي يستطيع أن يوقف (عطسة)! الممثلة جوليا لويس درايفوس أثناء إلقاء كلمتها في مؤتمر الحزب الديمقراطي الأميركي عبر الإنترنت (أ.ف.ب)

London - Saturday - ٢٢ August ٢٠٢٠ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٢٤٣ السبت ٣ محرم ١٤٤٢ - ٢٢ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٢٤٣

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com
جو هارت: قادر على الصعود
 إلى القمة مجدداً مع توتنهام

sport
الـ غارديان الرياضي

حل لغز قدرة عظام الديناصورات على تحمل الوزن الثقيل
القاهرة: حازم بدر

كـــان بــعــض الــديــنــاصــورات، 
مثل تلك التي تنتمي إلى النوع 
المعروف باسم الهادروصوريات 
أو بطيات المنقار، تزن ما يصل 
إلـــى ٨ آلاف رطــــل، فــهــي مــن بين 
أكبر الديناصورات التي جابت 
الأرض، فكيف استطاعت الهياكل 
الــعــظــمــيــة لــهــذه الــديــنــاصــورات 
ذات الأرجــــــــل الأربـــــعـــــة والآكــــلــــة 
للنبات وذات الأعــنــاق الطويلة 
دعــــم مــثــل هــــذا الــحــمــل الــهــائــل؟ 

شر أول من 
ُ
أجــاب بحث جديد ن

أمس في دورية (بلوس وان)، عن 
هذا السؤال، حيث وجد العلماء 
الــتــربــيــقــيــة  الـــعـــظـــام  أن «بـــنـــيـــة 
(الــعــظــم  أو مــــا تُــــعــــرف أيـــضـــاً بـــ
الإســفــنــجــي) لــلــهــادروصــوريــات 
والــــعــــديــــد مـــــن الــــديــــنــــاصــــورات 
الأخرى، كانت قادرة بشكل فريد 
على دعم الأوزان الكبيرة، وهي 
مختلفة عن الثدييات والطيور 

الحالية». 
وقـــال تــونــي فــيــوريــلــو، عالم 
الحفريات في جامعة «ساوثرن 

مـــيـــثـــوديـــســـت» الأمـــيـــركـــيـــة، أحـــد 
مؤلفي الدراسة في تقرير نشره 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــدراســـة 
بــالــتــزامــن مــع نــشــرهــا، إن «بنية 
(الـــعـــظـــم  الـــتـــربـــيـــقـــي أو  الـــعـــظـــم 
الإســـفـــنـــجـــي) الــــــذي يــتــشــكــل فــي 
الجزء الداخلي من العظام التي 
درســنــاهــا، فريد مــن نوعه داخــل 
الـــــديـــــنـــــاصـــــورات، حـــيـــث يــحــيــط 
بالمساحات الصغيرة أو الثقوب 
الموجودة في الجزء الداخلي من 
العظم، مثل ما قد تراه في شرائح 

اللحم (تي بون)».

وعــــــلــــــى عـــــكـــــس الــــثــــديــــيــــات 
والــــطــــيــــور، لا يــــزيــــد سُــــمــــك هـــذا 
الـــعـــظـــم مــــع زيــــــــادة حـــجـــم جــســم 
الـــديـــنـــاصـــورات، وبــــدلاً مــن ذلــك، 

تزداد كثافته. 
وأضـــــــــــاف فـــــيـــــوريـــــلـــــو: «مــــن 
لــلــوزن،  المــوفــر  دون هــذا التكيف 
الـــلازم  ســيــكــون الهيكل العظمي 
لـــدعـــم الــــهــــادروصــــوريــــات ثــقــيــلاً 
للغاية، وستجد صعوبة كبيرة 

في الحركة». 
الــفــريــق البحثي  واســتــخــدم 
مــــــتــــــعــــــدد الــــــتــــــخــــــصــــــصــــــات مـــن 

المــواد»  الباحثين «نظريات فشل 
الـــتـــي تــتــنــبــأ بـــالـــشـــروط الـــلازمـــة 
التي يحدث بسببها انهيار مادة 
صلبة تــحــت تــأثــيــر قـــوى مطبقة 
التباين، والذي  عليها، ومقياس 
يـــصـــف كـــيـــف تــتــغــيــر خــصــائــص 
الكائن الحي مع الحجم، لتحليل 
التصوير المقطعي لعظم الفخذ 
الــبــعــيــد والـــقـــصـــبـــة الـــقـــريـــبـــة مــن 

أحافير الديناصورات.
وقــــــــــارن الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي، 
المـــمـــول مـــن قــبــل مــكــتــب الــبــرامــج 
القطبية التابع لمؤسسة العلوم 

الــوطــنــيــة وجــمــعــيــة «نــاشــيــونــال 
جــــيــــوغــــرافــــيــــك»، الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
توصلوا إليها بمسح الحيوانات 
الـــحـــيـــة، مـــثـــل الــفــيــلــة الآســـيـــويـــة 
والثدييات المنقرضة مثل الماموث. 
وأكـــــد تـــريـــفـــور أغــــيــــري، الــبــاحــث 
الرئيسي بالدراسة، الحاصل على 
دكتوراه في الهندسة الميكانيكية 
حــديــثــاً، أن «فــهــم آلــيــات هندسة 
للديناصورات  التربيقي  العظم 
قــــد يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى فـــهـــم أفــضــل 
لتصميم الهياكل الأخرى الكثيفة 

وخفيفة الوزن».

نظارات  لغاندي في مزاد بريطانيسرقة مليون ين من متحف النينجا الياباني
طوكيو: «الشرق الأوسط» وصل سعرها لـ٥٠ ألف جنيه إسترليني

سُـــرقـــت خـــزنـــة تــحــتــوي على 
مــلــيــون يـــن يـــابـــانـــي (نـــحـــو ٩٥٠٠ 
دولار)، مـــــن مـــتـــحـــف مــخــصــص 
لمـــــحـــــاربـــــي الـــنـــيـــنـــجـــا فــــــي وســــط 
ذها اللصوص 

ّ
اليابان، بعملية نف

على طريقة... النينجا.
وأفــادت وسائل إعلام محلية 
بأنّ الخزنة التي كانت موضوعة 
فــيــهــا إيـــــــــرادات مــتــحــف الــنــيــنــجــا 
فــي إيــغــا - ريــو سُــرقــت ليل الأحــد 
- الاثـــنـــين، مــشــيــرةً إلـــى أنّ جــهــاز 
الإنذار انطلق خلال تنفيذ العملية. 
إلــى الموقع  ووصــلــت الشرطة 
بــعــد دقــائــق فــلاحــظــت أن الــخــزنــة 
اختفت وأنّ اللصوص دخلوا بعد 
خلع باب مدخل المتحف بواسطة 

أداة حديدية هي عبارة عن مُخل، 
حسب وكالة «كيودو».

وكانت الخزنة التي تزن نحو 
١٥٠ كــيــلــوغــرامــاً تــحــوي إيـــــرادات 
تــذاكــر الــدخــول الــتــي بيعت خلال 
عــطــلــة الأســــبــــوع، أي نــحــو ١١٠٠ 
تـــذكـــرة، وفــــق مـــا ذكـــــرت صحيفة 

«أساهي».
ويحظى متحف إيغا الواقع 
ـــعـــد نـــحـــو ٣٥٠ كــيــلــومــتــراً  بُ عـــلـــى 
جـــنـــوب غـــربـــي طـــوكـــيـــو بــشــعــبــيــة 
كــبــيــرة، إذ يــتــيــح لمــرتــاديــه زيـــارة 
تــقــلــيــدي لمــحــاربــي النينجا،  بــيــت 
واكــــتــــشــــاف تــقــنــيــاتــهــم الـــســـريّـــة، 
وحـــضـــور الــــعــــروض أو مــحــاولــة 
«شــــوريــــكــــن»، وهـــو  اســـتـــخـــدام الـــــ
السلاح المعدني التقليدي لهؤلاء 

المحاربين.

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــرضـــت أمـــــس لــلــبــيــع بـــالمـــزاد 
بـــمـــديـــنـــة بـــريـــســـتـــول الــبــريــطــانــيــة 
نـــــظـــــارات لــلــمــهــاتــمــا غــــانــــدي عــثــر 
عـــلـــيـــهـــا بــــالــــصــــدفــــة فـــــي صــــنــــدوق 
البريد الخاص بدار مزادات «إيست 
بريستول». وحسب ما يذكر موقع 
الـــدار، فالنظارات معروضة للبيع 
بسعر تقديري ما بين ١٠ آلاف و١٥ 
ألف جنيه إسترليني. ولكن بما أن 
صاحب النظارات شخصية عالمية 
معروفة مثل المهاتما غاندي؛ فمن 
الطبيعي أن تحقق النظارات مبلغاً 
المــقــدر بكثير. وهـــذا بالفعل  يــفــوق 
مــا يــحــدث حــالــيــاً؛ إذ سجلت الــدار 
مــــزايــــدات مــتــصــاعــدة عــلــى المــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي وصـــلـــت إلــــى ٥٠ ألــف 

جنيه إسترليني.
ولـــكـــن مـــا قــصــة الـــعـــثـــور على 
النظارات؟ أثناء مقابلة مع «سكاي 
نــيــوز» قــال أنـــدرو ستو (دلال) في 
دار «إيست بريستول»، إن رجلاً قد 
تــرك النظارات في صندوق البريد 
يــــوم ٣١ يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي، 
وبــــعــــد أيـــــــام وجــــــد أحــــــد المـــوظـــفـــين 
بــالــدار الــنــظــارات فــي ظــرف مغلق، 
ووجد معها ورقة مرفقة خط عليها 
«هذه النظارات كانت ملكاً لغاندي، 
رجاء الاتصال بي»، وبعد الاتصال 
بالمرسل وإجـــراء بعض التحريات 
والبحث توصل إلى أن النظارات لها 
أنــه تحدث  أهمية تاريخية، وروى 
هاتفياً بعد ذلك مع المرسل الذي قال 
الــنــظــارات غير مهمة  لــه «إذا كانت 

يمكنك إلقاؤها في القمامة»، ولكن 
ســتــو رد قــائــلاً «أخــبــرتــه أنـــي أقـــدّر 
لها سعراً يصل إلــى ١٥ ألــف جنيه 
إسترليني، وأعتقد أن ذلــك أوقعه 

من على مقعده».
وحــســب الــوصــف المــــدرج على 
المــوقــع، فالنظارات أعطيت للبائع 
مـــن قــبــل عــمــه الـــــذي حــصــل عليها 
من غاندي في عام ١٩٢٠، ويمضي 
الـــشـــرح «الـــعـــم كــــان يــعــمــل مــوظــفــاً 
لــشــركــة الـــبـــتـــرول الــبــريــطــانــيــة في 
ذلــك الوقت، وكــان مقره في جنوب 
أفريقيا ويمكن الافتراض أن غاندي 
الــنــظــارات مكافأة على عمل  منحه 
جيد أو لشكره لسبب ما». المعروف 
عن غاندي أنــه كــان عــادة ما يهدي 
نــظــاراتــه الــقــديــمــة لــلــمــحــتــاجــين أو 
كبادرة عرفان لمن يقدم له المساعدة.

رحيل عازف الساكسوفون الأميركي هال سنغر
فرساي: «الشرق الأوسط»

تــــــوفــــــي الــــــثــــــلاثــــــاء المــــــاضــــــي، 
عـــن عــمــر نـــاهـــز ١٠٠ ســـنـــة، عـــازف 
الساكسوفون هال سنغر، أحد أبرز 
وجــوه موسيقى الجاز الأميركية، 
عـــلـــى مــــا أعـــلـــنـــت، أول مــــن أمــــس، 
بــلــديــة مــديــنــة شــاتــو (إيــفــلــين) في 
ضــواحــي العاصمة بــاريــس، حيث 
كان الموسيقي الذي عزف إلى جانب 
راي تشارلز وبيلي هوليداي يقيم 

منذ ٢٠ سنة.

وجاء في بيان أصدرته البلدية: 
علمكم بكل أسف بأن هال سنغر 

ُ
«ن

توفي فــي ١٨ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ 
عــن مــائــة عــــام». ولـــم تــشــر البلدية 
ها أوضحت 

ّ
الــوفــاة، لكن إلــى سبب 

أن سنغر الذي «تراجعت صحته في 
السنوات الأخــيــرة»، توفي «بسلام 

محاطاً بزوجته وعائلته».
وسجّل الراحل خلال مسيرته 
الــتــي امــتــدت ٧٠ عــامــاً نحو  الفنية 
 في الولايات 

ً
١٠٠ أسطوانة، بداية

المــتــحــدة، حــيــث وُلــــد فــي ٨ أكــتــوبــر 

فـــي مــديــنــة  (تــشــريــن الأول) ١٩١٩ 
تــولــســا، ثــمّ فــي فرنسا الــتــي انتقل 
إليها في عام ١٩٦٥، وفق نبذة عنه 

منشورة على موقعه الإلكتروني.
وفـــي الـــشـــارع ٥٢ الــشــهــيــر في 
نــيــويــورك، معقل موسيقى الجاز، 
عــزف سنغر عــام ١٩٤٢ إلــى جانب 
إلــــدريــــدغ ورد  بـــيـــاس وروي  دون 
ألــن وبيلي هــولــيــداي بعدما كانت 
بــدايــاتــه فــي الــفــرق الأوركــســتــرالــيــة 
السوداء في جنوب غربي الولايات 

المتحدة.

وكــــــانــــــت لــــــه جــــــــــولات عـــالمـــيـــة 
عــزف خلالها في أميركا اللاتينية 
وأفريقيا وآســيــا، بعدما عــزف في 
صـــــالات الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة في 
الولايات المتحدة إلى جانب الكبار 

مثل راي تشارلز.
وفي عام ١٩٨٩ أدى دوراً يمثل 
شــخــصــيــتــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي فــيــلــم 
«تــاكــســي بــلــوز» للمخرج الــروســي 
بافل لونغين الذي نال جائزة أفضل 
الفرنسي  إخـــراج فــي مهرجان كــان 

في العام التالي.

بنية العظم الإسفنجي فريدة من نوعها في الديناصورات

مصممة أزياء صينية تخصصت في حياكة الفساتين الصغيرة الحجم لقطتها تعرض بعضها في بيتها بمقاطعة تشانغشا (أ.ف.ب) 

نظارات المهاتما غاندي 
على موقع دار المزادات (أ.ف.ب)

الشرطة الأسترالية تحقق 
في العثور على إبر بالفراولة

سيدني: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــلام محلية 
فـــــــي ولايـــــــة  الـــــشـــــرطـــــة  أمـــــــــــس، أن 
كــويــنــزلانــد الأســتــرالــيــة تحقق في 
مزاعم العثور على إبــر في فراولة 
تم شراؤها من سوبر ماركت كبير.
وادّعـــــــــى رجـــــل أنـــــه عـــثـــر عــلــى 
إبرتين في فراولة كان يقطعها من 

أجل غداء المدرسة لابنته.
وأبـــلـــغ الـــرجـــل ســـوبـــر مــاركــت 
وولـــوورثـــس بــالــقــرب مــن بريزبين 

الـــــذي اشـــتـــرى مــنــه الــســلــتــين يــوم 
الأربعاء، وعلى الفور، أزال المتجر 

جميع الفراولة من أرفف البيع.
وفـــــي بـــيـــان لــلــقــنــاة الــســابــعــة 
الأســـتـــرالـــيـــة، قـــالـــت وولــــوورثــــس، 
إنها تساعد الشرطة. وقــد فحص 
ه 

ّ
المتجر جميع سلاته الأخرى، لكن

لم يعثر على إبر. يشار إلى أنه في 
عام ٢٠١٨، أصيبت أستراليا بتلوث 
بـــالإبـــر المــــوجــــودة داخـــــل الــفــراولــة 
المشتراة من متاجر السوبر ماركت 

بجميع أنحاء البلاد.
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